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باتكلا ميدقت

باتكلا ميدقت

فـإنََّ تركسـتان التـي تقع مجـزََّأة بيـن الصين وروسـيا، هي بلاد إسلامية سـاهمت 
بقسـط وافـر فـي بنـاء الحضـارة الإسلاميـة والعربيـة فـي عصـر الحضـارة الذهبـي، 
العلميـة وسـاحات  الجامعـات والمعاهـد  فـي  أبنائهـا متداولـةٌٌ  تـزال مؤلفـات  ولا 
الفكـر والثقافـة حتـى اليـوم، بيْْـدََ أنََّ الأمـر الـذي يؤسََـف لـه أنََّ الأمـة الإسلاميـة- 
التـي لا تـزال تسـتمدُُّ ثقافتهـا وحضارتهـا مـن مؤلفـات الإمـام البخـاري والترمـذي 
والسرخسـي والفارابـي والبيروني والكاشـغري وغيرهم من مئـات العلماء والأدباء 
الذيـن أنجبتهـم تركسـتان- لا تعـرف اليوم شـيئًًا عمََّـا آلََت إليه أحـوال أحفاد أولئك 
العلمـاء، ومـا أصـاب بلادهـم وأوطانهـم- وخاصـة الجزء الشـرقي من تركسـتان- 

من الظلـم والاسـتبداد.

ولا توجـد محـاولات جـادّّة مـن أبنـاء هـذه الأمـة الإسلاميـة لمعرفـة مـا حـدث 
ويحـدث لهـم، و}كأن فـي آذانهـم وقـرًًا{، أو كأن الأمـر لا يعنيهـم أبـدًًا، بينمـا كثيـر 
مـن المستشـرقين الأوروبيين علـى اختلاف أوطانهم ولغاتهم يجدون في تركسـتان 
المسـلمة مـا يدفعهـم إلى دراسـة شـعوبها وحضارتها وتاريخهـا وآدابهـا وأحوالها.

ورغبـةًً فـي إثـراء المكتبـة العربية، التي لا تجد فيهـا كتابًًا عن تركسـتان إلا نادرًًا، 
ولاسـيما تركسـتان الشـرقية، التي أسـمََتْْها الصينُُ الشيوعية )سـنكيانغ= شينجانغ(، 
أحببـتُُ أن أقـدم الترجمـةََ العربيـة لكتـاب أحـد أشـهر المتخصصيـن بشـؤون آسـيا 
الوسـطى الصينيـة، وهـو ) اويـن لا تيمـور(، ولعـل هـذا الباحـثََ وكتابََـه يجذبـان 
انتبـاه الباحثيـن إلـى هـذه الـبلاد الإسلامية، التـي يتطلع أهلهـا إلى الدعـم والاهتمام 
ونصـرة الحـق قبـل أن يُُقضـى علـى شـعبها المسـلم بالإبـادة والتهجيـر، كمـا يتضح 
مـن الممارسـات الجائـرة التـي تمارسـها الصين؛ لطمـس هويتها و فصـم عُُراها عن 
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العالـم الإسلامـي فـي الوقـت الحاضر.

وإنََّ هـذا الكتـاب- الـذي ترجمتُُـه- قـد يكـون مـن أفضـل الكتـب التـي وُُضعتْْ 
عـن تركسـتان الشـرقية قبيـل الغـزو الشـيوعي، بقلم باحـث أمريكي عُُرف عنه سََـعةُُ 
العلـم والاطلاع بهـا، ولكـن يؤخـذ عليـه اعتمـادُُه الكبيـر علـى المصـادر الصينيـة، 
والاسـتعانةُُ بالمتخصصيـن الصينييـن، وإهمالُُـه المصادرََ التركسـتانية المحلية، مما 
أدى إلى سـرد السياسـة الصينية التي انتهجتها حكومة ما قبل الدولة الشـيوعية بدون 
تركيـز علـى الحـركات الوطنيـة والقوميـة لشـعب تركسـتان، وكأن الكتـاب يعالـج 
مناهـج الحكـم الصينـي بـدون تحليـل واضـح علـى آثارها في الشـعب التركسـتاني 

المسـتهدََف، ويترجـم تاريخـه الوطني .
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م المؤليدقت

فلؤلما ميدقت

لهـم  كان  الذيـن  بالباحثيـن  الكتـاب  مقدمـة  فـي  لاتيمـور  اويـن  عـرّّف  لقـد 
فضـل المشـاركة والمسـاهمة فـي وضـع الكتـاب، موضِِّحًًـا شـخصياتهم العلميـة 
وعلاقاتهـم بموضوعـات الكتـاب، حتـى يضفـي علـى ذلـك الجديـةََ والعلميـة فـي 

الموضوعـات. إعـداد 

ولكـن اويـن لاتيمـور الـذي يرجع إليـه الجهد الأكبر فـي إدارة أعمـال الندوة في 
إخـراج هـذا الكتاب عن تركسـتان الشـرقية، لم يشـأ التعريف بشـخصه، ولعله شـاء 

الاكتفاء بشـهرته الواسـعة في مجال دراسـات آسـيا الداخلية.

وقد يكون من المفيد التعريف به من خلال السطور التالية:

ولـد اويـن لاتيمـور فـي واشـنطون فـي 29 يوليـه 1900م، وذهـب طـفالًا رضيعًًا 
مـع والـده، الـذي كان يعمـل مدرسًًـا فـي بعـض الجامعـات الصينيـة فـي الصيـن في 
عـام 1901م-1921م، وقضـى طفولتـه فـي الصيـن، وتلقـى تعليمـه مـن والديـه، 
الرياضيـات  والـده، ودرس  يـد  علـى  واللاتينيـة  والألمانيـة  الفرنسـية  تعلـم  حيـث 
علـى والدتـه، ثـم بعثـه والـده إلـى سويسـرا لإتقـان اللغتيـن الفرنسـية والألمانيـة، 
وإلـى إنجلتـرا لدراسـة الأدب اللاتينـي واليونانـي والفرنسـي والإنجليـزي فيمـا بين 
1912م-1919م، ومـع هـذا الاهتمـام المبكـر بالتعليـم، إلا أن الظـروف الماليـة 
للأسـرة حالـت دون التحاقـه بالجامعـة فعـاد إلـى الصيـن، ولكنـه عمـل فـي بعـض 
المؤسسـات الصحفيـة والتجاريـة ممـا أكسـبه معرفـةًً جيـدة بالأحـوال الاجتماعيـة 
والاقتصاديـة والسياسـية، وتعلـم اللغـة الصينية في أوقات فراغـه، وفي عام 1926م 
تـزوج )الينـور هولغيـت  Eleanor Holgit( التـي كان والدهـا أسـتاذًًا جامعيًًّـا فـي 
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أمريـكا، ثـم قـرر الزوجـان القيـام برحلـة مـن الصيـن إلـى الهند عبـر آسـيا الداخلية.

منغوليـا  عبـر  الشـرقية،  تركسـتان  إلـى  الأولـى  رحلتـه  بـدأ  1926م  عـام  وفـي 
الداخليـة إلـى إسـن كـول وصحـراء غوبـي إلـى كوجنـغ تـز ثـم أورومجـي عاصمـة 
تركسـتان الشـرقية، ومـن هنـاك بعـث برقيـة إلـى زوجتـه فـي بكيـن يطلـب منهـا أن 
توافيـه إلـى تركسـتان الشـرقية، ورحلـت الزوجـة بالقطـار عبـر الأراضي السـوفياتية 
إلـى أن وصلـت مـع قافلـة روسـية إلـى مدينـة جوكوجـاك حيـث التقـت بزوجهـا 
أقسـو،  غولجـه،  تورفـان،  أورومجـي،  مـدن:  فـي  الزوجـان  تجـول  ثـم  المنتظـر، 
كاشـغر، ياركنـد، ثـم عبـر الاثنـان ممرََّ قـره قورام إلى لاداخ وكشـمير إلـى بومباي و 

منهـا إلـى إيطاليـا فـي شـتاء عـام 1927م.

وفيـه- أي: شـتاء عـام 1927م- وضـع اوين لاتيمـور كتابََه الأول عن تركسـتان 
 The Desert Road to تركسـتان  إلـى  الصحـراوي  »الطريـق  باسـم:  الشـرقية 
Turkistan« وذلـك فـي وصـف رحلاتـه السـابقة، وبعـد أن عمـل فتـرة فـي مكتبـة 

الجمعيـة  لنـدن، حيـث منحتُُـه  إلـى  الملكيـة الإيطاليـة ذهـب  الجغرافيـة  الجمعيـة 
الجغرافيـة الملكيـة البريطانيـة جائـةًًز؛ لرحلاتـه فـي تركسـتان الشـرقية، ثـم عـاد إلى 
أمريـكا فـدرس الأنثروبولوجيـا فـي جامعة هارفارد لمدة سـنة واحـدة، وكتب كتابه 
المنشـور عـام 1930م، و نشـرتْْ زوجتُُـه   »High Tartary العليـا  الثانـي: »تتاريـا 
الينـور كتابهـا: »عـودة وحـدة تركسـتان Reunion of Turkistan « في عام 1934م.

منشـوريا  إلـى  زوجتـه  مـع  لاتيمـور  اويـن  ذهـب  1929م  عـام  خريـف  وفـي 
للاسـتطلاع والدراسـة، وكانـت ثمـرةُُ رحلتهمـا كتابََيهمـا المنشـورين مـن الجمعية 
 Manchuria: Cradle of C :الأمريكيـة الأنثروبولوجيـة: »منشـوريا مهـد الأزمـة
Conflict.« فـي عـام 1932م، و»مغـول منشـوريا The Mongols of Manchuria «، فـي 

عـام 1934م.

وفيمـا بيـن 1930م-1933م قـام اويـن لاتيمـور بعـدة رحلات اسـتطلاعية إلـى 
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م المؤليدقت

منغوليـا الداخليـة، حيـث تعـرّّف إلى بعـض زعمائهـا الوطنيين المناهضيـن للحكم 
الصينـي، كمـا تعلـم اللغة المغولية، ثـم عاد إلى أمريكا في صيـف 1933م، وترأس 
تحريـر مجلـة ) شـؤون الباسـفيك( التي ينشـرها معهد علاقـات الباسـفيك، ومنحتْْهُُ 
جمعيـةُُ فيلادلفيـا الجغرافيـة ميداليـةًً ذهبية؛ اعترافًًـا برحلاته وكتاباتـه الجغرافية، ثم 
فـي عـام 1941م رشّّـحه الرئيـس روزفلـت مستشـارًًا للجنـرال تشـانغ كاي شـيك، 
وقـد كان مديـرًًا لمعهـد والترهينـس العالـي للعلاقـات الدوليـة فـي جامعـة جـون 
هوبكنـز، وخلال الحـرب العالميـة الثانيـة عـاد إلـى أمريـكا ليتولـى رئاسـة القسـم 
الآسـيوي فـي مكتـب الإعلام الحربـي، كمـا رافـق الرئيـسََ الأمريكـي واليـس فـي 
زياراتـه إلـى الصيـن وسـيبيريا ومنغوليا في عـام 1944م، وكذلك تـرأس بعثة الأمم 
المتحـدة إلـى أفغانسـتان؛ لدراسـة المسـاعدات العلمية في تطويـر الاقتصاد في عام 
1950م، وقـد نشـر كتابيـه » الحـل فـي آسـيا« عـام 1945م، و » الوضـع فـي آسـيا« 
فـي عـام 1949، كمـا وضع- بمسـاعدة عـدد من الزعمـاء المغولييـن الذين جلبهم 
معـه إلـى أمريـكا وألحقهم بمعهـد العلاقـات الدولية خلال عـام 1948-1950م- 
كتـاب » الوطنيـة والثـورة في منغوليـا« المطبوع عام 1955م، وترجـم كتاب » حياة 
سـوخ باتار« لمؤلفه: ش.ناتسـاغدورج، كما وضع كتاب » محور آسـيا« بمسـاعدة 
عدد من الباحثين عن تركسـتان الشـرقية، المنشـور عام 1950م، وظهر له في نفس 
العـام كتابـه» إفتـراء ومحنـة«، كمـا وضـع مع زوجتـه الينور كتـاب » الصيـن: موجز 
تاريخـي« فـي عام 1947م، ثم اشـترك  معها فـي تأليف كتـاب » الحرائر والبهارات 
والإمبراطوريـة« الـذي يتضمـن موضوعـات متنوعة عن النشـاط الأوروبي في آسـيا 
فـي عـام 1948م، ثـم نشـر كتـاب » القبائـل والنـواب: زيـارة منغوليـا الثانيـة« بعـد 
زيـارة جمهوريـة منغوليـا الشـعبية مـع زوجته فـي عـام 1961م، وأخيرًًا نشـر بحوثه 

ومقالاتـه المختلفـة فـي كتـاب » دراسـات فـي تاريخ الحـدود « في عـام 1964م.

الشـرقية  تركسـتان  مثـل  الصينيـة  غيـر  المناطـق  عـن  الكتـب  هـذه  علـى  علاوة 
ومنغوليـا ومنشـوريا، والكتـب التـي نشـرها عـن رحلاته الكثيـرة إلى مناطـق الصين 
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علميـة  مـجلات  فـي  والدراسـات  البحـوث  مئـات  نشـر  فقـد  لروسـيا،  المتاخمـة 
أمريـكا  فـي  الجامعـات  مختلـف  فـي  المحاضـرات  مـن  الكثيـر  وألقـى  مختلفـة، 
وأوروبـا، وتـرأس عـددًًا مـن الجمعيـات العلميـة التـي تهتـم بشـعوب المناطـق غير 

الصينيـة فـي أمريـكا وأوروبـا.
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ؤلفملل لكتابا ةمدمق

مدقملل باتكلا ةمفلؤ

إن سـنكيانغ التـي تقطنهـا شـعوب غيـر صينيـة فـي معظمهـا أيالـة صينيـة، تقـع 
فـي البـاب الخلفـي لإمبراطوريـة الهنـد القديمـة، التـي تتصـارع فيهـا حاليًًّـا القـوى 
السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة فـي دولتََـي الهنـد وباكسـتان، كمـا تقـف علـى 
أحـد الأبـواب الرئيسـة للاتحاد السـوفياتي، وهو الباب المنيع لأشـكال قـوى التأثير 
التـي تديرهـا السياسـة الخارجيـة للولايـات المتحـدة الأمريكيـة، وأخيـرًًا تقـع هـذه 
الأيالـة أيضـا علـى زاويـة حـدود الصيـن الخلفيـة التـي كانـت خلال عدة قـرون بابََ 
الصيـن الخلفـي، وكانـت مخـرجََ الصيـن الأمامي إلى قلب آسـيا، واسـتعادت حاليًًّا 

أهميتهـا منفـذًًا إسـتراتيجيًًّا صينيًًّـا إلى آسـيا الوسـطى.

وفي القرن التاسـع عشـر عندما كان التوسـع الروسـي يزحف على آسـيا الوسطى، كان 
الاهتمـام الأمريكـي قويًًّـا بمنطقـة آسـيا الوسـطى، لقـد كان الأمريـكان عندئـذٍٍ يتعاطفـون 
مـع الـروس فـي المنافسـة التـي اشـتعلت بيـن إمبراطوريتََـي روسـيا وبريطانيا في السـيطرة 
علـى المنطقـة، وذلـك انطلاقًًـا مـن الاتجـاه التقليـدي المعـادي لبريطانيـا الـذي كان يغمر 
الأمريـكان فـي تلـك الفتـرة، وكان الـروس في نظرهـم أكثر كفاءة فـي بنـاء الإمبراطورية، 
ولمـا كتـبََ ايوجيـن شـويلير عضـو الهيئـة الدبلوماسـية الأمريكيـة كتابًًـا كلاسـيكيًًّا عـن 

الانتصـارات الروسـية، كان سـحْْرُُ اسـم تركسـتان سـببًًا فـي انتشـار وذيوع الكتـاب]]].

وأمـا بعـد الحـرب الروسـية − اليابانية فـي عامـي 1904-1905م فقد تضاءل 
الاهتمـام الأمريكـي بالمنطقـة، ذلـك لأن أمريـكا وبريطانيـا جمعـتْْ بينهمـا أهدافٌٌ 
ضمنيـة لمسـاعدة اليابـان فـي مواجهـة المطامـع الروسـية علـى موانـئ الميـاه الدافئة 
فـي الباسـفيك، ولـم تـؤد الثـورةُُ الروسـية أو الدورُُ الـذي لعبتـه أمريـكا بالتدخل في 
[1]	 Eugene Schuyler: Turkestan, New York ,2 vols, First edition 1876 and Second 1877



10

سـيبيريا فـي هـذه الفتـرة إلـى إنعـاش الاهتمـام الأمريكـي بهـذا الجـزء الشاسـع مـن 
الـبلاد الواقعـة بيـن روسـيا والصين، أو التي تسـكنها شـعوب كثيرة أو تسـيطر عليها 

أقليـات صينية وروسـية.

بََيْْـد أنََّ الاهتمـام الأمريكـي مـا لبـث أن تحـرك بعـد هزيمـة اليابـان وألمانيـا فـي 
الحـرب العالميـة الثانيـة، وخاصـة منـذ عـام 1945م، حيـث صـار مـن أحـد أهداف 
السياسـة الأمريكيـة الرئيسـة هـو حصـرُُ ومقاومـةُُ التوسـع الروسـي، أو تزايـد نفـوذه 
فـي أيـة بقعـة مـن العالـم، وقـد تجلـى هـذا الاهتمـام فـي المناطـق المتاخمة لروسـيا 
الآسـيوية، مثـل إيـران وأفغانسـتان، وذلك بتزايد النفـوذ الأمريكـي لمقاومة التغلغل 

السوفياتي.

وفـي عـام 1926م خلال فتـرة انصـراف الاهتمـام الأمريكـي عـن منطقـة آسـيا 
الداخليـة المتاخمـة لروسـيا والصيـن، قمـتُُ مع زوجتـي برحلات في هـذه المنطقة 
التي جذبتني إليها، دارسًًـا وباحثًًا وكاتبًًا عن أحوال شـعوبها اللاصينية واللاروسـية 

أكثـر من عشـرين عامًًـا لاحقة.

وفـي عـام 1947م رصـدََتْْ مؤسسـةُُ كارنجيـه Carnegie Corporation مبلـغ 
)12( ألـف دولار لمعهـد العلاقـات الدوليـة فـي جامعـة هوبكنـز؛ لعقـد نـدوة عـن آسـيا 
الداخليـة، وفـي هـذه النـدوة تكوّّنََـتْْ مجموعـةٌٌ لدراسـة مقاطعـة سـنكيانغ، وقـد بـدأتْْ 
عملََهـا بجمـع المـواد الضرورية لدراسـة شـاملة عـن المنطقـة المركزية، التـي تتلاقى فيها 
حـدود الصيـن والتبـت والهند وأفغانسـتان والاتحاد السـوفياتي، ومن دراسـة المـواد التي 

جُُمعـت تـم تحليـل مختلـف القـوى التـي تتصـارع فـي هـذه المنطقـة المحوريـة.

ومـع أن حـدود كلِِّ هـذه الـدول المختلفـة تلامس الأخرى مباشـرة، ومنهـا مََنْْ تلامس 
أكثـر مـن حـدود واحـدة فـي سـنكيانغ محـور هـذه المنطقـة الواسـعة التـي تعـرف بآسـيا 

الداخليـة، وتتصـل بالشـرق الأوسـط، وبالشـرق الأقصـى بجمهوريـة منغوليـا الشـعبية.

إن اسـتعمال مصطلـح آسـيا الداخليـة علـى هـذه المنطقـة يكون أكثر شـموالًا من آسـيا 
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الوسـطى، الـذي أُُطلـق فـي القـرن التاسـع عشـر، بمدلولـه المحـدود علـى الأراضـي التـي 
علـى  إطلاقـه  يمكـن  الداخليـة  آسـيا  اسـم  لأن  والروسـية؛  الصينيـة  بالتركسـتان  عُُرفـت 
مجموعـة مـن البلـدان والأراضـي والمقاطعـات التـي لا تطـل علـى البحـر مثـل سـنكيانغ 
والتبـت وكشـمير وبعـض الـدول الصغيـرة علـى حـدود الهنـد وأفغانسـتان وجمهوريـات 
الاتحـاد السـوفياتي الآسـيوية وجمهوريـة منغوليا الشـعبية، وأراضي منغوليـا الداخلية في 
الصيـن، وكذلـك بعـض الأقطـار والمناطـق مثـل إيـران ومقاطعـات منشـوريا فـي الصيـن 
التـي تشـرف علـى البحـار، ولكنهـا ذات روابط قويـة مع منطقة آسـيا الداخليـة، ومن أجل 

ذلـك تـم استحسـان اسـتعمال مصطلـح آسـيا الداخليـة فـي هـذا الكتاب.

نقطـةُُ  وكانـت  والجماعيـة،  الشـخصية  الجهـود  بتضافـر  الكتـاب  هـذا  ظهـر  لقـد 
الانـطلاق هـي المنحـةََ التـي قدمتهـا مؤسسـة كارنجيـه، حيـث تكوََّنـت بمسـاعدتها نـدوةُُ 
آسـيا الداخليـة التـي يمكـن تسـميتها لجنة دراسـة الأراضـي الداخلية، ومـن خلال التركيز 
الجغرافـي يتـم البحـث والدراسـة منحصرًًا علـى منطقة الاتصال والاشـتباك التـي تقع بين 

الصيـن وروسـيا وإيـران والهنـد.

وقد سـاعدت جامعة كولومبيا ومعهدها الخاص بالدراسـات الروسـية بمشـاركة كل 
 Thomas  والسـيد تومـاس وينـر ،Karl H.Menges  مـن الدكتـور كارل هــ. منغـز
Wiener فـي النـدوة، كمـا قـدّّم معهـد هوفـر ومكتبـة الحـرب والـسلام فـي اسـتانفورد 

صحفًًـا ومنشـورات قيمـة عـن سـنكيانغ، معظمهـا بالأويغوريـة، إلـى جانـب مـواد صينيـة 
وروسـية ومغوليـة وقازاقيـة وقيرغيزيـة ومانشـورية، ولكـن الاسـتفادة الأكثـر كانـت مـن 
النـدوة فـي سـبيل تسـهيل الاطلاع،  التـي خصصـت غرفـة لأعضـاء  مكتبـة الكونغـرس 
وكذلك الدكتور أ.أ. هورفات A.A.Horvath من بريستون في ولاية نيوجرسي،وكان 
العضـوََ الزائـرََ الـذي كان كريمًًـا بالمسـاعدة بتقديـم بعـض المراجـع والكتـب مـن مكتبته 

الشـخصية، وملاحظاتـه القيمـة عـن المراجـع.

وأما الاعضاء الذين لهم المساهمة المباشرة في إخراج هذا الكتاب، فهم:
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ومسـاعد  العالـي  المعهـد  فـي  زميـل   :Chang Chih-yi يـي  تشـيه  تشـانغ  السـيد 
فـي منشـوريا، ممـا يعكـس  تعليمـه  تلقـى  Sinica، وقـد  فـي أكاديميـة سـينيكا  باحـث 
اهتمامـه القديـم بالمنطقـة، وفـي عـام 1944م قـام بدراسـة ظاهـرة ألواحـات الجنوبية في 
سـنكيانغ تحـت إشـراف أكاديميـة سـينيكا، وأمـا جهـده فـي هـذا الكتـاب فهو يشـترك في 

تحريـر فصـل: )الجغرافيـا والتطـور الاقتصـادي(.

الدكتور تشـن هان سـنغ Chen Han-sengعضو المعهد العالي فيما بين 1946-
Sinica  قـام خلال السـنوات  1948م، وباعتبـاره عضـوًًا بـارزًًا فـي أكاديميـة سـينيكا 
العشـرين الماضيـة بـدور ريـادي فـي وضـع قواعـد ونظريـات علميـة حديثـة فـي دراسـة 
الاسـتيطان فـي منشـوريا، وأثنـاء الحـرب قام بعمـل ميداني مسـتقل على الحـدود الصينية 
البرماويـة، وهـو مرجـع ثقـة فـي مجـال الدراسـات   − التبتيـة، والحـدود الصينيـة   −
الاقتصاديـة والاجتماعيـة لمختلـف المناطـق الصينيـة، كمـا أنـه أحـد العلمـاء الصينييـن 
البارزيـن فـي تاريـخ الاقتصـاد الزراعـي، و صاحـب الـرأي المتميـز فـي تطـور مجتمعات 
الحـدود غيـر الصينيـة التـي تأثـرت بالثقافة والسـيطرة الصينية، و يتجلى مسـاهمته في هذا 
الكتـاب فـي الفصـول التـي تعالـج السياسـة الصينيـة والبنيـة الاجتماعيـة وآسـيا الداخليـة 

علـى مفتـرق الطرق.

الدكتور جون ده فرانسـيس John De Francis من هيئة المعهد العالي الذي كان 
مسـاعدي الكـفءََ فـي إدارة أعمـال النـدوة وتنسـيق عمـل الأعضاء، كما قام بنفسـه 
بأهـم أجـزاء الكتـاب في تحليـل مختلف المذاهـب الوطنية في سـنكيانغ وعلاقاتها 
المتميـزة والمتشـابهة مـع القوميـات، ويتميـز الدكتـور ده فرانسـيس مـن بيـن علماء 
الوطنيـة  دراسـة  ميـدان  فـي  رائـدة  دراسـات  صاحـب  بأنـه  الأمريكييـن  الاجتمـاع 
فـي الشـرق الأقصـى، ولا سـيما فيمـا يعبـر عنـه ) بقوميـة اللغـة( وبعـض الإشـكال 
الأخـرى للثقافـة القوميـة، ويعـد كتابـه: )الوطنيـة والإصلاح اللغـوي فـي الصين(]]] 
دراسـة قيمـة لمعالجـة الموضـوع فـي الصيـن المعاصـرة، وفـي سـبيل تحقيـق هـذا 
[1]	 Nationalism and Language Reform in China, Princeton University Press 1950
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العمـل والموضوعـات المشـابهة لـه، قـام الدكتـور ده فرانسـيس بـرحلات خاصـة 
إلـى منغوليـا الداخليـة وشـمال غرب الصين، ثـم اهتم ببحث تاريـخ الصين القديم، 
وكذلـك درس لفتـرة طويلـة متوأصلـة الأدبََ النظـريََّ والبرامـج السياسـية لـكل من 
الكومنتانـغ والأحـزاب الصينية السياسـية الأخـرى والحركات الفكرية، ومسـاهمتُُه 

فـي هـذا الكتـاب تتركز فـي الفصـل الخاص بشـعوب سـنكيانغ.

السـيدة الينـور هولغيـت لاتيمـور Eleanor Holgate Lattimore عضـوة متطوعة 
فـي النـدوة، قامـت بتسـجيل كافة المناقشـات التـي جرت فـي الندوة، كمـا راجعت 
الكتابـات التمهيديـة والتحليليـة، وكذلـك التسـجيل النهائـي لهـا، وبدونهـا مـا كان 

لهـذا البحـث الجماعـي أن يحقـق التكامل المنشـود.

الدكتور كارل هـ. منغز من جامعة كولومبيا شـارك في أعمال الندوة ومناقشـاتها 
بآرائـه ومعلوماتـه عـن لغـات آسـيا الوسـطى وتاريخها، وعلاقـات اللغـة بالجوانب 
الثقافيـة الأخـرى، وهـو خبير في لغات تـرك − مغول أو الألتائيـة، مثلما هو ضليع 
باللغـة السلافيـة، وقـد قـام الدكتـور منغـز برحلتين إلـى جمهوريـات آسـيا الداخلية 
السـوفياتية فـي فتـرة مـا بين الحربيـن العالميتيـن؛ لجمع المـواد المتنوعة، كما نشـر 
نصوصًًـا أدبيـةًً مـن سـنكيانغ]]]، ودرس وسـاهم فـي أعمـال النـدوة بترجمـة المـواد 

من مكتبـة هوفر.

الدكتـور دانيـال ثورنـر Daniel Thorner عضـو هيئة التدريس فـي المعهد العالي 
فيمـا بيـن 1947-1948م، والأسـتاذ المسـاعد حاليًًّـا فـي برنامـج دراسـات مناطق 
جنـوب  آسـيا فـي جامعـة بنسـلفانيا، وقـد عمـل فتـرة فـي إدارة الاقتصـاد الخارجـي 
للولايـات المتحـدة فـي الهنـد فـي أثنـاء الحـرب، وكانـت لـه بحـوث عـن التطـور 
الاقتصـادي والسياسـي الحديـث فـي الهنـد فـي العقـد الماضـي، ودراسـة الصـراع 
[1]	 Volkskudliche Texte aus Ost-Turkistan, aus dem Nachlass von N. The.Katanov her-

ausgegeben, Berlin, I,1933, II,1943, (Dr Menges`s name was suppressed when these 
volumes were published in Germany)
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الأنجلو-الروسـي فـي آسـيا الداخليـة، وفـي هـذا الكتـاب سـاهم فـي كتابـة فصلََي: 
)الصـراع الأنجلـو- الروسـي، وآسـيا الداخليـة فـي مفتـرق الطـرق ( بالإضافـة إلـى 
أن زوجتـه السـيدة أليـس ثورنـر سـاهمت في تحرير تأثيـر الأدب العالمـي على الفن 

والأدب فـي سـنكيانغ.

السـيد تومـاس وينـر Thomas Wiener مـن جامعـة كولومبيـا الـذي قـام بدراسـة 
القوميـة فـي آسـيا الوسـطى السـوفياتية، وخاصـة القوميـة القازاقية في القرن التاسـع 
عشـر قبـل الانضمـام إلـى النـدوة، فقـد اشـترك فـي كتابـة فصـل القوميـات وملحـق 

الأدب والمهـارة اللفظيـة فـي هـذا الكتـاب.

ومع أن جميع دراسـات وبحوث هذا الكتاب تعود إلى الأعضاء، ومسـاهماتهم 
بعـد  وُُضعـت  الفصـول  جميـع  أن  إلا  الكتـاب،  هـذا  أجـزاء  معظـم  فـي  العلميـة 
مداولاتهـا ومناقشـاتها مـن طـرف جميـع الأعضـاء، وأمـا القـرارات النهائيـة وماهية 
الحقائـق  جميـع  أن  مـن  الرغـم  وعلـى  ــ  شـخصي  إلـى  فتعـود  وكيفيتـه،  البحـث 
المذكـورة فـي هـذا الكتاب عولجـت بعناية وصيغـت بدقة، ولكن يحتمـل أن يظهر 
بعـض الأخطـاء فيمـا بعـد، كما أنه بالإمـكان دائمًًـا معارضة الآراء، وعلـى أي حال 

فأنـا المسـؤول الوحيـد عـن أي أخطـاء إن وجـد.

ــــ اوين لا تيمور 
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لاف :لولأا لصمرملاعلا في ةديدج ةيبذاج زك

سنايكنغ: محور آساي

يتكـون مركـز جاذبيـة جديـدة فـي العالـم، وإن كان موقعـه فـي الصيـن، إلا أن 
القـوى السياسـية التـي تغـزوه مـن روسـيا، بالإضافـة إلـى الأفـكار والتيـارات التـي 
تصلـه مـن أمريـكا، مـع مـا فـي المركز من تيـارات دينيـة- ومـا ينتقل إليه من الشـرق 

الأوسـط- وثقافيـة وفكريـة وسياسـية تدخـل إليـه مـن الصيـن وروسـيا والهنـد.

وتحتـل سـنكيانغ أكبـر جـزء مـن محـور هـذا المركـز الجاذبـي الجديد في آسـيا 
الداخليـة الصينيـة، ومثـل الهنـد الصينيـة فـإن 90% مـن سـكانها مـن غيـر الصينييـن، 
بـل يشـعرون أنهم مسـتعمََرون، وغيرُُ مواطنين فـي الجمهورية الصينية، وينقسـمون 
مثـل شـعوب الهنـد إلـى مجموعـات مختلفـة دينيًًّـا ولغويًًّـا، ولكـن الشـعور القومي 

المتنامـي يعمـل علـى توحيدهـم أو تفريقهـم بطريقـة وأخرى.

والإسلام فـي هـذه الـبلاد كمـا هـو فـي الهنـد ليـس دينًـًا فحسـب، بـل هـو قـوة 
سياسـية، وأخيرًًا فإن معظم شـعب سـنكيانغ يتصـل بروابط لغويـة وتاريخية وقومية 
مع مختلف الشـعوب في الاتحاد السـوفياتي وجمهورية منغوليا الشـعبية، وبدرجة 

أقـل مع أفغانسـتان.

والدائـرة ذات البعـد الجغرافـي القطـري البالـغ ألف ميـل تتمركز فـي أورومجي 
عاصمـة سـنكيانغ، وتضـم أنواعًًـا متباينـة مـن التخـوم أكثـر تنوعًًـا ممـا قـد لا يوجـد 

فـي أي بقعـة أخـرى فـي العالـم بتلك المسـاحة.

والهنـد  والتبـت  والصيـن  والمغـول  التـرك  شـعوب  تتاخـم  المركـز  هـذا  وفـي 
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وأفغانسـتان التـي تتكلـم بلغـات تلك الشـعوب السـائدة في آسـيا الداخليـة، كما أن 
هنـاك تـداخالًا بيـن المسـلمين وبيـن معتنقـي الأديـان البدائيـة والبوذيـة والمسـيحية 
الأرثوذكسـية والإلحـاد السـوفياتي، وفيـه أيضـا حـدود سياسـية تفصـل بيـن الـدول 
المسـتقلة والحكومـات الاسـتعمارية، والشـعوب المسـتعمرة والتابعـة، والممالك 
التـي اسـتقلت حديثًًـا مـن ريـع الاسـتعمار وبيـن مملكـة أفغانسـتان وأمـارة كشـمير 
ودولـة التبـت الكهنوتيـة أيضـا، وكذلـك يجتمـع فـي هـذا المركـز حـدود الاتحـاد 
ذات  الشـعبىة  منغوليـا  الحديـث، وجمهوريـة  الصناعـي  الاقتصـاد  السـوفياتي ذي 
الرعويـة  والمغـول  القـازاق  قبائـل  وحِِـرََف  التغييـر،  السـريع  البدائـي  الاقتصـاد 
التقليديـة فـي سـنكيانغ، والنشـاط الزراعـي القديـم فـي الصيـن، وقـد اخترقـت هذه 
المنطقـةََ− إلـى حـد مـا− بعـضُُ وسـائل التغييـر الحديـث مثـل سـكة الحديـد، 
ولكـن كل منطقـة فيهـا تتميـز بنشـاط اقتصـادي معيـن، مثل واحـات آسـيا الداخلية، 
والقيرغيـز سـكان جبـال تنغـري تـاغ، وسـكان الهضـاب العاليـة مثـل شـعب سـريغ 

كـول فـي جبـال باميـر.

علـى أي حـال فـي هـذا المركـز الـذي يزدحـم بالحـدود والتباينـات المختلفـة، 
لا توجـد فيـه دولـة واحـدة تصلـح أن تكـون مركـزًًا لنشـاط رأسـمالي حـرٍٍّ تنظمـه 
سياسـيًًّا مؤسسـاتٌٌ ديمقراطيـة مثلمـا هـو فـي أوروبـا الغربيـة وأمريـكا الشـمالية، 
وفـي سـنكيانغ أو فـي حولهـا في الهنـد وباكسـتان وأفغانسـتان ومنغوليـا والصين لا 
توجـد حركـة سياسـية واحدة تهتـم بالدفاع عـن ديمقراطية قديمـة متأصلة؛ لأن هذه 
المناطـق لا توجـد فيهـا حركـة ديمقراطيـة، بـل لا يوجـد فـي أي بقعة في آسـيا اتجاه 
ديمقراطـي يهتـم بالشـكل والمضمـون مثلمـا هو معروف فـي أمريكا ]]]. وسـنكيانغ 
تحتـل موقعًًـا محوريًًّـا في خضم هذه المشـاكل مـن التغيير والتبـدل، وإذا أردنا فهم 

ــا،  ــين له ــة والدارس ــارة الإسلامي ــن بالحض ــر المهتمي ــن غي ــم م ــح أنه ــون يتض ــم: الباحث المترج 	[[[
وعلــى هــذا فمــا ذكــروه عــن الشــعوب الإسلاميــة لا يتصــف بالحقيقــة؛ لأن التخلــف الــذي تعيشــه 

ــا. ــي له ــي والأجنب ــتعمار الأوروب ــة الاس ــج سياس ــي نتائ ــة ه ــعوب الإسلامي ــض الش بع
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هـذه المشـاكل لابـد مـن دراسـتها بتمعـن علـى ضـوء نتائـج تطورهـا التاريخي.

لامدخاتلا لريخي

إن سـنكيانغ تقـع فـي نطـاق النفوذ السياسـي الصينـي لأكثر من ألف عـام، ولكن 
النفـوذ والتحكـم والسـيطرة الصينيـة عليهـا كانـت متقطعـة، فعندمـا تهتـم الصيـن 
المتاخميـن تصبـح سـنكيانغ مركـزًًا  الخارجيـة مـع جيرانهـا  بحروبهـا و تجارتهـا 
لاهتماماتهـا، وفـي القـرن التاسـع عشـر المـيلادي عندمـا تعرضـت الصيـن لنفـوذ 
أجنبـي؛ نتيجـة لمعاهـدة الموانـئ السـاحلية خبََـتْْ أهميـةُُ سـنكيانغ، ثـم مـا لبـث أن 
تجـدد الاهتمـامُُ بهـا في عهـد الثورات الإسلاميـة، ثم عاد إليها الاهتمـام حديثًًا؛ لأن 
منطقـة الحـدود الصينيـة − السـوفياتية كلََّهـا غـدََتْْ مـن المناطـق التـي تقـرر ميزان 

القـوى السياسـية فـي العالم.

وإن المـوادََ التاريخيـة لآسـيا الداخليـة وفيـرةٌٌ، فبالإضافة إلى سـجلات التواريخ 
الصينيـة القديمـة توجـد مصـادر مكتوبـة بكافـة اللغـات المحليـة فـي آسـيا الداخلية 
نفسـها، وقـد اكتُُشـف بعضُُهـا فقـط حديثًًـا وبشـكل خيالـي، والاكتشـافات الحديثة 
لحضـارة آسـيا الداخليـة القديمـة بـدأت في عـام 1879م علـى أثر عـودة عالم نبات 
روسـي مـن تركسـتان، يحمـل أخبـارًًا عن آثـار مدينة قديمـة قرب تورفـان، اعتُُقدت 
أنهـا آثـارُُ مسـتوطنةٍٍ رومانيـة، وبعد ذلـك توالى الرحالـة الأوروبيون العائـدون منها، 
يتحدثـون عـن مـدن قديمـة مدفونـة تحـت رمـال صحـراء تكلامـكان، كمـا حصـل 
الرحالـةُُ علـى تماثيـل صغيـرة وصـور خزفيـة وأوانٍٍ فخاريـة ونقـود معدنيـة وغيرهـا 
مـن الآثـار الصغيـرة، حصلـوا عليها مـن باحثي الكنـوز المحليين، الذين اكتشـفوها 

فـي الأماكـن القديمة.

وعمومًًـا كانـت هـذه الأشـياء علـى درجـة عاليـة مـن الاتقـان، وتماثـل الأشـكالََ 
لحـاء  علـى  كتبـت  قديمـة،  بوذيـة  نصـوصٌٌ  أيضـا  بينهـا  وكان  القديمـة،  اليونانيـة 

الأشـجار باللغـة الهنديـة البدائيـة.
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ولا توجـد علاقـات واضحـة تربـط بيـن فلاحي المسـلمين البسـطاء المعاصرين 
ورعاتهـم وتجارهـم وفنانيهـم، مـن سـكان آسـيا الداخليـة فـي القـرن التاسـع عشـر 
المـيلادي، وبيـن تلك المكتشـفات الفنية والأدبية القديمة، بيـد أن التواريخ الصينية 
وخاصـة تاريـخ عائلتـي هـان وتانـغ، تذكـر معلومـاتٍٍ كثيـرةًً عـن عظمـة عـدد مـن 
ممالـك ألواحـات فـي البلـدان الغربيـة، تبدء من القـرن الثاني قبل المـيلاد إلى القرن 
 Fa التاسـع، وفـي مؤلفـات الراحليـن البوذييـن الصينييـن المشـهورين: فـا هسـين 
Hsien  وهسـوان تسـانغ  Hsuan Tsang  اللذين عبرا المنطقة في القرنين الخامس 

والسـابع الميلادييـن، توجـد أوصـاف رائعـة عـن معابـدََ ودِِيََـرٍٍ عظيمة، كانـت مراكزََ 
عبـادة ودراسـة فـي سـنكيانغ حينذاك.

وفـي عـام 1890م بـدأت البعثـات العلميـة حفرياتهـا لاستكشـاف حضارة آسـيا 
الوسـطى البوذيـة المفقـودة، ويعـد فتـرة وجيـزة مـن العمل أصبـح واضحًًـا أن الآثار 
العلميـة والأدبيـة المتوفـرة كانـت أعظمََ ممـا كان متوقعًًا، وفي العقـد الأول من هذا 
القـرن انهمكـت بعثـات أثريـة مـن إنجلتـرا وروسـيا وفرنسـا وألمانيـا واليابـان فـي 
منافسـة حية لاستكشـاف مواقعََ جديـدة لأخذ المخطوطات واللوحـات والتماثيل.

ومـن آسـيا الداخليـة جلبت البعثـاتُُ العلمية أقدمََ الآثـار التاريخية لأقدم مجتمع 
إنسـاني، ويمكـن الآن تتبـع تاريخ آسـيا الداخلية لمـا قبل التاريخ إلـى عهد هجرات 
وتجـارة العصـر الحجـري، التـي نشـطت فـي كل الأراضـي التـي تقـع بيـن أوروبـا 

والصين.

وفي فجر التاريخ كان التوزيع البشـري على وجه الأرض ضئيالًا في مجموعات 
بشـرية صغيـرة جـدًًّا، لـذا يخطـئ مـن يعتقـد وجـود مناطـق جغرافيـة تتحكـم علـى 
أخـرى فـي تلـك العهـود الغابـرة، ولعل منطقتـي البحر الأسـود فـي أوروبا وحوض 

النهـر الأصفـر فـي الصيـن هما أكثر سـكانًًا مـن منطقة آسـيا الداخليـة الأخرى.

وقـد عبـر آسـيا الداخليـةََ أقـدمُُ طريـق تاريخـي للتجـارة والسـياحة والحضـارات 
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المتنوعـة بيـن البحـر الأسـود وحـوض النهـر الأصفـر، ولكـن هـذه الطريـق التـي 
ظهـرت مـع هجـرات الإنسـان العصـري الحجـري الأول تتضـح شـواهدها الأثريـة 
الطريـق ظهـرت ثلاثـة مجتمعـات  ]]]، وفـي هـذه  فـي العصـر الحجـري الحديـث 
قديمـة، ذات صلـة و علاقـة فيمـا بينهـا فـي الطريـق الجنوبي التي سـكنتها الشـعوب 
الزراعيـة فـي ألواحات التـي تتوفر فيها الميـاه، وفي الطريق الشـمالي حيث الغابات 
الشاسـعة التـي تمتـد من روسـيا عبر سـيبيريا إلى منشـوريا حيث عاشـت فيهـا قبائل 

الغـاب، وفـي الوسـط بينهمـا اسـتوطن البـدو الرعـاة .

وكانـت جماعـاتُُ البـدو الرعاة هي ثالـثََ مجتمع يتكون أخيرًًا بعـد المجتمعين 
الأوليـن، بـل هـو في الواقع انبثق منهما، ذلك لأن بعـض الصيادين تمكن من تأنيس 
الحيوانـات، ثـم انتقـل يرعاهـا فـي المراعـي، وبالمثـل فـإن جماعـات مـن سـكان 
ألواحـات فـي الجنـوب تمكنـت مـن تأنيـس الحيوانـات وتركـت حرفـة الزراعـة، 
وتحركـت إلـى السـهوب تمـارس الرعـي، وهكـذا تشـكََّلََ بـدوُُ السـهوب، وكانـت 
لهـم صلاتٌٌ بـكل مـن قبائـل الغاب والشـعوب الزراعيـة، وأصبحت منطقـة الطريق 

التـي اسـتوطنها هـؤلاء البـدو مجتمعًًـا ينبض بحركـة التجـارة والهجـرة والغزو.

وعبـر هـذا الصمـام بـدأت الصيـن تمـارس ضغطًًـا علـى آسـيا الداخلية فـي عهد 
إمبراطوريـة  الصيـن قـد أصبحـت  220م.( وكانـت   − عائلـة هـان )206 ق.م. 
متحضـرة، يقـوم اقتصادها علـى الزراعة داخل حدودها الذاتيـة، ومثل الإمبراطورية 
الرومانية المعاصرة لها واجهََتْْ في الشـمال مشـاكلََ البربرية التي ترفض الحضارة 

الصينيـة، وتقاوم سـيطرة الدولـة الصينية.

وقـد ظهـرت السياسـة الخارجيـة الصينية الأولى في أسـلوب معالجتها لمشـكلة 
التـي  الأراضـي  عـن  طبيعيًًّـا  البرابـرة  عـزل  فـي  بالتفكيـر  وبـدأت  الشـمال،  برابـرة 
يسـكنها الصينيـون الزراعيـون والمتمدنـون، فََبََنـت السـورََ العظيـم، مثلمـا عملـت 
[1]	 J.G.Andersson: Der Weg Uber Die Steppen in Bulletin of the Ostasiatiska Samling-

garma ,No.1, Stockholm 1929
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الإمبراطوريـة الرومانيـة مـع البرابـرة التيتونييـن والسلافييـن.

ومهمـا يكـن فقد اكتشـف الصينيون بـأن البرابـرة الذين صدُُّوهم عـن حضارتهم 
بالسـور العظيـم، وتركوهـم فـي الـظلام، لـم تكـن جماعاتٍٍ متوحشـةًً، بـل يملكون 
قـدراتٍٍ اجتماعيـةًً وسياسـية وعسـكرية، تمكنهـم مـن التغلـب علـى السـور العظيـم 
وسياسـة الصيـن الحدوديـة، إذ أدرك البرابـرة بـأن قبائلهـم الصغيـرة المتنازعـة لـن 
تصمـد طـويالًا فـي مقاومـة الإمبراطوريـة الصينية القوية، فأشـعلت الحـروبََ القبلية 
بينهـا، بسـرعة أدََّت إلـى إخضـاع رؤسـاء القبائـل الصغيـرة لحاكـمٍٍ أعلـى يخضع له 

جميـع البـدو، وهكـذا ظهـرت إمبراطوريـة الهـون المتحدة.

وتقـع سـنكيانغ بعـد نهايـة السـور العظيم في الشـمال الغربـي في آسـيا الداخلية، 
 ،)Hsuing-nuوفـي الطـرف الجنوبـي الغربـي لإمبراطوريـة الهـون ) هسـوينغ- نـو
وأصبحـت بهـذا الموقـع منطقـة إسـتراتيجية هامـة، و لكـن واحـاتِِ آسـيا الداخليـة 
الخصبـة المتناثـرة فـي الصحـاري والسـهول والجبـال، اسـتطاعت  أن تكـوِِّن مدنًًـا 
مزدهـرة، إلا أن ذلـك لـم يسـاعدها علـى تأسـيس دولـة قويـة، كمـا أن بُُعدََهـا عـن 
الصيـن، وصعوبـةََ المـوأصلات بينهمـا، حال دون إلحاقهـا بدولة الصيـن اقتصاديًًّا، 
وبقيـت هـذه ألواحـات تتاجـر مع الهون، وتدفـع لهم الجزية، ومع ذلـك كان مصدرََ 
خطـر لهـم، ثـم رأت الصيـن ضرورة احـتلال أكبـر عدد مـن ألواحات، لتسـتخدمها 
نقاطًًـا عسـكرية، تقـوم فيهـا بـدور الدولة الحاميـة، وتمنع سـقوط بقيـة ألواحات في 
يـد الهـون، وأن تكـون التجـارة معهـا وليس مع الهـون، وهكذا كانت دوافع التوسـع 
الصينـي فـي آسـيا الداخليـة سياسـيّّةًً وتجاريّّـةًً علـى المـدى الطويـل، وكان هـدفُُ 
سياسـتها الاسـتعمارية هـو ربـطََ ألواحـات بالصيـن، ولـم يكـن باعـثََ ذلـك النمـوُُ 

الاقتصـاديُُّ فـي البحـث عـن أسـواق تـروِِّج فيهـا لمنتوجاتهـا الفائضة.

وفـي أثنـاء تغلغـل الصيـن فـي سـنكيانغ لأول مرة لم يجـد الصينيون حيـاة بربرية 
وهنـاك  حضارتهـم،  مثـل  المسـتوى  رفيعـة  زراعيـةًً  مدنيـةًً  حضـارةًً  بـل  فحسـب، 
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قصـة مـن القـرن الأول تفيـد بـأن شـعب آسـيا الداخلية علـى الرغـم من تقديـره لقوة 
الصيـن، لـم يُُقبِـِل علـى حضارتهـا، فقد أقام ملـكُُ كوجار فـي البلاط الصينـي عامًًا، 
ثـم عـاد إلـى بلاده مـع زوجـة صينيـة، وبنـى قصـرًًا علـى الطـراز الصينـي، واقتبـس 
مـن الصيـن طـراز المعابـد والعـادات والموسـيقى والنُّظُـم الإداريـة، بََيْْـد أن شـعب 
كوجـار سـخر منـه مسـتهءًًز مـن هـذا التقليـد، واصفًًـا إيـاه بالبغـل ) الذي يكـون من 

الحصـان والحمـار(.

إن حضـارة واحـات آسـيا الداخليـة العاليـة ازدهـرت مـن احتكاكهـا بالمناطـق 
  -Chandragupta جاندراغوبتـا  أسََّـس  الجنـوب  وفـي  المجـاورة،  الحضاريـة 
 -Sandrocottus معاصرََ الإسـكندر الأكبر، الذي يسـميه اليونانيون سـاندروكوتس
إمبراطوريـةًً فـي شـمال غـرب الهنـد، وهـي أهـم دولـة متحضـرة آنـذاك، وحفيـده 
اشـوكا Ashoka الـذي اعتلـى الحكـم تمامًًـا قبيـل بدء حكـم عائلة هان فـي الصين، 
وجعـل البوذيـة ديـن الدولـة، وفي الحـال بـدأت البعثات البوذيـة تتنقل بيـن واحات 
آسـيا الداخليـة بهـدف نشـر البوذيـة، ومنهـا دخلـت البوذية إلـى الصين، ومنهـا أقبل 
الصينيـون إليهـا يأخـذون تعاليـم البوذيـة ويعـودون إلـى بلادهـم بأفـكار وعـادات 

وثقافـة عاليـة، قوبلـت بالاستحسـان.

وفـي هـذا التاريـخ حدثـت اتصـالات الصينييـن بالمراكـز الحضاريـة فـي إيـران 
غـرب آسـيا الداخليـة، وهـي وإن كانـت أقـل أثـرًًا ممـا جـاء مـن الهنـد، لكنهـا ذات 
أهميـة، إذ إن مـن منطقـة إيـران انتقلـت إلـى آسـيا الداخلية هندسـةُُ الـري المتطورة، 
السـكان،  مـن  العاليـة  الكثافـة  ذات  الصغيـرة  ألواحـات  أهالـي  سـاعدت  التـي 
والحضـارة الرفيعـة، فـي تأميـن غذائهـا، ومن واحـات سـنكيانغ اقتبسـها الصينيون، 
وفـي عهـد عائلـة هـان في الصين كانـت كل إمبراطوريـة عظيمة في العالـم آنذاك قد 
توسـعت عـن مراكزها، وأحاطت حدودََها بسـور يعزل البرابرة عنهـا، وفي المنطقة 
التـي تقـع بيـن إيـران والأراضـي السـوفياتية المعروفـة اليـوم كان التبايـنُُ الجغرافـي 
ليـس واضحًًـا بيـن منطقة تلائـم الزراعة وأخرى تناسـب الرعاة، كما هـو على طول 
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السـور الصينـي العظيـم، ولكـن شـيِِّدت فـي هـذه المنطقـة أسـوار للحـدود، بهـدف 
منـع اعتـداءات البـدو ]]] كمـا حـدث فـي القديـم]]].

ويتضـح مـن بنـاء الإمبراطورية الرومانية لأسـوار على حدودها، بـأن هذه ظاهرة 
الممالـك  مـن  إنهـا جميعًًـا عانََـتْْ  الفتـرة، حيـثُُ  تلـك  فـي  مشـتركة للحضـارات 
البربريـة فـي الشـمال، وواجهـت تهديـداتٍٍ مؤقتـةًً، ولكـن لـم ترغـب فـي غزوهـا 
والسـيطرة عليهـا؛ لأن إقامـة أسـوار الحـدود تشـير إلـى خـط إقامتـه الدولـة بهـدف 

الدفـاع عـن نفسـها، ولا ترغـب فـي التوسـع إلـى خلفـه.

وتشـابه هـذه الإمبراطوريـات القديمـة فـي كيانها و مشـاكلها التـي واجهتها على 
طـول حدودهـا بصفـة رئيسـة، وذلك لأن قبيـل تلك الفتـرة مرت عليهـا بضعةُُ قرون 
مـن التطـور السـريع الملحـوظ، فقـد أصبح الحديـد أكثر شـيوعًًا، ولـم يحتل مكان 
البرونـز فحسـب، بـل أصبـح اسـتعمال الحديـد ممكنًـًا فـي تصنيـع الأسـلحة وفـي 
أدوات الزراعـة التـي كان يتـم صنعهـا مـن الحجـر فـي العصـر البرونـزي، وتكاثرت 
يسـبق  لـم  أراضٍٍ  واسـتصلاح  انتشـارها  إلـى  أدت  بسـرعة  الزراعيـة  الجماعـات 
زراعتُُهـا، ثـم أصبـح العالـم الزراعـي الـذي يمتـدُُّ مـن بريطانيا إلـى المحيـط الهادي 
المهـن،  تنوعـت  ثـم  والسـهول،  الغابـات  برابـرة  عـزل  فـي  ورغبـةًً  تماسـكًًا  أكثـر 
العلاقـات  توثّّقـت  كمـا  المتحضـرة،  الممالـك  فـي  تخصصيـة  حِِـرفٌٌ  وظهـرت 
بعـض،  بعضهـا عـن  متميـةًًز  الزراعيـة والاجتماعيـة  الطبقـات  المدنيـة، وصـارت 
وأخيـرًًا بـرزت دول سياسـية متطـورة ذاتُُ اتسـاع جغرافـي وكيـان معقـد، وتلا هـذا 

الازدهـارََ السـريعََ فتـرةُُ انحطـاط فيمـا بيـن )200-600م(.

وأصـاب الـدولََ العظيمـةََ الإجهـادُُ مـن الاسـتنزاف الاقتصـادي، بسـبب حروبها 
غنًًـى  الأثريـاء  تزايـد  بسـبب  الداخليـة  الأزمـات  بـرزت  وكذلـك  الحـدود،  علـى 
[1]	 W.Barthold , Histoire des Turcs d`Asie Centrale , 1945, p.32
[2]	 K.Grinevich , “Deferense of the Cimmerian Bosphotous” Journal of Ancient History, 

Moscow, Leningrad, 1946, No.2, pp.160-164
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والفقـراء فقـرًًا، وتشـكلت ممالـكُُ جديـدة في هـذه الفتـرة، ومنها دول الحـدود التي 
نزعـت إلـى سـيادتها، وفضّّلـت سـيادة البرابـرة الغـزاة.

وفـي الصيـن كان اتجـاه الحـكام فـي اعتنـاق البوذيـة التـي تمثّّـل مََعلمًًـا حضاريًًّـا 
القـرن  فـي  أي  الوقـت-  هـذا  الداخليـة، وفـي  بآسـيا  الاتصـال  اسـتمرار  فـي  هامًًّـا 
الخامـس المـيلادي- عبـر الرحالـةُُ الصينـي فا هسـين Fa Hsien  واحـةََ خوتن]]] في 
طريقـه إلـى الهنـد، ووصـف أربعةََ معابـد عظيمةًً وعددًًا مـن الأديرة الصغيـرة، وأقام 
مـع رفقائـه الصينييـن فـي أحـد المعابـد التـي تتسـع لثلاثـة آلاف راهـب فـي وقـت 
واحـد، يتناولـون طعامهـم بانتظام وهدوء، كمـا وصف معبدًًا جديـدًًا قرب المدينة، 
ويقـول: إن بنـاءه اسـتغرق ثمانيـن عامًًـا، واسـتمر ثلاثـة عهـود، وهـذا المعبـدُُ رائـع 
الزخرفـة بديـع النقـوش المغطـاة بالذهـب والفضـة والمنمقـة بالأحجـار الكريمـة، 
وأمـا قاعـة البـوذا فهـي آيـة فـي الجمـال والفخامـة، عوارضهـا وأنصابهـا وأبوابهـا 
ونوافذهـا مواشََّـاة بالذهـب، وبجانبهـا حجـرات الرهبـان الرائعـة التـي يعجـز البيان 

وصفهـا]]]. عن 

ولاشـك أن فخامـة هـذه المبانـي وزخرفتهـا الفنيـة الغنيـة تعكـس بالطبـع ثـراء 
دول ألواحـات وتجارتهـا الرائجـة، كمـا يعنـي أيضـا وفرة الغـذاء الناتج مـن أراضي 
المعابـد الزراعيـة، وإنجـاز مثـل هـذه المشـاريع العمرانيـة الضخمـة يكـون قـد تـم 
جزئيًًّـا بتشـغيل العبيـد فـي فصـل الشـتاء، وكذلـك اسـتخدام أسـرى الحـروب التـي 
نشـبت بيـن الممالـك البربرية، ثم اسـتعبدهم سـكان الأراضي المتحضرة بالشـراء، 
وهنـاك طريـق يأتـي منـه العبيـد التـي تمتـد بالأخـص نحـو الغـرب، وتقريبًًـا فـي عام 
600 م بـدأت الإمبراطوريـات تظهـر مـرة أخرى على مسـرح التاريـخ، حيث برزت 

لمعظــم المــدن الكبيــرة في ســنكيانغ ثلاثــة أســماء علــى الأقــل: اويغوريــة – قازاقيــة مغوليــة، وفي  	[[[
ــل  ــا تحم ــا أيض ــة، وبعضه ــماء الصيني ــتعملت الاس ــوري اس ــوري والجمه ــم المانش ــد الحك عه
أســماء أخــرى، وفي هــذا الكتــاب جــرى اســتعمال الاســماء التــي يطلقــون عليهــا باللغــة المحليــة 

بـاس بـا للالتـ تجنـ
[2]	 Fa Hsien`s Travels, tr.and ed. By James Legge, Oxford 1886, الفصل الثالث
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فـي الصيـن عائلـة تانـغ Tang التـي حكمـت فيمـا بيـن 618- 907م، كمـا ظهـرت 
أوج  البيزنطيـة  الإمبراطوريـة  وبلغـت  العربيـة،  الفتوحـات  أيضـا  الفتـرة  هـذه  فـي 
قوتهـا ونفوذهـا، وتربـع شـارلمان على عرش الفرنـج وإمبراطورية الرومـان في عام 

800م.

وفـي عهـد عائلـة تانـغ كانـت مراكـز الجاذبيـة قريبـة مـن المحيـط الحضـاري، 
وتمثلـت القـوة الاسـتعمارية في اسـتخدام القوى العسـكرية التي تكوّّنـت أصلا من 
البرابـرة، واسـتحصال الجزيـة مـن المنتوجـات الزراعيـة والمدنية وعوائـد التجارة، 
الحربيـة ضـد  المنـاورات  فـي  أمثـال هـذه الإمبراطوريـة علـى قدرتهـا  واعتمـدت 
البرابـرة، وذلـك بـدلا مـن الاعتمـاد الكلـي علـى أسـوار الحـدود، وعـملا بالقاعـدة 
التـي تشـير بـأن تشـكيل الحكومـات بيـن البـدو يتبـع نمـط الحكومـات المتحضـرة 
التـي تكونـت فـي الجـوار، فقـد ظهـر فـي هـذه الفتـرة عـددٌٌ مـن الشـعوب القََبََلية في 
السـهول، مثـل أتـراك الأورخـون فـي منغوليـا، والأويغـور، وأمـم تركيـة أخـرى فـي 
آسـيا الداخليـة ودول الخـزر والبلغـار والبجنـاك فـي السـهل، مـا بيـن بحـري قزوين 

والأسـود.

وفـي هـذه الفتـرة احتفظـت سـنكيانغ بموقعهـا المحـوري بيـن الصيـن والهنـد 
بنـاء حضارتهـا  فـي  واشـترك  بعـد،  فيمـا  الجنوبـي  الروسـي  بالسـهل  ثـم  وإيـران، 
تيـارات ثقافيـة قويـة مـن الهنـد وإيـران والشـرق الأدنى ممـا كان من الصين، وسـافر 

تجارهـا إلـى الآفـاق.

وفـي القـرن التاسـع المـيلادي وجـدت جماعاتٌٌ من تجار سـنكيانغ في شـيآن  ) 
جانغـان Changan( عاصمـة تانـغ الصينيـة و لويانـغLoyang  فـي وسـط وادي النهر 
الأصفـر، ويانـغ جـو Yang Chou علـى نهـر يانغتسـي Yangtze وفـي كانتـون علـى 
شـاطئ الصيـن الجنوبـي]]]، وقـد حمـل أولئـك التجـار معهـم إلـى تلـك الأصقـاع 
[1]	 Hsiang Ta, “ Tge Chang-an of the Tang Dynasty and the Civilization of the Western 

Regions “ Yenching Journal of Chinese Studies , Monograph series No.2, Peiping 
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ممارسـتهم الدينيـة للأديـان التـي اعتنقوها مثـل: الزرادشـتية والمانوية والنسـطورية 
المسـيحية والبوذيـة ثـم الإسلام]]]، إن رحلـة الحـج التقليديـة مـن الصيـن عبـر آسـيا 
الداخليـة إلـى مراكـز التعليـم البـوذي أدى اسـتمرارها إلـى تزايـد النفـوذ الصينـي 
عمومًًـا، فعندمـا اتجـه هسـوان تسـانغ Hsuan Tsang  مـن قمـول إلـى الغـرب فـي 
القـرن السـابع شـاهد ثلاثـة رهبـان صينييـن فقـط، وبعـد مائـة عـام تقريبًًـا وجـدت 
جماعـات مـن الرهبـان الصينييـن في كوجـار وكاشـغر وخوتن، وكان مـن أعمالهم 

إعطـاءُُ قـروض ربويـة للمواطنيـن.

ويكتـب هسـوانغ تسـانغ نفسـه عـن مدينة آقسـو فيقـول: تقاليد النـاس وطبقاتهم 
مـا  نوعًًـا  وتختلـف  كوجـار،  فـي  موجـود  هـو  بمـا  تتماثـل  وكتاباتهـم  وطبائعهـم 
لهجاتُُهـم، وتجـد عـدة معابـد وأكثـر مـن ألـف راهـب فـي آقسـو، ويتصف سـكانها 
عمومًًـا بالخـداع والطمـع، وكثيـرًًا مـا يمتهـن القـرض بيـن الأب وابنـه، والنـاس لا 
يهتمـون بـالأخلاق، وكلهـم يعبـدون الثـراء ويـكاد الغنـي يعيـش فـي بـؤس، فهـو 
رثُُّ الثيـاب ومقـلٌٌّ فـي الطعـام، ويظهـر أن نصـف السـكان يشـتغلون فـي التجـارة، 

والنصـف الآخـر فـي الزراعـة]]].

وفـي هـذا الوقـت غـزا التبتيـون سـنكيانغ وشـمال غـرب الصيـن، ولـم يسـتمر 
بقاؤهـم فيهـا كثيـرا، ولكـن اسـتمر سـيطرتهم علـى المملكة الحدودية هسـي هسـيا 
Hsi Hsia  أو تانغـوت فـي شـمال غـرب الصيـن، وكانـت عاصمـة تلـك المملكـة 

فـي نينغشـيا  Ningshiaعلـى النهـر الأصفـر، وسـكانُُها خليطٌٌ مـن المزارعيـن الذين 
يتكلمـون اللغتيـن الصينيـة والتركيـة، ومـن البـدو والرعـاة ولغاتهـم التبتيـة والتركية 
والمانويـة  الزرادشـتية  المؤثـرات  دخلـت  أن  الغـزو  هـذا  عـن  ونتـج  والمغوليـة، 
تحويـل  فـي  وسـاهمت  الداخليـة،  آسـيا  مـن  التبـت  إلـى  المسـيحية  والنسـطورية 

1933 ( in Chinese)
[1]	 Wang Jih-wei “ The Iranians in Sinkiang “ in Yu-Kung Semimonthly, Peiping, Aug.1, 

1935, Vol.3, No.11,p.1-9 ( in Chinese)
[2]	 Hsuan Tsang ,”Ta T`ang His Yu Chi , Shanghai, 1922, Vol.I.( in Chinese)
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البوذيـة الشـمالية إلـى ديـن مـرن جديـد عـرف بالبوذيـة اللاميـة.

والأهـم مـن هـذا كلِِّـه هو حركـةُُ الغـزاة الأتـراك الأويغـور والقارلـوق والقيرغيز 
وغيرهـم، فوجًًـا مـن بعـد فـوج، مـن أطـراف السـهول الشـمالية فـي آسـيا الداخليـة 
وحـواف غابـات سـيبيريا الجنوبيـة إلـى مواضـع وضعـت فـي أيديهم طـرق التجارة 
وسـلطات ألواحـات، وبالتدريـج اعتنـق هـؤلاء الأتـراك الإسلام، وحلََّـت لغاتُُهـم 
محـلََّ اللغـات الهنـدو- أوروبيـة، والهنـدو- إيرانيـة التـي كانـت سـائدة حتـى ذلـك 
الوقـت فـي ألواحـات، وفـي نهايـة هـذه العمليـة المزدوجـة التـي لـم تكتمـل حتـى 
بعـد زوال حكـم عائلـة تانـغ الصينيـة سـادت اللغـة التركيـة بلهجاتهـا المختلفـة كلََّ 
الأراضـي التـي تمتـد مـن حدود إيـران إلى حـدود الصين، وسـيطر الإسلام على كل 

الطريـق مـن شـمال غـرب الصيـن إلـى البحر الأسـود.

بالغـة،  أهميـة  التغيـرات ذات  فـي هـذه  التـي سـاهمت  الهجـرات  وإن أشـكال 
لأنهـا لـم تتـرك أماكنهـا التـي نشـأت فيهـا أصلا خاليـة تمامًًـا، كمـا أنهـا لـم تطـرد 
سـكان الأراضـي التـي اسـتوطنتها، و لـم تكـن أشـكال الحـركات النموذجيـة التـي 
يسـتخدم تفسـيرها باصـطلاح الهجـرة والغـزو لحركـة عصابـات المحاربيـن كاف 
انبثـق مـن هـذه الهجـرات، ذلـك لأن المحاربيـن مـن هـذه  لحركـة شـعب كامـل 
، ثـم يسـتوطنها،  الهجـرات كانـوا يشـنون غـارات علـى المـدن بهـدف النهـب أوالًا
إذ ليـس مـن مصلحتهـم إبـادة السـكان الذيـن يدفعـون لهـم الإتـاوة، وكثيـرًًا ما نجح 
إلـى  الهجـرة والغـزو  أتباعهـم علـى  قيـادة عصابـات مـن  المغلوبـون فـي  الحـكام 
منطقـة أخـرى، وهكـذا  كان انتقـال الاسـماء القبليـة أوسـع مـن هجـرة كل القبائـل، 
وإن أحفـاد الشـعوب الهندو-أوروبيـة، والهندو- إيرانية الأصلاء في آسـيا الداخلية 
بالرغـم مـن تتـرك لغاتهـم واعتناقهـم الإسلام اسـتمروا يشـكلون جـءًًزا كبيـرًًا مـن 
العاشـر حدثـت تطـورات جديـدة  القـرن  ألواحـات، وفـي  فـي  السـكان، وخاصـة 
وبلغـت هـذه التطـورات ذروتهـا في الغـزوات المغولية التـي بدأت فـي أوائل القرن 
الثالـث عشـر، واسـتمرت إلـى أن تمزقـت الإمبراطوريـة المغوليـة فـي القـرن الرابع 
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عشـر، وفـي هـذه الفتـرة انتقـل بـدو السـهوب الغزاة مـن ممالكََ نشـأت علـى حدود 
المناطـق الحضاريـة إلـى إمبراطوريـات تقـع عواصمهـا وسـط المناطـق الحضاريـة 
القديمـة، ومـن هـذه الزاويـة لابـد مـن ملاحظـة التطـورات التـي حدثـت فـي الصين 
والهنـد وإيـران وجنـوب روسـيا، لقـد أقـام الخيتائيـون- وهـم مـن قبائـل منشـوريا 
الغربيـة ومنغوليـا الشـرقية- إمبراطوريـة ليـاو Liao  وذلـك فيمـا بيـن السـور العظيم 
وسـهول النهـر الأصفـر في شـمال الصيـن، ثم أنشـأ بعدهـم الجورشـيدُُ إمبراطوريةََ 
كيـن Kin أو جيـن Chin وتقـع بلادهـم الأصليـة فـي منشـوريا علـى مسـافة أبعـدََ من 
السـور الصينـي العظيـم مـن سـهول الخيتائييـن، ولكن انطلـق محاربوهم عبـر النهر 

.[[[  Yangtze الأصفـر إلـى مشـارف نهـر يانغتسـي

ثـم فـي بدايـة القرن الثالث عشـر أدت فتوحـات جنكيزخان إلى قيـام إمبراطورية 
تمتـد مـن شـمال الصيـن إلـى جنـوب روسـيا، ولكـن تمزقـت بسـرعة إلـى ممالـك 
وفوضـى،  بسـرعة  التقسـيم  عمليـة  وتمـت  وأحفـاده،  أبنـاؤه  يحكمهـا  ودويلات 
وظهـرت دولـة القبيلـة الذهبيـة فـي جنـوب روسـيا، ودولـة عائلـة يـوان Yuan فـي 
الصيـن، وهمـا أكثـر الـدول المغوليـة تماسـكًًا، أمـا فـي آسـيا الداخليـة فقـد وقعـت 

بينهمـا وتوجهـت إلـى الاسـتقلال عنهمـا.

وقـد انتهـى حكـم المغـول فـي الصيـن ببـزوغ دولـة عائلـة مينـغ Ming  فـي عـام 
1368م، وبعـد قـرن واحـد مـن زوالهـم فـي الصيـن ضعفـت دولتهـم فـي روسـيا، 
وذهبـت شـوكة المغول عمومًًا، وبعـد الإطاحة بحكمهم انطلقت غـزوات الصينيين 
إلـى منغوليـا، ولكـن النفـوذ الصينـي كان محـدودًًا جـدًًّا في آسـيا الداخليـة في أغلب 
فتـرة حكـم عائلة مينـغ Ming 1368-1644م، ونـادرًًا ما امتد نفوذهم المباشـر إلى 

ــى  ــا إل ــر منغولي ــاي عب ــن الخيت ــة م ــرت جماع ــاي هاج ــة خيت ــى دول ــيد عل ــى الجورش ــا قض عندم 	[[[
الشــمال الغربــي، وأسســت دولــة قــره خيتــاي في المنطقــة التــي تتجمــع فيهــا حالي�ًـا حــدود ســنكيانغ 
ومنغوليــا وســيبيريا، وخلال حكــم دولتــي خيتــاي وجورشــيد خضــع شــمال غــرب الصيــن 
ــم  ــذا ل ــت، وبه ــوذ التب ــت نف ــت تح ــي كان ــيا His Hsia الت ــي هس ــوت أو هس ــة التانغ ــيطرة دول لس
تكــن ألواحــات أو شــعوب ســهوب آســيا الداخليــة تحــت حكــم الصيــن في هــذه الفتــرة، كمــا أن 

يـة. ضـارة الإيرانـ يـن والحـ نـد والصـ يـة بالهـ سـيا الداخلـ قـات آـ عـت علاـ يـة قطـ حـات الإسلامـ الفتوـ



32

مـا وراء قمـول وتورفـان ، وهمـا أقرب واحتين لهـم في سـنكيانغ ]]]، والوضع حول 
آسـيا الداخليـة كان ممـاثلا، فالحضـارة التـي عانـت مـن وحشـية المغـول اسـتعادت 
نشـاطها، وقـد ظهـرت دول جديـدة، وإن لـم تكـن قويـة بالقـدر التـي يمكنهـا مـن 
غـزو آسـيا الداخليـة، بالإضافـة إلـى ظهـور البحّّاريـن العـرب والهنـود والصينييـن، 
واهتمامهـم بالتجـارة البحريـة قلََّـل نسـبيًًّا مـن أهميـة المنطقـة، ولـولا ذلـك لكانـت 
آسـيا الداخليـة تـؤدي دورًًا بـارزًًا علـى تشـجيع التجـارة علـى الطـرق البريـة الطويلة، 
وتسـبب هـذا الأمـر فـي إهمـال شـأن آسـيا الداخليـة بضعـة قـرون، وفـي هـذه الفتـرة 
ظهـر عـددٌٌ مـن الـدول الصغيـرة، ومـع نهايـة القرن السـادس عشـر المـيلادي اختفت 
البقيـة الباقيـة مـن مظاهـر البوذيـة والمسـيحية فـي ألواحـات، واسـتقر الإسلام بـدون 
منـازع دينًـًا لسـكان هـذه المنطقـة، ما عدا تمسـك المغـول بالبوذيـة التبتيـة )اللامية(.

الذيـن  المحاربيـن  أحفـاد  مـن  المغـول  حكـم   17-14 القرنيـن  بيـن  وفيمـا 
أصبحـت التركيـةُُ لغتََهـم والإسلامُُ دينَهَـم هـذه ألواحـات، وانفصل ملوكهـم الذين 
يدّّعـون  انتسـابهم إلـى جغتـاي ولـد جنكيـز خان- وهـو ادّّعـاءٌٌ مشـكوك فيه− من 
دولة جغتاي في تركسـتان الغربية في القرن الرابع عشـر، وفي القرن الخامس عشـر 
ظهـر نـوع جديـد مـن الحـكام، غيـر مألوف مـن الممالـك الإسلاميـة، منهـم الأمراء 
الدينيـون، حيـث نصب الخجوات أنفسـهم حكامًًا منافسـين للملـوك التقليديين ]]]، 
ثـم فـي القـرن السـابع عشـر تولـى الخجـوات حكـم واحـات سـنكيانغ مباشـرة بعـد 

تغلبهـم علـى ملـوك المغـول المتحاربين.
[1]	 D.Pokotilov, History of the Eastern Mongols in the Period of the Ming Dynasty 1368-

1634 – Baqsed upon Chinese Sources , St.Petersburg, 1893 ( in Russian) 
وقد نشرت ترجمة إنجليزية له أعدّّها الدكتور رودلوف لوينثال: 	

	 Rudolf Lowenthal at Chegtu m 1947 as No.I of Series A, Studia Serica m the Chinese 
Cultural Studies Research Institute m West China Uinon University 
هــذه الأســرة الجديــدة مــن الأمــراء الدينييــن التــي تنتســب إلــى خوجــه مخــدوم أعظــم، الــذي ادعــى  	[[[
ــه وســلم( وقــد جــاء إلــى كاشــغر مــن بخــارى، وتمكّّــن  ــه مــن أحفــاد الرســول )صلــى الله علي أن
ــبلاء  ــب، ممــا جعلتهــم ن ــة والضرائ ــى الجزي ــراد الأســرة مــن امــتلاك الأراضــي والحصــول عل أف

يـون. يـن علاوة عـلـى أنـهـم رؤـسـاء دينـ إقطاعيـ
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سـيطر  فقـد  بدويـة،  مجموعـات  ثلاث  إلـى  القـوى  توزعـت  السـهوب  وفـي 
القـازاق- وهـم البـدو الناطقـون بالتركية- في آسـيا الداخلية الروسـية، وفي الشـرق 
تولـت قبائـل خالخاس حكم المغـول بعد حروب قبلية عدة فـي منغوليا الخارجية، 
أمـا فـي الوسـط أي في شـمال سـنكيانغ ومنغوليا الغربية سـادت قبائـل أويرات التي 

يسـميها الـروس قالمـوق ]]]، وهـم مـن المغـول الغربيين.

وفـي عـام 1400م، عندمـا اتخـذ المغـول فـي غـرب وجنـوب آسـيا الداخليـة 
لغـة  بالمغوليـة  متمسـكين  أويـرات  مغـول  اسـتمر  لغـة،  والتركيـة  دينًـًا  الإسلام 
مـن غـزو  مكّّنهـم  تحالفًًـا حربيًًّـا  أويـرات  قبائـل  ثـم شـكلت  وبعدائهـم للإسلام، 
غـرب آسـيا الداخليـة وألواحـات الجنوبيـة والتبـت، وفـي أوائـل القرن الثامن عشـر 
المـيلادي نصّّـب أفـراد هـذا التحالـف أنفسـهم ملـوكًًا علـى موطـن المغـول  القديم 
كلـه، ومـن أجـل تحطيـم هـذه الدولـة الفتية شـنََّ المانشـوريون بعد اسـتيلائهم على 
علـى  والصينيـة  المانشـورية  القـوات  واسـتولت  ضدهـا،  ضروسًًـا  حربًًـا  الصيـن 
سـنكيانغ، وقضـت علـى اتحـاد المغـول الغربـي، وفـي هـذه الفتـرة بـدء الـروس في 
زحفهـم إلـى سـيبيريا وآسـيا الداخليـة، وكذلـك التوسـع البريطانـي فـي الهنـد إلـى 
تاريـخ  فـي صنـع  الـثلاث سـاهمت  العمليـات  والتبـت، وهـذه  وباميـر  أفغانسـتان 

الحديـث. العالـم 

بيد أنه في القرن التاسـع عشـر اندلعت ثورات المسـلمين الدامية ضد المانشـور 
فـي الصين وسـنكيانغ، وبعـد قمع هذه الثورات وضعت سـنكيانغ تحت نظام حكم 
إداري مشـابه لمـا هـو سـائد فـي المقاطعـات الصينيـة الأخـرى، حيـث تحولـت من 
مسـتعمرة إلـى مقاطعـة صينية في عـام 1884م، وبعد عام 1911م، كانت سـنكيانغ 
مقاطعـة صينيـة بالاسـم فقـط، وذلـك لأن ممارسـة الحـكام الصينييـن لسـلطاتهم 

]]]	 كانــت قبائــل أويــرات أصلا مــن منطقــة بحيــرة بيــكال ومــن بويــرات منغوليــا الحاليــة، وقديمــا 
ــى  ــرات إل ــل أوي ــال قبائ ــي، وانتق ــدو المراع ــات وب ــادي الغاب ــن صي ــة م ــذه المنطق ــل ه ــت قبائ تكون
ــر في تكــون ونشــوء قبائــل  ــاء حــروب جنكيزخــان التــي أدت إلــى التغيي ــة حــدث في أثن آســيا الداخلي

المغول.
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الفعليـة كانـت عـملا شـخصيًًّا، ممـا أدى إلـى الاسـتقلال فـي علاقاتهـم الخارجيـة 
أحيانًًـا، وعقـد صلات مسـتقلة مـع روسـيا والهنـد، بـل مـع حكومـة الصيـن الوطنية 
المركزيـة نفسـها أيضـا، ويتمثـل الوجـود الصينـي فـي سـنكيانغ فـي صيغـة علاقات 
حاكـم المقاطعـة الصينيـة بالحكومـة الوطنيـة المركزيـة، مـع اسـتقلاله فـي علاقاتـه 
وسـلطات  سـنكيانغ  إدارة  فـي  جهـوده  وكذلـك  روسـيا،  مـع  وبالأخـص  بالهنـد 
الحكومـة المركزيـة لمواجهـة المطالـب الوطنيـة لسـكان سـنكيانغ غيـر الصينييـن.

والشـعور الوطنـي فـي سـنكيانغ قد انبثـق حديثًًا من الثـورات القبليـة والإسلامية 
التقليديـة ضـد الحكـم الصينـي، واتخـذ أشـكالا جديـدة فـي ثلاثينـات هـذا القـرن 
 Sheng عندما تولى حكمََ سـنكيانغ مغامرٌٌ عسـكري صيني يسـمى: شـتغ شـيه تساي
Shih-ts`ai الـذي طلـب تعزيـزات عسـكرية مـن الصين؛ خشـية إبعاده مـن الحكم، 

وانتهـج سياسـة جديـدة بالاعتمـاد علـى مسـاعدة قوميـة ضـد أخـرى، ومنـع ائتلاف 
القوميـات وتوحدهـا، وكذلـك كان قـد شـجّّع علـى التجـارة مـع روسـيا، وحصـل 
علـى قـروض روسـية، وبعـث بالـطلاب الأويغـور وغيرهم إلـى الاتحاد السـوفياتي 
بهـدف التعليـم والتدريـب الفنـي، ثـم فجـأة فـي عـام 1943م قطـع صلتـه بروسـيا، 
وعـاد لسـيادة حكومـة الصيـن الوطنيـة، ثـم أعـاد سياسـة العنـف ضـد القوميـات في 

وقـت كانـت الوطنيـة قـد تأصلـت فـي نفوس سـكان سـنكيانغ.

بـأن تركسـتان  واليـوم فـي سـنكيانغ توجـد حركتـان وطنيتـان، أحدهمـا تقـول 
الشـرقية للأويغـور، وتعمـل علـى نيـل الحكم الذاتي مـن الصين، وفـي نفس الوقت 
الثانيـة  الحركـة  وأمـا  الأخـرى،  القوميـات  علـى  الأويغـور  سـيطرة  بسـط  تحـاول 
فتقـول بالوحـدة الوطنيـة، ويتمركـز دعاتهـا فـي غولجـه، وتسـعى هـذه الحركـة إلى 
توحيـد القوميـات الأخـرى في ائـتلاف وطنـي واحد، ولكنهـا مثل حركـة أذربيجان 
الوطنيـة فـي إيـران تميـل إلـى الاتحـاد السـوفياتي، فقـد ولـد وتعلـم بعـض زعمائها 
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فـي الأراضـي السـوفياتية.

قلاوىلا مسيطر ةعلى مرلا زكجةيبذا

إن مشـاكل الصيـن الاسـتعمارية فـي آسـيا الداخلية قـد صاغتها القوى السياسـية 
الكبـرى المحيطـة بهـا، والمصالـح السياسـية لأمريـكا وبريطانيا شـديدة الحساسـية 
لمتغيـرات المنطقـة التـي تلتقـي فيهـا حـدود الصيـن وروسـيا والهنـد، وقبـل عصـر 
كولمبـوس كانـت حركـة الإنسـان ومشـاريعه على اليابسـة أكثـر نشـاطا وأهمية مما 
هـي فـي البحـار المالحـة، والـرحلات البحريـة والاستكشـافات الأوليـة التي عبرت 
محيطـات الهنـد والأطلسـي وحتـى الهادي، وبلغت جـزر المحيط الهـادي انطلقت 
مـن آسـيا، وهـي جـزء مـن اليابسـة موطـن نشـاط الإنسـان بيـن تلـك المحيطـات، 
علاوة علـى أن اتصـال الثقافـات والحضـارات الإنسـانية العظيمـة تـم فـي منطقـة 

أورآسـيا وشـمال أفريقيا.

حيـن البحريـة والإتجار الواسـع بـدء عهدٌٌ جديد مـن التاريخ  ومـع رحلات المالّا
فـي نهايـة القـرن الخامـس عشـر، حيـث تـم اسـتيطان أمريـكا الشـمالية واسـتعمار 
أمريـكا الوسـطى والجنوبيـة، وغزو الهند و جنوب شـرق آسـيا، وقد نتج عن نشـاط 
الإنسـان الأوروبـي فـي البحـار علـى إثـر هـذا النشـاط الجديـد الانصـراف عن آسـيا 
الداخليـة التـي كانـت حلقـة اتصـال عالمـي، ممـا أدى إلـى فقـد أهميتهـا التجاريـة 
 -1580 مـن  عامـا  بخمسـين  يقـدر  وقـت  الفتـرة  تلـك  تلـى  ثـم  والاسـتراتيجية، 
1630م، اتجـه مختلـف أنحـاء العالـم في اتجـاه واحد مما شـكّّل التاريـخََ الحقيقيََّ 
لعالـم جديـد، ذلك لأنه في عام 1590م دفع الروسُُ باليرماك إلى سـيبيريا للاهتمام 
 Boris Godunov بتجـارة الفِِـراء، وفي عام 1595م بعد أن أسـس بوريس غودنوف
مصنعـا لصناعـة البنـادق فـي تـولا، توجـه طمـعُُ الـروس نحـو الشـرق أكثـر، حيـث 
شـعوب سـيبيريا وآسـيا الداخليـة التي كانت أسـلحتهم القـوس والسـهام، وفي عام 
1600م أو بعـده بقليـل أسـس البريطانيـون والألمـان والفرنسـيون شـركات الهنـد 
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الشـرقية، وتوفـي أكبـر فـي عـام 1605م، وكان المؤسـسََ الحقيقـيََّ لإمبراطوريـة 
المغـول فـي الهنـد، وكان معاصـرا للملكـة اليزابيـث ونورهاجيه Nuhacih مؤسـس 
عائلـة المانشـور الحاكمـة فـي الصيـن، الـذي أصبـح إمبراطـورا فـي عـام 1616م، 
مـع أن إمبراطوريتـه لـم تثبـت إلا في عـام 1644م، أي: بعد وفاته فـي عام 1637م، 
المانشـور  كان  الـذي  الوقـت  وفـي  1620م،  عـام  فـي  لينـا  إلـى  الـروس  ووصـل 
يقيمـون حكومتهـم فـي الصيـن كان الـروس قـد وصلـوا إلـى نهـر أمـور والمحيـط 

الهـادي، وهكـذا بـدء التاريـخُُ الحديث.

وبعـد أن هـزم البريطانيـون الإسـبانََ فـي موقعـة أرمـادا فـي عـام 1588م، وقـدم 
اليرمـاك سـيبيريا هديـة إلـى إيفـان الرابـع IVAN IV أوجـد البريطانيـون والـروس 
بلـغ  وعندمـا  عشـر،  التاسـع  القـرن  نهايـة  وفـي  العالـم،  فـي  إمبراطوريتيـن  أكبـر 
الاثنـان أقصـى توسـعاتهم تقابلـت حدودُُهمـا وهمـا يتسـلقان باميـر سـقف العالـم، 
ويمسـكون بالخناجـر فـي أفواههـم، وينظـرون إلـى بعضهـم البعـض بشـك وحـذر 

مـن خلال ممـرات جبـال هندكـوش.

وأكـدت الظـروف الجغرافيـة علـى التباين الجوهري بيـن إمبراطوريتـي بريطانيا 
اقتصاديًًّـا،  أكثـر  فعاليـة  ذات  البريطانيـة  الإمبراطوريـة  كانـت  حيـث  وروسـيا، 
فالمسـتعمرات البريطانيـة الواسـعة تفصلهـا طبيعيًًّـا محيطـاتُُ العالـم عـن بريطانيـا 
الأم نفسِِـها، وفـي مسـتعمراتها مثـل كندا وأسـتراليا ونيوزيلندا وجدت مسـتوطنات 
بريطانيـة فـعلا تشـرف عليهـا مؤسسـات بريطانيـة فـي حكـم مسـتعمراتها المكتظـة 
بالسـكان مثـل الهنـد، وجلبـت إليهـا قـوات حربيـة وأعـدادًًا مـن الإدارييـن ورجـال 
الشـرطة إلـى جانـب شـخصيات اقتصاديـة وإداريـة، وفـي المقابـل أخـذت بريطانيا 
الهنـد رؤوس الأمـوال  إلـى  بعـد ذلـك صـدرت  ثـم  الخـام،  السـلع والمـواد  منهـا 
وأجهـزة التصنيـع للإنتـاج والنقـل، وحصلـت منهـا ليـس علـى كميـات متزايـدة من 
المـواد الخـام فحسـب، بـل علـى سـلع مجهـزة ومـوادََّ شـبه مصنعـة، وبعـض هـذه 
المنتوجـات ذهبـت مباشـرة إلـى التجـارة العالميـة بـدون المـرور إلى بريطانيـا، وقد 
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كانـت علـى درجـة عاليـة تنافـس المنتوجـات التـي صنعتهـا بريطانيـا نفسـها.

وقد نجحت هذه العمليات كلُُّها بالاعتماد على الاسـتغلال الجيد للموأصلات 
المائيـة الرخيصـة، حتـى إن القـوة البحريـة البريطانيـة انحصـرت بصفـة رئيسـة فـي 
أسـطولها الـذي كان ذات قـدرة فائقـة فـي التمركـز فـي أي منطقـة علـى أي سـاحل 
فـي العالـم، واسـتطاعت أن تقطـع خطـوط التمويـن لأي منافـس آخر، ومـع أن عدد 
الرجـال الذيـن سـحبتهم مـن مراكـز الإنتـاج وجنّّدتهم فـي البحرية الملكيـة وجيش 
البعثـات الحربيـة الصغيـرة كان أقـل بكثيـر مـن عـدد الجنـود الفعليين الذيـن قدََّرت 
الجهـاتُُ المحايـدة وجودََهـم في الجيـوش الروسـية أو الألمانية الضاربـة حينذاك.

كثيـرا،  العالـم  مـن  مختلفـة  أجـزاء  فـي  الاقتصـادي  التطـور  يتبايـن  وعندمـا 
أصبـح رخـص المـوأصلات المائيـة عـامالًا حيويًًّـا فـي نقـل الخبـرة والأجهـزة إلـى 
مناطـق مختلفـة، وكذلـك فـي جلـب المـواد الخـام إلـى مراكـز الصناعـة المتطورة، 
فالإمكانيـات الصناعيـة وامـتلاك السـفن سـاعد بريطانيـا فـي السـيطرة علـى صناعـة 
النسـيج الحديثـة فـي الهنـد لوقـت طويـل، فالهنـد تـزرع القطـن وبريطانيـا تصنعـه 
وتبيـع نسـيجه إلـى الهنـد، بالإضافـة إلـى أنهـا تربـح مـن نقلـه فـي كلا الاتجاهيـن، 
وأمـا مسـاهمة هـذا العمل فـي تطوير الصناعـة في المناطـق التي تنتج المـواد الخام، 
فقـد اتجهـت عمليـة التبـادل من التحول إلـى الكماليـات بعـد أن كان للضروريات، 
وظهـر هـذا التغيير سياسـيًًّا في أهمية الطاقـات الدولية التي بزغت مـن تحول عملية 
فـرض المعاهـدات إلـى عقـد اتفاقيـات متبادلـة بالتفـاوض علـى أسـاس المسـاواة، 
وهكـذا اسـتقلت صناعـة النسـيج الهنديـة بعـد طـول معانـاة، ولكـن بريطانيـا التـي 
لا تـزال تشـتري القطـن والمـواد الخـام الأخـرى مـن الهنـد، ولا تـزال تسـاوم فـي 

علاقاتهـا التجاريـة مـع الهنـد.

كل  فـي  مسـتعمراتُُها  انتشـرت  التـي  البريطانيـة  الإمبراطوريـة  نقيـض  وعلـى 
أنحـاء العالـم، وفصلـت بينهـا محيطـاتٌٌ وبحـار، فإن مسـتعمرات روسـيا القيصرية 
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تجمّّعـت علـى يابـس شاسـع متصـل، ومـع أن أحـد المؤرخيـن البارزيـن وصـف 
التوسـع الروسـي بأنـه الاندفـاع نحـو البحـر]]]، ومـع ذلك لم يعمـل الروس فـي بناء 
إمبراطوريـة بحريـة بعـد وصولهـم إلـى المحيـط الهـادي، وقد حصلت روسـيا على 
ألاسـكا، ولكـن باعتهـا طواعيـة واختصـرت ممتلكاتهـا فـي كتلـة اليابسـة الشاسـعة 
التـي تمتـد بيـن أوروبـا وآسـيا، وأوجـدت روسـيا أمـة ثـم جعلـت مـن تلـك الأمـة 
سـادة للإمبراطوريـة، وقـررت التداخـل مـع الشـعوب البدويـة في حدود السـهوب، 
الـروس  مـن  لـكل  وطنيـة  حروبًًـا  بينهـا  والسياسـية  الطبقيـة  الحـروب  وأصبحـت 
وغيـر الـروس، وعندمـا كانـت خانـاتُُ البـدو هـم السـادةََ كان نـبلاءُُ الـروس أتباعًًـا 
لهـم وحكامًًـا علـى شـعوبهم، و بالعكـس لمّّـا غـزا الـروسُُ السـهوبََ دخـل أمـراء 

السـهوب فـي خدمـة الـروس مـع احتفاظهـم ببعـض امتيازاتهـم]]].

وهكـذا فـإن تماثـل مصالـح الطبقـات الحاكمـة بيـن الـروس وغيـر الـروس كان 
أعـداءًً  الـروس  غيـر  نـبلاء  معظـم  كان  فقـد  الإمبراطوريـة،  بنـاء  فـي  هامـا  عـاملا 
للـروس لأقصـى درجـة، ذلـك لأن امتيازاتهـم انتقلـت إلـى الأمـراء الـروس، ولكـن 
سـيادتهم  اسـتمرار  فـي  الامتيـازات  تلـك  الروسـيةُُ  الدولـةُُ  لهـم  ضمنـت  عندمـا 
الـروس،  ضـد  وطنيـة  ثـورة  زعمـاءََ  المحلييـن  الأمـراء  أولئـك  يعـد  لـم  الاسـمية 
وبالتالـي عندمـا اندلعـت الثـورة الروسـية ظهـر الجناح اليسـاري من أفراد الشـعوب 
غيـر الروسـية، الـذي يؤيـد الثورة الروسـية ضـد طبقة النـبلاء الذين هم منهـم، تمامًًا 
كمـا كانـت الثـورة ذاتُُهـا ضـد الحكومـة الروسـية، وهـذا التداخـلُُ أوجـدََ مصلحـةًً 
مشـتركة وعلاقـة و ثيقـة بيـن اليسـاريين والبلاشـفة، ليـس بهـدف القضاء علـى دولة 
القياصـرة فحسـب، بـل فـي تدميـر المجتمـع الـذي انبثقـت منـه الدولـة، ثـم طبعـت 
الـذي  الشـيوعية  القوميـة  للسياسـة  الدسـتوري  الإطـارََ  المشـتركة  المصالـح  هـذه 
صاغـه سـتالين نفسـه، وهـذه السياسـة التـي هـي وطنيـة فـي الشـكل واشـتراكية فـي 
[1]	  Robert J. Kerner , The Urge to the Sea , Berkley 1942
[2]	 Owen Lattimore ,”Inner Asian Frontiers “ in the Journal of Economic History , 

Vol.7,pp.24-52 , May 1947, and The Situation in Asia, Boston 1949, p.16
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المضمـون، أتاحـت إقامـة دولـة اتحاديـة قامـت علـى ائـتلاف دائـم بيـن الشـيوعيين 
الـروس وغيـر الـروس، وقـد وحـدت هـذه السياسـة بيـن دعـاة الانفصـال الوطنييـن 
الذيـن يـرون المحافظـة علـى صفاتهـم القوميـة والثقافيـة الذاتيـة، بعـد أن تحققـت 
آمالهـم فـي جمهوريـات ومناطـق حكـم ذاتـي دسـتوريًًّا، ثم كوََّنـت تلـك الوحداتُُ 

الجغرافيـةُُ السياسـية دولـةًً اتحاديـة بموجـب قوانيـن سياسـية واقتصاديـة.

والإمبراطوريـة القيصريـة الروسـية التـي تجمّّعـت على اتسـاعها في قطعة يابسـة 
واحـدة، اختلفـت اقتصاديًًّـا عـن الإمبراطوريـة البريطانية المتناثرة؛ لأن قدرة روسـيا 
فـي الاغتنـاء مـن الأراضـي التـي اسـتولت عليهـا وضمتهـا أقل كفـاءة مـن بريطانيا، 
وذلـك بسـبب الاخـتلاف بيـن غلاء المـوأصلات البحريـة ورخصهـا، حتـى عندمـا 
أصبـح جـءًًز مـن تلـك الطريـق البـري يتم عبـر نظـام المـوأصلات النهريـة في غرب 
الأورال فـي الأراضـي الروسـية، كانـت المـوأصلات مكلفـةًً أكثـر كمـا يتضـح مـن 
تكلفة المنسـوجات القطنية ذات الاهتمام الكبير في روسـيا، فقد ازداد المشـتغلون 
فـي هـذه الصناعـة، وزراعـة القطـن في آسـيا الوسـطى الروسـية، واحتـكار صناعتها 
فـي الـبلاد الروسـية نفسـها، بيـد أن زراعـة القطن حول تاشـكند وسـمرقند، ثـم نقله 
بالقطـار إلـى موسـكو وغيرهـا مـن مراكـز صناعـة النسـيج، ثـم بعـد ذلـك تصديـر 
الأقمشـة القطنيـة للمسـتهلكين فـي الإمبراطوريـة عبـر الأراضـي الشاسـعة، جعـل 
الربـح أقـل والتراكـمََّ الرأسـماليََّ أدنـى ممـا كان ينتـج مـن نظـم الشـحن البريطانـي، 
الاقتصاديـة  والثـورة  ومانشسـتر،  والهنـد  ومصـر  أمريـكا  بيـن  بالبحـر  يتـم  الـذي 
عالجـت  التـي  السياسـية،  ثورتهـم  مثـل  متطرفـةًً  كانـت  الشـيوعيون  نظّّمهـا  التـي 
هـذا الاخـتلاف، فقـد اتجـه التصنيـع المباشـر للمـواد فـي أماكـن مصـادره فـي آسـيا 
الداخليـة و شـرق سـيبيريا، ثـم أوجـد التصنيـعُُ السـوفياتي حاليًًّـا أعظـمََ محطـات 
الطاقـة والإنتـاج العلمـي المتنـوع والقـوى البشـرية المدربـة، ممـا قـد يوجـد في أي 
بقعـة في آسـيا، وتقـع مراكز التصنيع السـوفياتية بالقـرب من الهند والصيـن وإيران، 
وهـي أقـرب مـن أي دولـة غربيـة باسـتثناء اليابـان القريبـة مـن الصيـن، وقـد تمكّّـن 
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الـروس مـن الوصـول إلـى هـذا النجـاح الصناعـي بتطويـر مسـتوى التعليـم العـام، 
وتزايـد خريجـي المؤسسـات التعليميـة المتقدمة ممـا عليه في أي بلد آخر في آسـيا 

بمـا فـي ذلـك اليابان.

وفـي هـذا العصـر تتقـدم أمريـكا إلـى المسـرح السياسـي الـذي شـغر بخـروج 
البريطانييـن، وبعـد تركيـز القـوة الأمريكيـة فـي الفليبيـن فـي عـام 1898م، وإعلان 
سياسـة البـاب المفتوح، والحرب الروسـية اليابانيـة 1904-1905م، أصبح هدفُُ 
الهـادي  المحيـط  فـي  الروسـي  النفـوذ  الخارجيـة هـو تطويـقََ  السياسـة الأمريكيـة 
والصيـن، بالإضافـة إلـى أن أحـد مبادئهـا السياسـية هـو شـغلُُ الفـراغ الناتـج عـن 
الضعـف البريطانـي، الـذي يثيـر أطماع روسـيا، وحيثما وجد الانسـحاب البريطاني 
كان التقـدم الأمريكـي، وهـذا مـا حصـل فـي آسـيا الداخليـة، حيـث فتحـت أمريـكا 
قنصليـةًً عامـة في سـنكيانغ خلال الحرب لأول مرة في التاريخ، ونشـطت سياسـتها 
فـي أفغانسـتان، ثـم تـم إنشـاء علاقات دبلوماسـية مـع نيبال، واسـتقبال بعثـة تجارية 
فـي واشـنطن، واعتـراض أمريكا على انضمـام جمهورية منغوليا الشـعبية إلى الأمم 

المتحـدة؛ لأنهـا صنيعة روسـيا.

هـذه المراجعـة التاريخيـة السـريعة تسـاعد علـى معرفـة المشـاكل التـي أحاطت 
بسـنكيانغ، وتكونـت مـن تداخـل الماضـي مع الحاضـر، وفي الماضي انسـابت إلى 
آسـيا الداخليـة مؤثـرات مـن الصيـن والهنـد وإيـران، وذلـك قبـل عهـود طويلـة ممـا 
جـاء إليهـا فـي عهـد الصقالبـة، والأنجلوساكسـون والأمريـكان، وفـي تلـك العهود 
الغابـرة عاشـت فيهـا شـعوبٌٌ تمسّّـكت بحيـاة الاسـتقرار فـي ألواحـات، وشـعوبٌٌ 

عاشـت حيـاة الترحـل في السـهوب.

وأمـا اليـوم أصبحـت آسـيا الداخليـة مـرة أخـرى بـؤرة تتجـه إليهـا التيـاراتُُ التي 
تهـب إليهـا مـن روسـيا والصين والهند ومن الشـرق الأوسـط المسـلم أيضا، ويصل 
إليهـا النفـوذ الأمريكـي الغربـي عبر الصين والهنـد، على أي حال فإن آسـيا الداخلية 
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اليـوم كمـا هـي فـي الماضـي لهـا مكانتُُهـا الثابتـة، وشـعبُُها ليـس قطعـا جامـدة علـى 

لوحـة الشـطرنج للقـوى السياسـية، بـل هـي قـادرةٌٌ علـى الاختيـار السياسـي الذاتي، 

 )Hsiung-nu وكمـا كانـت فـي عهـد عائلة هـان الصينية وبـدو الهـون )هسـيونغ-نو

قبـل ألفـي عـام لهـا أهميـة خاصـة اليـوم مـن نـوع غريـب، ذلـك لأن هـذه الشـعوب 

بالرغـم مـن أنهـا لا تسـتطيع بخدعـة سياسـية تعزيـز قوتهـا لمصلحـة ذاتهـا، ولكنهـا 

تسـتطيع أن تزيـد قـوة الطـرف الذي تنحاز إليـه، و تقلل من قوة الطـرف الاخر الذي 

تعاديـه أكثـر مما هـو متصـور رياضيًًّا.
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لافلا لصثانيصلا :راعلأا نجلولا روسي في 
سنايكنغ 1917-1800

لابلا ةيادبريطانبو ةيناءلا إمبراطورلا ةيروس:ةي

التاسـع عشـر  القـرن  أواسـط  فـي  الحديثـة لسـنكيانغ  الدوليـة  العلاقـات  بـدأت  فقـد 
المـيلادي، وذلـك عندمـا بدأت بريطانيا تتحرك نحو الغرب والشـمال مـن الهند، وأصبح 
هـذا التحـرك حساسـا بالنسـبة لروسـيا التـي توسـعت مـن سـيبيريا إلـى الجنـوب، ممـا زاد 
مـن اهتمـام بريطانيـا وروسـيا بسـنكيانغ خلال أعـوام 1850- 1860م، وبلغـت ذروتهـا 
فـي أعـوام 1870م، وذلـك فـي عهـد يعقـوب بـك الـذي نجح في تأسـيس مملكـة جديدة 
فـي الفضـاء الـذي كان بيـن القـوى العظمـى، والمتسـللون إليهـا مـن بريطانيا وروسـيا هم 
مـن المهتميـن الجغرافيين والمستكشـفين وشـخصيات أخرى، وبعض هـؤلاء في الواقع 
مـن الباحثيـن عـن المعلومـات العلمية، وآخـرون هم موظفـون حكوميون بمهنـة تجار أو 

الاسـتخبارات. رجال 

وفـي النصـف الأول مـن القرن التاسـع عشـر الميلادي أفاض الفرنسـيون فـي حديثهم 
عـن المعلومـات الغزيـرة عـن سـنكيانغ وعـن التهديـد الروسـي علـى الهنـد، ونابليـون في 
زحفـه إلـى موسـكو فـي عـام 1812م حمـل معـه المعاجـم وخرائـط الهنـد، وربمـا كان 
يظـن أنـه يسـتطيع أن يقنـع القيصـر الروسـي علـى التعـاون معـه فـي غـزو الهند، مسـتذكرا 
غـزو إسـكندر الأكبـر فـي القـرن الرابـع قبـل المـيلاد، وفـي الواقـع كانـت هنـاك أحاديـث 
فـي فرنسـا وروسـيا تدورحـول غـزو الهنـد منـذ نهايـة القـرن الثامـن عشـر المـيلادي، وفي 
كلتـا الدولتين روسـيا وفرنسـا راجـت المقترحات التي تسـهّّل تحقيق هذا الغـزو، لولا أن 
بعـض المسـؤولين العـقلاء الذيـن شـرحوا العقبات التي تحـول دون تحقيـق ذلك، ولكن 
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هـذه الخطـط كانـت مسـار مخـاوف لـدى بريطانيا علـى مسـتويات مختلفة اسـتمرت قرنا 

ونصـف منذ أيـام نابليـون]]].

وفـي وقـت مـا في عام 1801م في روسـيا أعـد القيصر باول الاسـتعدادات لغـزو الهند، 

ولكـن القيصـر الإسـكندر عندما تولـى العرش في مـارس 1801م ألغى تلك الاسـتعدادت 

فـي أول يـوم لحكمـه، وقـد بقي ذكـرى هـذه المحاولة في الفكـر الإنجليزي، وكتـب العالم 

البريطانـي جشـايرCheshire  يقـول: بقـي تاريـخ هـذا اليـوم راسـخا فـي شـكوك بريطانيـا 

العظمـى حول حركات روسـيا نحو آسـيا الوسـطى]]]، وقامـت بريطانيا باستكشـاف الطرق 

المختلفـة التـي يمكـن أن تسـلكها روسـيا مـن آسـيا الوسـطى عبـر الممـرات الجبليـة إلـى 

الهنـد، وفـي عـام 1812- 1813م سـافر ميـر  عزة الله أحد عـملاء البريطانيين من كشـمير 

إلـى ياركنـد وحـول كابـل وبخـارى، ويخبرنـا هـ.و.دافيـس  H.W.C.Daqvis بإيجـاز 

عـن »الطـرق الرئيسـة التـي يسـلكها التجـار الـروس إلـى الصيـن وأفغانسـتان والبنجـاب«، 

 William وفـي العقـد التالـي لرحلـة ميـر عـزة الله رغـب المستكشـف وليـم موركروفـت

Moorcroft  أن يذهـب مـن كشـمير إلـى بخارى عبر ياركنـد »كان موركروفت يرغب أن 

يجـد للمصنوعـات البريطانيـة نصيبـا فـي سـوق آسـيا الوسـطى ومقاطعات غـرب الصين«، 

 John وفـي ثلاثينـات القـرن التاسـع عشـر قـام مسََّـاح بريطانـي جـريء يسـمى جـون وود

إن اهتمــام الفرنســي بغــزو الهنــد خلال الثــورة الفرنســية وصعــود نابليــون كان موضــوع كثيــر مــن  	[[[
ــر: ــب، ينظ الكت

	 A.L.P. Dennis, Eastern Problems at the Close of the Eighteenth Century, Cambridge, 
Massachuetts 1901, especially Chapter III, “Napoleon Bonaparte and the Orient: The 
Egyptian Expedition “ 

ونماذج لمواد كثيرة تتصل بروسيا ووتطلعاتها في آسيا الوسطى والهند: 	 
	 A. Rouire, La Rivalite Anglo-Russe au XIXe siècle en Asie, Paris 1908,
	 Prince A. Lobanov-Rostovsky, Russia and Asia, New York 1933

وبحــث للمــؤرخ الألمــاني هرمــان اونســكن حــول خطــط وتطــورات اهتمــام بريطانيــا بأمــن الهنــد  	
بعنــوان: محاضــرات  سلســلة  في 

	 Hermann Oncken, Die Sicherheit Indiens: Ein Jahrhundert englischer Weltpolitik, 
Berlin 1937 

[2]	 Harold T. Cheshire,” The Expansion of Imperial Russia to the Indian Border” The 
Slavonic and East European Review, Vol.XIII, 1934-1935, p.90 
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Wood ليـس بتسـلق هضبـة باميـر فحسـب.. بـل باستكشـاف طريـق التجـارة التـي تربـط 
حوض أوكسـوس بتركسـتان الشـرقية، والطرق التي قد يتسـلل الجيش الروسـي من وسـط 

حوض أوكسـوس إلـى أفغانسـتان ]]].

وفـي أعمـال هـؤلاء وغيرهـم  مـن المستكشـفين البريطانييـن يتضـح العلاقة بين 
الأهـداف الاسـتراتيجية والتجاريـة، ويصـح القـول نفسـه على أعمال الـروس، وفي 
أربعينـات القـرن التاسـع عشـر أخبـر الوزيـر البريطانـي إلـى الـبلاط القيصـري: إن 
أثريـاء الـروس مـن ملاك الأراضـي وذوي النفـوذ فـي هـذه الأيـام ممـن وضـع ثروته 
كلهـا فـي المصانـع قـد عانى من سـيطرة جـودة البضائـع البريطانية في أسـواق آسـيا 
الوسـطى، كمـا حـدث ذلـك أيضـا فـي الصيـن، وقـد أدى ذلـك إلـى روح التنافـس 
مـع إنكلتـرا]]]، وفـي أواسـط القـرن التاسـع عشـر اعتبـر البريطانيـون والـروس أن 
التجـارة مـع آسـيا الوسـطى رائجـة ومربحـة، ولـم يكـن أي مـن الطرفيـن يرغـب أن 
يفقـد هـذا الربـح الوفيـر، فقـد كان البريطانيـون يعرفـون جيـدا أن امتـداد الأراضـي 
إلـى آسـيا الوسـطى مما سـاعد روسـيا في سـيطرة قـوى القيصـر عليها بـدون منازع، 
[1]	 H.W.C. Davis,” The great Game in Asia (1800-1844) Proceedings of the British Acad-

emy, Vol.XII, 1 926
ــد في  ــه عــملاء حكومــة الهن ــام ب ــدور الــذي ق ــه وصــف ال ــون بعالي ــر والمعن ــه المثي دافيــس في مقال 	
ــرة النصــف الأول مــن القــرن التاســع  ــاول فت ــو- الروســي في آســيا الوســطى، وتن التنافــس الأنجل
عشــر فقــط، وأمــا النشــاط الروســي خلال هــذا القــرن فقــد تناولــه حيشــاير Cheshire مــن المصــادر 
الروســية للمستكشــفين الــروس والجغرافييــن، وكان ف.ف. بارتولــد قــد كتــب بالتفصيــل النشــاط 

ــه: ــي في كتاب الروس
	 V.V. Bartold (W. Barthold) Die Geographische und historische Erforschung des Ori-

ents, mit besonderer Berucksichtigung der russischen Arbeiten, Leipzig 1913  
وتوجد نسخة فرنسية مترجمة لكتاب بارتولد 	

ويمكن أيضا مطالعة كتاب: 	
	 B.H. Summer, Russia and the Balkans 1870-1880, London 1937

ويمكــن مطالعــة الموجــز للاستكشــلف البريطــاني لمنطقــة باميــر والمناطــق المجــاورة لهــا في  	
كــرزون: اللــورد  كتــاب  في  الوســطى(  )آســيا  بعنــوان  الثالــث  الفصــل 

	 Lord Curzon, The Pamirs and the Source of the Oxus, London, 1896
وهو إعادة لمقالاته الثلاثة التي نشرت في مجلة الجغرافيا في نفس العام  	 

[2]	 Vernon J. Puryear, England, Russia and the Straits Question 1844-1858, Berkeley 
California 1929 p.436 

والكاتب يربط بين بعض أحوال آسيا الوسطى بأحداث في الشرق الأدنى. 	
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ومـع ذلـك تجـرء بعـض البريطانييـن بالمحاولـة  علـى بسـط النفـوذ البريطانـي إلـى 
بحـر قزويـن وبحيـرة آرآل في آسـيا الوسـطى، وذلـك بالعمل مع خانات المسـلمين 
فـي المنطقـة لفـرض حمايتهـا على مصالـح القوى الإسلاميـة]]]، وعلى ضـوء نتائج 
مـا ظهـر مـن الحـرب البريطانيـة الأولـى فـي أفغانسـتان 1839-1842م، وبصرف 
النظـر عـن مآسـي ومجـازر هـذه الحـرب لا يزال أحـد المـدارس البريطانية تتأسـف 
علـى فشـل السياسـة البريطانيـة الكبرى هنـاك]]]، ومن إحدى علامات هذه السياسـة 
محاولـة بريطانيـا فـي عقـد اتفاق بيـن خوقند )التي تقع غرب كاشـغر( وإيـران لغزو 
إمـارة بخـارى وقطعهـا عـن روسـيا، وقد أدى هـذا الأمر إلـى قتل الممثـل البريطاني 

الرئيـس آرثـر كونوللـي  Arthur Conollyفـي 1842م، بأمـر مـن أميـر بخـارى.

لروسـيا،  محتومـة  هديـة  الوسـطى  آسـيا  أن  يعتبـرون  الـروس  القـواد  وكان 
وقـد نشـط عـملاء القيصـر فـي المنطقـة منـذ ثلاثينـات القـرن التاسـع عشـر، وفـي 
الأربعينـات منـه بـدأت القـوات الحربيـة فـي التقـدم والاسـتيلاء علـى الـبلاد مـا بين 
امودرايـا وسـيرداريا، و كان التقـدم الروسـي سـريعا خاصة بعد حـرب القرم في عام 
1854-1856م، وأعلـن قـواد القيصـر بإصـرار تقدمهـم إلـى الحـدود الحساسـة 
البريطانيـة يعنـي حـدود الهند، وذكر ترينتيـف Terent`yev وهو أحد أشـهر الكتاب 
القياصـرة عـن آسـيا الوسـطى عن وضـع يامير وكشـمير في سـبعينات القرن التاسـع 
عشـر: »الطبيعـة فتحـت البـاب واسـعا إلـى الهنـد، وهـذه المناطـق التـي بجـب أن 
الروسـية..  الحكومـة  اهتمـام  إليهـا  تتوجـه  أن  يجـب  حيـث  الـروس،  يستكشـفها 
بالنظـر إلـى الفوائـد الكبيـرة التـي نحصـل عليهـا مـن النقـاط الإنجليزية المهـددة]]]، 
وهكـذا سـتتمكن القـوات الروسـية فـي الظـروف المضطربـة مسـتقبلا مـن تهديـد 
القـوات البريطانيـة فـي الهنـد، وتجبرهـا على سـحب قواتها من البحر الأسـود ذات 
[1]	 Davis, op.cit, p.255
[2]	 Cf.Lt. Gen.George Macmunn, in his review of Maud Diver`s book The Hero of Herat 

and the Judgement of the Sword, in Journal of the Royal Central Asian Society, Lon-
don, Vol.XVII (July 1930), pp.368-369

[3]	 M.A. Terent`yev, Russia and England in Central AQsia, 2 vols, Calcutta 1876, Vo. II, p.114
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الأهميـة القصـوى لروسـيا.

وفـي مثـل الظـروف كانـت سـنكيانغ فـي مقدمـة الاهتمـام، وفـي عـام 1857م 
بعـد حـرب القـرم بسـنة قـام مستكشـفان روسـيان ولـي خانوف وسـيمنوف بدراسـة 
الأحـوال السياسـية وتضاريـس كاشـغر ومنطقـة تيـان شـان، وفـي العـام نفسـه أعلن 
الحاكـم العـام القيصـري لغـرب سـيبيريا: تحويـل كاشـغر إلـى دولـة مسـتقلة عـن 
الـذي عانـى مظالـم  الروسـية، ممـا سـيفيد شـعبها كثيـرا،  الصيـن تحـت الحمايـة 
الصيـن والمانشـور... ونجعـل مـن أنفسـنا أسـيادا علـى آسـيا الوسـطى، ونسـتطيع 
أن نتحكـم علـى كل الخانـات،  ممـا يسـهل انطلاقنـا إلـى الأمـام ]]]، وفـي العقـود 
التاليـة احتلـت روسـيا علـى خانـات تاشـكند وبخـارى وسـمرقند وخيـوه وخوقند، 
واسـتفاد التجـار الـروس من هـذه الغزوات علـى ترويـج منتوجاتهـم وتأمين مصدر 
جديـد لهـم مـن القطـن، إذ لـم يرغـب الـروس الاعتمـاد فـي صناعـة النسـيج علـى 
قطـن أمريـكا الجنوبيـة، وخلال الحـرب الأمريكيـة الأهلية ورغبة فـي إيجاد مصادر 

أخـرى، قـام الـروس بإتمـام احـتلال تركسـتان فـي أعـوام 1860م.

وأراد الـروس اسـتغلال السـخط العـام الصينـي لبريطانيـا التـي تطـور فـي البلاط 
الإمبراطـوري فـي بكيـن، بسـبب الحـروب الأنجلـو- الصينيـة فيمـا بيـن 1839-
1860م، واقتـرح القنصـل الروسـي فـي ايلـي فـي عـام 1860م أن يقـوم الحاكـم 
التبـت  الهنـد عبـر  بالهجـوم علـى  لنفسـها  الصيـن  تنتقـم  أن  للمقاطعـة  العسـكري 
ويوننـان، وأرسـل الحاكـم العسـكري المقتـرح إلـى بكين، ولكنـه تلقى رفضـا تاما، 
وأشـار الـبلاط الإمبراطـوري أن روسـيا ليس بشـريك معتمد، وفي هـذا العام طلبت 
روسـيا حـق امتيـاز فتح قنصلية في كاشـغر، تماثل حـق امتياز القتصليـة التي فتحت 
بموجبهـا فـي غولجـه عـام 1851م، ومـن ناحيـة أخـرى نجحت روسـيا في سـيطرة 
 Vladivostok علـى كامـل المقاطعـة البحريـة شـمال نهر أمـور حتـى فلاديفوسـتوك
[1]	 N. Vakar, The Annexation of Chinese Turkestan “, Slavonic Review, London, Vol.

XIV, 1935-1936, p.119
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وأخـذت السياسـة الروسـية تتحـول مـن آسـيا الداخليـة على طـول الحـدود الصينية 
إلـى الطـرف البحري.

هزيمـة  بعـد  خاصـة  نفسـه  الوقـت  فـي  تزايـد  بسـنكيانغ  البريطانـي  والاهتمـام 
البنجـاب فـي عـام 1849م فـي نهايـة حـروب السـيخ وكشـمير التي كانت جـءًًز من 
إمبراطوريـة السـيخ، تم تشـكيلها إقطاعية السـيخ المرتدة لخدمـة البريطانيين مقابل 
000 500 جنيـه، واعتقـد البريطانيـون أن موقعهـم الجديـد فـي شـمال الهند تجعل 
فـي أيديهـم مفاتيـح كامل التجارة مع آسـيا الوسـطى]]]، ويراقبون بقلق انتشـار قوى 

القيصـر فـي الخانـات التـي  فـي شـمال الجبال.

وفـي أوائـل 1864م نُُشـرت سلسـلة مـن التقاريـر القيمـة عـن التجـارة مـع آسـيا 
الوسـطى، وفـي هذا العـام وافق مهراجا كشـمير على تخفيض ابتزازاتـه عن التجارة 
التـي تعبـر أراضيـه، ثـم فـي عـام 1867م تعيّّـن موظـف بريطانـي فـي ليـهLeh  فـي 
لاداخ، ولمسـاعدة تطويـر التجـارة مـع الشـمال، قـام مسّّـاح بريطانـي شـجاع بزيارة 
خوتـن وآخـر اسـمه هايـوراد Hayward  بزيـارة ياركنـد وثالـث روبـرت ب.شـاو 
Robert B.Shaw المألـوف بآسـيا الداخليـة، وكان ممـثلا حكوميًًّـا ومـزارع شـاي 

العـم  وتاجـرا ورحّّـالا جريئًًـا عندمـا وصـل إلـى كاشـغر فـي عـام 1869م، وهـو 
.Sir Francis Younghusband للشـخص المشـهور سـير فرانسـيس يونغهوزبانـد

الجيـش  رجـال  مجموعـة  رأي  فـي  بطيئـة  البريطانييـن  حركـة  كانـت  وقـد 
والحكومـة، وفـي السـتينات مـن القـرن التاسـع عشـر طالبوا بعمـل سـريع يظهر قوة 
بريطانيـا بالتعـاون الـودي مـع الإمـارات الإسلاميـة في آسـيا الوسـطى، وذلـك لمنع 
التقـدم الروسـي شـمال الجبال، والثـورة الناجحة ليعقوب بك في سـنكيانغ، دفعت 
علـى توصيـة حكومـة البنجـاب أن يقـوم الحاكـم العـام فـي الهنـد بعمـل إيجابـي 
فـي 4   C.U. Aitchison ايتجيسـون  يـو  البنجـاب سـي  نحـوه، وسـكرتيرحكومة 
[1]	 The Economist, London, Vol.VII, pt.1, June 2,1849
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ينايـر1868م كتـب الآتـي:

الفقـرة 10- إن خـروج الصيـن مـن تركسـتان الشـرقية أزال العقبـات التي كانت 
تعيق التجارة مع ياركند وخوتن وكاشـغر، بينما تقدم روسـيا دفع مسـلمي الشـمال 
علـى التطلـع إلـى مسـاعدة إنكلتـرا، وسـفراؤنا فـي خوقند وبخـارى وخوتـن يبدون 
رغبتهـم القويـة لفتح العلاقات الوديـة مع الحكومة البريطانيـة، وخاصة على تطوير 
التجـارة بيـن هـذه البلـدان والهنـد البريطانية، وقـد تلقينا اتصالات مشـابهة بواسـطة 
مهراجـا كشـمير من يعقوب قوش بكـي الحاكم الجديد لياركند وكاشـغر وخوتن، 

وفـي الواقـع لـم يبق الآن إلا الاسـتجابة لهـم والتحرك في الاتجـاه المطلوب.

الفقـرة 13: الليفتنـات حاكـم البنجـاب يعتبـر هـذا الأمـر مؤكدا لآسـيا الوسـطى 
التـي  المناطـق  هـذه  مـن  بيكـي( جـزء  قـوش  يعقـوب  التـي يحكمهـا  الـبلاد  )لأن 
تزخـر بالتجـارة؛ لأنهـا غنيـة وكثيـرة السـكان وتتطلع إلـى الحركة والـسلام أكثر من 
المناطـق المعروفـة بأراضـي التتـار، وممـا ينشـر مـن وقـت لآخـر فـي الإعلام العـام 

ومـن المصـادر الروسـية يتضـح أن الـروس هـم أيضـا يحملـون نفـس الأفـكار.

الفقـرة 16: لابـد مـن بـذل كل جهـد معقول مـن الليفتنات الحاكـم لإقامة علاقة 
وديـة مباشـرة مـع حاكـم ياركنـد... ويـرى الليفتنـات الحاكـم بقـوة مـن السياسـة 
الحكيمـة أن يتـم تفويـض ضابط وطني ذكـي وحكيم يعتمد عليه إلـى بلاط يعقوب 
قـوش بيكـي، لمسـاعدة تجارنـا ومتابعـة مصالحنا واتسـاع التجارة، ويؤكـد لحاكم 

ياركنـد صداقـة حكومتنا ]]].

ولكـن تجـاوب الحاكـم العام للهند لهـذه المقترحات كان الرفـض التام، وكانت 
جريـدة ايكونوميسـت قبـل عـام من هـذا كتبت أن بريطانيـا تقبض بيدهـا على الصين 
والهند، »بينما لم نسـتطع أن نحافظ على حياة الفلاحين في أوريسـا Orissa )إشـارة 
إلـى المجاعـة التـي تسـببت فـي مـوت أكثـر مـن مليون نفـس في شـرق الهند فـي عام 
[1]	 C.L. Showers, The Central Asian Question, London ,1873, pp.5-6
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1866( وبالتأكيـد لا نسـتطيع أن نكـون مسـؤولين عـن الرعاة في كاشـغر«]]]، وحتى 
نهايـة السـتينات من القرن التاسـع عشـر كانت السياسـة هي الترقـب المنتظر.

وأمـا فـي لنـدن فقـد كان النقاش يدور حـول موضوع أكبـر، وهو كامل السياسـة 
التـي يجـب اتخاذهـا تجـاه إمبراطوريـة المانشـور التـي بذلـت الجهـود لإضعافهـا، 
وكان المانشـور يقاومـون ثـورة التايبنـغTaiping في جنوب ووسـط الصيـن، وثورة 
المسـلمين فـي جنـوب غـرب الصيـن، بالإضافة إلى الثورة في شـمال غـرب الصين 
وسـنكيانغ، إذا نجحـت هـذه الثـورات رأت بريطانيـا أن ذلـك سـيؤدى إلـى تدهـور 
القـوى الأجنبيـة، وأن التجـارة تتضـرر، وعليه تحولت السياسـة البريطانيـة إلى دعم 
المانشـور، حيـث بـدأت البنـوك البريطانيـة تقديم القـروض والمميـزات المالية إلى 
حكومـة المانشـور بعـد عـام 1867م، ممـا مكّّـن تمويـل القـوات المانشـورية فـي 
التغلـب علـى الثـوار فـي مقاطعـات شـمال غـرب الصيـن، وكانـت هـذه القـروض 
الأجنبيـة الأولـى التـي تحصـل عليهـا الصيـن فـي تاريخهـا، والتـي صرفـت لدعـم 

الجيـش وليـس لأهـداف تنموية.

قعيوب بك مغامر آسادلا ايخ:ةيل

بالنسـبة لبريطانيـا فـي الهنـد كانـت علـى أي حـال روسـيا وتجـارة آسـيا الوسـطى 
ومسـتقبل سـنكيانغ أمـور فـي غايـة الأهميـة، لايمكـن تركهـا بالاعتمـاد علـى تقـدم 
يعقـوب  كان  عشـر  التاسـع  القـرن  فـي  السـتينات  نهايـة  ومـع  المانشـوري،  الجيـش 
[1]	 The Economist, London, Vol.XXI, Jan. 19, 1867

بالمجــازر التــي حدثــت في حــرب الأفغــان الأولــى )1842-1839( كان راســخا في فكــر اللــورد  	
لاورنــس Lord Lawrence الحاكــم العــام ونائــب الملــك في الهنــد في الفتــرة مــن 1864-1869 
أن  يرفــض بقــوة أي مغامــرة في آســيا الوســطى، والســيد جــون ويلــي John Wyllie ســكرتير 
 Masterly Inactivity and( :الإدارة الخارجيــة في المجلــس التنفيــذي للــورد لاورنــس كاتــب
Mischievous Activity( في مقــال لــه بعنــوان غــرب الصيــن نشــر في Edinburgh Review  في 
أبريــل 1868 ص 225 » اتهــم كل إنكليــزي يرغــب الحديــث في ذلــك الوقــت عــن ســفارة 
 Sir T. إنكليزبــة إلــى ياركنــد أو خوتــن بأنــه عــدو لوطنــه » وأشــار الســير تــي. دوغلاس فورســيت

Autobiography p.84 بأنــه المقصــود بكلامــه. Douglas Forsyth في ســيرته 
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بـك الحاكـم القـوي فـي سـنكيانغ لأكثـر مـن نصـف العقـد، وكانـت سلسـلة التقاريـر 
  Shaw المتفائلـة التـي يرسـلها العـملاء والتجـار والرحّّالـة البريطانيـون مـن أمثال شـاو
ذات أثـر كبيـر علـى كبار المسـؤولين البريطانيين، الذين شـعروا أن يعقوب بك يمكن 
أن يعـزز سـلطانه، وأن دولتـه القويـة يمكـن أن تشـكل سـدًًّا منيعـا، ليـس بيـن الصيـن 
وروسـيا فحسـب، بـل بيـن الهنـد البريطانيـة والتوسـع الروسـي، وكانـت سلسـلة مـن 
النقـاط في آسـيا الوسـطى، وكل منطقة تشـغر فيها مـن النفوذ البريطانـي تملؤها القوى 

الروسـية.

وهـذا التطور السياسـي أثار انتباه السـلطات العليا، وكتب بعـض البريطانيين من 
ذوي المعرفـة عـن المخاطـر التـي تحـدق بسـبب علاقـة يعقـوب بـك بروسـيا، وقـد 
حـدث هـذا بسـبب فشـل بريطانيـا فـي التجاوب مـع تطلعـات حاكم كاشـغر، الذي 
لـم يكـن أمامـه إلا أن يخضـع لقانـون الجذب السياسـي لمملكته الصغيـرة، كما هو 
معـروف فـي ظـروف الـدول الصغيرة التـي تقع بيـن دولتيـن عظيمتين علهـا وتعتمد 
علـى أحداهـا، وفـي النهايـة رأت بريطانيـا أن تتوجـه لدعـم السـلطات المانشـورية؛ 

لاسـتعادة سـلطانها في الصين.

وهكـذا أنهـت الهنـد البريطانيـة سياسـة المراقبـة، وقدّّمـت الدعـم إلـى يعقـوب 
بـك فـي السـبعينات القـرن التاسـع عشـر.

سـتينات  فـي  سـنكيانغ  فـي  مـرة  لأول  عرفـت  عريقـة  شـخصية  ظهـرت  وقـد 
الخوجـه  وعائلـة  الخوجـه،  إعـادة سـيادة  فـي  يرغـب  التاسـع عشـر، وكان  القـرن 
مـن الأسرالمسـلمة الحاكمـة بيـن القرنيـن )15-17( فـي سـنكيانغ، وقـد أخرجهـا 
الحاليـة(  فرغانـة   ( خوقنـد  فـي  الملجـأ  ووجـدت  منهـا،  المانشـور  ثـم  المغـول 
ومنهـا كانـت تقـوم بغـارات إلـى كاشـغر وغيرهـا مـن مـدن حـوض تاريـم، وعندمـا 
فقـد المانشـور سـيطرتهم علـى سـنكيانغ خلال الثـورات الإسلاميـة، عـادت عائلـة 
الخوجـه، وتمكّّـن أحـد أفـراد عائلـة خوجـه- هـو الحاكـم السـابق لكاشـغر- مـن 
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تكويـن فرقـة مـن الرجـال مـن خوقند للاسـتيلاء على كاشـغر وياركند في سـنكيانغ 
مـن  بـك شـابًًّا مغمـورًًا  يعقـوب  لقواتـه  الرئيسـي  القائـد  عـام 1865م، وكان  فـي 
خوقنـد، كان يقضـي أوقاتـه في الرقـص، وعندما بلغ مرحلة الرجولـة أصبح جنديا، 
وعمـل فـي مقاومـة التوسـع القيصري إلـى خانية خوقنـد وما جاورها مـن الخانات.

وبعـد الموجـة الأولـى مـن النجاحـات في غـرب حوض تاريـم، انصـرف الأمير 
خوجـه إلـى الملـذات، ممـا مكّّـن يعقـوب بـك أن يخلعـه وتولـى الثـورة الإسلامية؛ 

لاسـتعادة تركسـتان الشـرقية بالاسـتيلاء علـى أقسـو وخوتـن واورومجي.

وبعـد أن تمكـن يعقـوب بـك مـن إحـكام سـلطانه علـى الـبلاد أعلـن اسـتقلال 
مملكتـه عـن المانشـور، معتمـدا علـى اعتـراف كل مـن الجارتيـن روسـيا والهنـد 
البريطانية، وبعد فترة من التردد كان تجاوب بريطانيا له مشـجعا، وبالنسـبة لروسـيا 
التـي كانـت تشـكّّل هاجسـا لبريطانيـا فـي الهنـد، فقد كانـت بريطانيا تمـارس بعض 
الضغـوط علـى نقـاط ضعفهـا فـي منطقة البحر الأسـود، وكانـت بريطانيـا و بخاصة 
حكومـة الهنـد البريطانيـة ترغب في  إنشـاء واجهة مشـتركة تجمـع بريطانيا العظمى 
والمسـلمين ضـد روسـيا]]] ، وفـي سـبيل تحقيـق هذا الـرأي طلب من سـلطان تركيا 

بـأن يوجـه العالـم الإسلامي ضد روسـيا.

وعندمـا أرسـل يعقـوب بـك الـذي حمـل لقـب اتليـق غـازي سـفيره إلـى الهنـد 
فـي نهايـة 1869م، اسـتقبل بحـرارة لـم يحـظََ أحـدٌٌ قبلـه مـن السـفراء القادميـن مـن 
كاشـغر بهـا، ذلـك لأن سـي يـو هيتجيسـون C.U.Aitchison  الـذي كان سـكرتير 
العـام  الحاكـم  حكومـة  فـي  الخارجيـة  سـكرتيرالإدارة  أصبـح  البنجـاب  حكومـة 
الهنـدي، وكان موقـف حكومـة الهنـد قـد صُُبغـت بفكـرة تكويـن الجبهـة الإسلامية 
ضـد روسـيا، وإن سـنكيانغ قـد يكـون لهـا دور مهـم فـي تحقيـق هـذه الفكـرة، علـى 
[1]	 Arnold J. Toynbee, Survey of International Affairs 1925, Vol.i, The Islamic World 

Since The Peace Settlement, London 1927, pp.40-41, and I.E. Frechtling, “Anglo-
Russian Rivalry in Eastern Turkistan, 1863-1881,” Journal of the Royal Central Asian 
Society, Vol.XXVI, London, 1939, p.479
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الرغـم أن حكومـة الهند كانت لها مواقف سـيئة  ضد المسـلمين بعـد الثورة التي قام 
بهـا المسـلمون ضـد حاكم الهنـد لمواقفه العدائيـة منهم في عـام 1857-1858م.

ثـم  فـي لاهـور،  بتكريـم  بـك  يعقـوب  مبعـوث  البنجـاب  اسـتقبل حاكـم  وقـد 
منـح فرصـة لقـاء نائـب الملـك فـي كلكتـا، وقـدم لـه طلـب يعقـوب بـك بإرسـال 
مسـؤول بريطانـي يقـوم بزيارة وديـة إلى بلاط يعقـوب بك في ياركنـد، ووافق نائب 
T.Douglas Forsyth  للإعـراب  الملـك علـى أن يبعـث تـي دوغلاس فورسـيث 
عـن صداقتـه، مشـترطا أن يـؤدي ذلـك إلى تنشـيط التجـارة بيـن البلدين ]]]، وسـمح 
بندقيـة مـن كلكتـا، و يحملهـا معـه عبـر  لمبعـوث يعقـوب بـك أن يشـتري 400 
الجبـال إلـى ياركنـد، وغـادر فورسـيث علـى رأس فريق صغيـر، وعندمـا وصل إلى 
ياركنـد لـم يجـد يعقـوب بك الـذي غادرها لمعركة حـول اورومجـي، فاضطر على 

العـودة بسـرعة قبـل أن تغلـق الثلـوج الطريـق إلـى الهنـد فـي عـام 1870م.

وعندمـا وصـل السـيد يعقـوب خان تـوره ابن أخ يعقـوب بك ومبعوثـه إلى الهند 
فـي عـام 1873م، اسـتقبل بحـرارة، وتم مسـاعدته فـي رحلته إلى اسـتانبول، وهناك 
منـح السـلطان العثمانـي لقـب أميـر المؤمنيـن إلـى يعقـوب بـك، ونصحـه أن يكـون 
التعامـل مـع روسـيا وأرسـل السـلطان معـه 200  صديقـا لبريطانيـا، وأن يجتنـب 
بندقيـة وثلاثـة مدافـع وثلاثـة ضبـاط مدربيـن، وعندمـا عـاد المبعـوث عـن طريـق 
الهنـد صحبـه فورسـيث علـى رأس بعثـة بريطانيـة جيـدة، وفـي عـام 1874م وقّّـع 
فورسـيث اتفاقيـة تفتـح سـنكيانغ للتجـارة مـع الهنـد، وحظـي يعقـوب بـك برفـع 
التمثيـل الدبلوماسـي إلـى مسـتوى سـفارة كاملـة بيـن البلديـن، وكانـت تقاريـر بعثة 
فورسـيث تفيـد أن حكـم يعقـوب بـك يتركز في سـنكيانغ، مما شـجّّع حكومة الهند 
البريطانيـة أن تسـعى علـى بسـط حمايتهـا عليـه، وفتحـت سـبل تصديـر الأسـلحة 
تحـت شـركة تجاريـة برعايتهـا في عـام 1873م، وفي عام 1876م صادقت رسـميا 
[1]	 Sir T. Douglas Forsyth`s Report of his visit to Yarkand, in Parliamentary Papers, 

House of Commons, London 1871, Vol.LI, p.46
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علـى الاتفاقيـة التـي تـم توقيعها معه في عـام 1874م، وبعد ذلك بعـام مات يعقوب 
بـك، وتفرقـت قوتـه و سـيطرت قـوات المانشـور علـى مملكتـه.

وعلـى عكـس بريطانيـا كانت روسـيا عاملت يعقوب بـك دوما ببـرودة، وكانت قد 
حصلـت علـى عـدد من التنـازلات من المانشـور، ولم يكـن ترغب إثـارة غضب بكين 
يالاعتـراف بمطالـب بعقـوب بـك، الـذي كان عدوهـم السـابق، وقـد قاتلهـم قبـل أن 
يغـادر تركسـتان الروسـية، فقـد كانت تخشـى أن تكون دولـة يعقوب بك نقطـة ارتكاز 

لمسـلمي آسـيا الداخليـة، بمـا فيهم تركسـتان الروسـية لمقاومة الغـزو القيصري.

والمسـؤولون الـروس يـرون أن قيـام دولة إسلاميـة قوية في كاشـغريا قد تجذب 
إليهـا تعاطـف الشـعوب المسـلمة، ليسـت فقط فـي الـدول الإسلامية الضعيفـة التي 
تحـاول حفـظ اسـتقلالها، بـل الشـعوب المسـلمة فـي المناطـق التـي تحتلهـا، وهذه 
الرؤيـا زادت مـن أهميـة كاشـغريا فـي أعيـن البريطانييـن؛ لجذبهـا وبـذل المزيد من 

المحـاولات للتعـاون معها:

أولا- لإيجاد منطقة عازلة بين روسيا والهند
وثانيا: لجعلها سوقا رائجا لبيع مصنوعاتها ]]].

علـى  يعملـون  الـروس  المسـؤولون  كان  بـك  يعقـوب  حكـم  فتـرة  وخلال 
تحقيـق سياسـتين: أحدهمـا التوجـه الاسـتراتيجي، والثانـي المصالـح التجاريـة في 
سـنكيانغ، واهتمامهـم الاسـتراتيجي يتركـز علـى وادي نهـر إيلي الـذي يعتبر منطقة 
تجاريـة قديمـة وممر عسـكري بين روسـيا والصين، واعتبره المؤرخـون الروس أنه 
مهـم لروسـيا كأهميـة ممـر خيبـر لبريطانيـا فـي الهنـد ]]]، وفي أثنـاء زيارة فورسـيث 
الأولـى إلـى ياركنـد في عـام 1870م كان يعقوب بـك في معارك حـول اورومجي، 
ثـم تحـول منهـا إلـى الغـرب فـي حركـة مفاجئـة نحـو إيلـي، وروسـيا التـي لاحظت 
[1]	 A.N. Kuropatkin, Kashgaria, Calcutta, 1882. pp.4-5
[2]	 A. Lobanov-Rostovsky,” Russian Imperialism in Asia: Its Origin, Evolution and 

Character,” Slavonic Review, London, Vol.VIII, 1929-1930, p.44.
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هـذه الحركـة قامـت بحمايـة هذه الطريـق التجاري وحركت جيوشـها إلـى غولجه، 
واحتلـت إيلـي فـي عـام 1871م]]]، وأكـدت روسـيا لـبلاط المانشـور فـي بكيـن أن 
المسـؤولين القياصـرة سـيعيدون المنطقـة حالمـا يتمكـن الجيـش المانشـوري مـن 

بسـط سـيطرته الكاملـة علـى البلاد.

وفـي عـام 1872م قـام يعقوب بك بخوف أو بضغط من حركة الجيش الروسـي 
بالموافقـة علـى طلـب القيصـر؛ لفتح حركة التجارة لروسـيا في تركسـتان الشـرقية، 
مـع أنـه حتـى ذلـك التاريخ كان يمنـع دخول التجار من روسـيا؛ خوفـا أن تكون لهم 
أهـداف فـي التدخـل السياسـي، ولا شـك أن توقيع الاتفاقيـة التجارية مع فورسـيث 
فـي عـام 1874م كان يهـدف منها إيجاد التـوازن بين بريطانيا وروسـيا، ولكن الأمر 
الـذي أسـاء لروسـيا ضـد يعقوب بك حصولـه على أسـلحة من السـلطان العثماني، 
وتلقبـه بلقـب أميـر المؤمنيـن، ممـا اعتبـر أن سـنكيانغ أصبحـت دولة تابعة لسـلطان 
تركيـا، وهـي التـي كانـت مـن ألـدّّ أعـداء روسـيا، وتعتبرهـا تحـت النفـوذ البريطاني 
الأحمـر]]]،  بالعلـم  تلويحـا ضدهـم  ذلـك  القياصـرة  المسـؤولون  واعتبـر  القـوي، 
مـن  يمكنـه  فـي مواقـع  قواتـه  قـد ركـز  لتركسـتان  القيصـري  العـام  الحاكـم  وكان 
الهجـوم علـى كاشـغر فيمـا بيـن 1874-1875م، ولكـن انـدلاع ثـورة خطيـرة فـي 
خوقنـد اضطـره علـى سـحب القـوات الروسـية فـي عـام 1875م، ثـم  قامـت بعثـة 
روسـية برئاسـة كوروباتكيـن بزيـارة يعقـوب بـك فـي عـام 1876م، وتمكنـت مـن 

أخـذ موافقتـه بالتمركـز بعـد التـردد علـى النقـاط الاسـتراتيجية في غرب كاشـغر.

مـع عـام 1876م كان وضـع يعقـوب بـك يـزداد سـوءًًا، وفـي الغـرب والشـمال 
  Tso Tsung-t`angكانـت القوات الروسـية تهدده، بينما من الشـرق تسـو تسـونغ تانـغ
[1]	 H.B. Morse , International Relations of the Chinese Empire, 3 Vols, London, 1918,Vol.

II,p.331
ــه قــال عــن كاشــغر: إنهــا  ويقــال إن كاوفمــان Kaufmann الحاكــم القيصــري العــام لتركســتان أن 	[[[
ــر  ــة غي ــن دول ــة م ــة قوي ــة إسلامي ــق دول ــى خل ــل عل ــا تعم ــيث، وإن بريطاني ــيد فورس ــة الس صنيع

مهمة. 
	 Louis E. Frechtling, British Olicy (an unpublished Oxford dissertation, p.62 n.)
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قائـد القـوات المانشـورية تتقـدم نحوه بعد أن احتـل باركول وهامـي ووصل كوجينغ 

تـز التـي تقـع علـى بعـد 100 ميـل شـرق اورومجـي فـي عـام 1876م، وكان تسـو قد 

علـى  الحصـول  فـي   Sosnovskii سوسنوفسـكي  الكونيـل   الروسـي  مـع   تفـاوض 

إمـدادات كبيـرة مـن القمـح لجنـوده فـي عـام 1875م، وقـد تـم شـراء ذلـك بالقـرض 

الـذي حصـل عليـه المانشـور مـن البنـوك البريطانيـة، ومـع ذلـك فالبريطانيـون علـى 

أمـل أن تبقـى دولـة يعقـوب بـك التـي يـرون أن المانشـور لا يتمكنـون مـن احتلالهـا، 

وفي عام 1876م أيضا كان سـير توما واد Sir Thomas Wade  يرى أن المانشـور لا 

يتمكنـون مـن احتلالهـا، وقـد عـرض هـذا الوزيـر البريطاني فـي بكين على المانشـور 

اسـتسلام يعقـوب بـك لهـم، علـى أن يحتفـظ بدولتـه تحـت حمايتهم، ثـم لما عرض 

كانـت  وإذا  داخليـة،  مسـألة  بـك  يعقـوب  موضـوع  أن  أجـاب  تسـو  علـى  المقتـرح 

بريطانيـا ترغـب فـي إيجـاد دولـة عازلـة في آسـيا الوسـطى عليهـا أن تقدم لهـا أراضي 

مـن قبلهـا]]]، ويبـدو أن يعقـوب بـك شـعر بالمـأزق الـذي أحـاط بـه، فقـد بعـث ابـن 

أخيـه ومستشـاره الرئيـس السـيد يعقـوب خـان تـوره إلـى لنـدن.. كمـا أن السـير واد 

Wade غـادر بكيـن إلـى لنـدن لمسـاعدته فـي التوأصل مـع الوزير المانشـوري، ولكن 

قـوات تسـو كانـت تتقـدم تدريجيـا فـي سـنكيانغ، وقبـل المعركـة الفأصلـة أصـاب 

جنـود يعقـوب بـك الفوضـى والهلـع، ذلـك لأن يعقـوب بـك نفسـه تنـاول السـم، أو 

أُُعطـي لـه السـم ومـات]]]، وفـي هـذا الحـدث المضطـرب تمكنـت قـوات المانشـور 
[1]	 A>w>Hummel (ed), Eminent Chinese of the Ch`ing Period, 2 Vols, Washington, D.C. 

1944, Vol.II, p.766, article on Tso by Tu Lieh-che 
]]]	 وهناك تكهنات عديدة حول موت يعقوب بك، وعلى }أي محمد يوسف افندي 

أحــد الضبــاط الاتــراك الثلاثــة ان يعقــوب بــك أصيــب بنزيــف دم مــن انفــه انكــفء علــى وجــه ولــم  	
يعــرف ســبب النزيــف ولكــن يوســف أفنــدي أعتقــد انــه جــرى تســميم يعقــوب بــك ,وذلــك كمــا 

ــور: ــه المنش ــرى في حديث ج
	 Parliament Papers, House of Commons, 1880, Vol.78, (c.2470) pp.21-23 Acoording to 

Bales “The Chinese seem to have had no doubt about Yakub beg, taking his own life” 
(w.L. Bales, Tso Tsung-t`ang, Shanghai 1937, p.365, citing Nien P`u, VIII, p.22_)	
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سـريعا مـن السـيطرة علـى كامـل المقاطعـة ماعـدا إيلـي التـي كانـت بيـد روسـيا.

عصرا سقترارلا إمبراطورايت قبلا ليثورلا ةروس:ةي

لـم تكـن روسـيا فـي عجلـة مـن أمرهـا لإعـادة منطقـة إيلـي، فقـد كانـت تتوقـع 
انتصـار المانشـور، وقـد كانـت لكميـات القمـح التـي قدمتهـا للمانشـور دور مهـم 
فـي هـذا الانتصـار، ولـم تـرد أن يكـون الإعـادة بـدون تعويـض، وفـي أوائـل مـارس 
1876م عقـد مجموعـة مـن كبار مسـؤولي القياصرة المهتمين بسـيبيريا وتركسـتان 
اجتماعـا في سـانت بتروسـبورغ،  وذلك لدراسـة السياسـة المطلـوب اتخاذها نحو 
تركسـتان الشـرقية، »وتقـرر أن تحتفـظ روسـيا بغولجـه، حتـى يتـم الاتفـاق علـى 
بقـاء وادي نهـر تكـس  Tekesضمـن الإمبراطوريـة القيصريـة، وتمنـح الامتيـازات 
التجاريـة لتجـار روسـيا، ويتـم دفـع تعوضـات لروسـيا علـى مـا لحقها مـن الأضرار 
خلال الثـورة فـي الصيـن، ويمكـن معرفـة نتائـج الاتفاقيـات التـي تمـت مـع الصيـن 

مـن تحقيـق هـذا المشـروع ]]].

وجـرت المفاوضات لانسـحاب القوات القيصرية مـن غولجه في عام 1879م، 
وحسـب الاتفاقية المقترحة كان على روسـيا أن تعيد الجزء الغربي من منطقة إيلي، 
يعنـي وادي نهـر تكـس وبعض الممرات الإسـترايجية، على أن تعطى لروسـيا حرية 
التجـارة فـي الصيـن، وأن يتـم تعويضها علـى ما تحملتـه من نفقـات خلال احتلالها 
منطقـة إيلـي، وقـد تـم رفـض بنـود هـذه الاتفاقية بشـدة فـي بكيـن، وجـرى المطالبة 
بإعـدام المبعوثيـن الموافقيـن عليهـا، وظهـر فـي البدايـة أن المانشـور سـيحاربون 
بـدلا مـن قبـول هـذه الاتفاقيـة، ولكـن كان مـن نصيحـة بريطانيـا لهـم أن الحرب مع 

ــا  ــح م ــق توض ــة وثائ ــة البريطاني ــب الخارجي ــيفات مكت ــتلينغ Frechtling في أرش ــد فرتش ــد وج فق 	[[[
هيــة الاجتمــاع الــذي تــم في ســانت بتروســبورغ في مــارس 1876

	 “F.O.65/957, Loftus to Derby, September 26,1876, No.444, secret; and enclosure, 
Hon.F.A. Wellesley (Military Attache) to Loftus, September 18,1876, No.20, 
secret.	

كانت إحدى أهم الوثائق العالية السرية التي حصل عليها ولسلي Wellesley عن طريق الرشوة. 	
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روسـيا قـد يـؤدى إلـى زوال حكمهم، وبعـد التردد قـام مبعوث جديد من المانشـور 
بزيـارة سـانت بتروسـبورغ فـي عـام 1881م، وتـم توقيـع اتفاقيـة مشـابهة لاتفاقيـة 
عـام 1879م، تضمنـت إعـادة وادي نهـر تكـس وممـر مـوزارت إلـى الصيـن، ولـم 
يتـم تنفيـذ حكـم الإعدام علـى المبعوثيـن السـابقين]]]، وفي عـام 1876م كان نائب 
الملـك قـد اقتـرح علـى مهراجـا كشـمير أن يضـم إليـه عـددا مـن الممـرات الجبليـة 

الرئيسـة التـي تصـل إلـى كشـمير، وأن يقيـم مركـزا بريطانيـا للمراقبة فـي جلجيت.

وفيمـا بعـد ومـن خلال إجـراء استكشـافات عديـدة فـي ثمانينـات القـرن التاسـع 
عشـر، تبيـن أنـه لا يمكـن لأي قـوة حربيـة مـن آسـيا الوسـطى أن تعبـر كشـمير لغزو 
الهنـد، وتبـددت المخـاوف مـن غزو يأتـي  إليها من سـنكيانغ، ومع ذلـك لم يتلاشََ 
قلقهـا مـن هـذا الجهـة أبدا]]]، و بعـد أن احتلت قـوات القيصر مرو فـي عام 1884م 
انتبـه المسـؤولون البريطانيـون إلى دعوة دوق ارغيل Argyll أن المناورات الروسـية 

ــن  ــات الصي ــن علاق ــوا ع ــن كتب ــابقين الذي ــاب الس ــدة الكت ــتلينغ Frechtling بش ــد فرتش ــد انتق وق 	[[[
 cf. Morse , II الدوليــة المنتقديــن للاتفاقيــة 1881 الذيــن وصفوهــا » بنجــاح دبلوماســي جــريء »),
p.338( وعلــى رأي فرتشــتلينغ إن روســيا بإعــادة الجــزء الغربــي مــن إيلــي أنهــت مــا كان يرغــب 
ــه في اجتماعهــم الــذي كان في مــارس 1876م، وقــد يكــون  المســؤولون القياصــرة الحصــول علي

مــن المناســب أن يطلــق علــي اتفاقيــة 1881 النجــاح الفــارغ.
وفي الدراســة التــي تمــت علــى اتفاقيــة 1881م أعلــن مــورس كورديــر Morse Cordier والباحثــون  	
الذيــن تابعــوه في دراســة الافتراضــات التــي كانــت تفيــد أن روســيا تصــر الاحتفــاظ بمنطقــة إيلــي 
ــرة  ــة التــي ســجلت عــن الوضــع في إيلــي في الفت ــر البريطاني التــي تحتلهــا، وقــد اتضــح مــن التقاري
مابيــن 1881-1879: أن الإدارة الروســية في غولجــه لــم تكــن تعلــم كــم تبقــى في المنطقــة 
كمــا أنهــا لــم تنفــذ فيهــا أي مشــروع تنمــوي، ممــا يفيــد أنهــا لــم تكــن تفكــر بالاحتفــاظ بهــا منــذ 

البداية.
	 V.Kiereman, British Diplomacy in China 1880-1885, Cambridge 1939, p.39 

ــاني  ــق البريط ــعلت القل ــام 1878م، أش ــتطلاعية في ع ــة الاس ــوات القيصري ــة الق ــك أن حرك لا ش 	[[[
مــن هــذه الجهــة، وخاصــة بعــد أن توقــف التقــدم الروســي في منطقــة البحــر الأســود فأمــر القيصــر 
بتوجيــه بعــض الحــركات ضــد بريطــاني في آســيا الوســطى.. وعلــى هــذا تــم توجيــه الجنــرال 
ــرال  ــي الجن ــا تل ــول، بينم ــان وكاب ــخ وبامي ــى بل ــمرقند إل ــن س ــة م ــان Kaumann   بالحرك كاوفم
ابرامــوف Abramov   بالتوجــه مــن ســمرقند إلــى جتــرال وكشــمير، ولــم يحــدث أي شــيء ســوى 
بعــض المناوشــات في باميــر، وقــد جــاء في حديــث أحــد القــواد: لــم نعــرف مــاذا كان المــراد مــن 

»Cheshire ,p.96 « عبــور الأرض أو الالتقــاء بالســكان
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 Halliday مسـؤولة عن الاضطرابات في سـنكيانغ، وأبدى السـير هالداي ماكارتني
Macartney خوفـه بـأن روسـيا تسـتعد لحركـة عظيمـة نحوهـا) كاشـغر( فـي عـام 

1886م]]]، ورغبـة فـي مراقبـة الأنشـطة الروسـية طلبـت إنكلتـرا تسـهيلات خاصـة 
للتجـارة فيهـا، وطلبـت مـن رجـال اسـتخباراتها مسـاعدة الإمبراطورية المانشـورية 
فـي تعزيـز قدرتهـا للحفـاظ علـى سـنكيانغ، ومنع قـوات القيصر في سـيبيريا وآسـيا 

الوسـطى من التقـدم نحـو الجنوب.

وفي هذا الصدد قام الكونيل مارك بيل  Colonel Mark Bell مدير الاستخبارات 
الحربيـة فـي الجيـش الهنـدي برحلـة مـن بكيـن إلى كشـمير عبـر حـدود إمبراطورية 
المانشـور، وفـي نفس الوقـت قـام ف.إ. يونغهوزبانـد F.E.Younghusband  البالغ 
مـن العمـر 23 عامـا برحلـة جريئـة عبـر طريـق صعـب، مـن صحـراء غوبـي إلـى 
سـنكيانغ كمـا عبـر الجبـال المنيعـة إلـى الهنـد، وتقاريـر هـؤلاء الرحالـة وغيرهـم 
زادت مـن مخـاوف البريطانيـة علـى مسـتقبل الإمبرطورية المانشـورية، كما عززت 
مـن رغبـة بريطانيـا مـن أن يكـون لهـا موقـع رسـمي فـي كاشـغر، وخاصة أن روسـيا 
بموجـب اتفاقيـة 1881م، تحتفـظ بقنصـل عـام لهـا هنـاك، وفـي النهايـة حصلـت 
للمقيـم فـي كاشـمير مـع  الصينيـة  تعييـن مسـاعد خـاص للشـؤون  بريطانيـا علـى 
 George  بدايـة عـام 1892م، وأول مـن تولـى هـذا المركـز كان جـورج ماكارتينـي

. Sir Halliday Macartney ابـن السـير هالـداي ماكلرتينـي Macaqrtney

وبصرف النظر عن مخاوف بريطانيا عن الأنشـطة الممكنة لروسـيا في سنكيانغ، 
أو مـن تهديدهـا العبـور إلى شـمال الهند عبر ممـرات الجبال، كانـت هناك مخاوف 
لروسـيا مـن تعامـل بريطانيـا مـع الأمـراء المحلييـن فـي جنوب تركسـتان الروسـية، 
وإيجـاد موقـع عـازل بين القوتيـن العظيمتيـن كان مهما، وسـنكيانغ فقـدت أهميتها 
مـع أنهـا كانـت مـن المناطـق المهمـة لهمـا، فقـد كان كل منهمـا فـي مناطـق خطيرة 

تتنافـس عليهـا فـي أوروبا والشـرق الأدنى والشـرق الأقصى.
[1]	 Cited in Kiernan, op.cit.,p.207
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وفـي تسـعينات القـرن التاسـع عشـر عـملا علـى تحقيـق اتفـاق ضمنـي تجعـل 
سـنكيانغ منطقـة متخلفـة وعازلـة بيـن القوتيـن، والخطـوة الأولـى فـي تحقيـق هـذا 
باميـر، وتشـكلت  النفـوذ فـي  الأمـر هـو أن تتخلـى روسـيا وبريطانيـا عـن مناطـق 
بعثـة حـدود باميـر فـي عـام 1895م، وكان مـن عملهـا الفصـل بيـن حـدود روسـيا 
وبريطانيـا، بإيجـاد الشـريط الأفغانـي فـي وادي واخان فـي أفغانسـتان، الممتدد عبر 

الجبـال العاليـة إلـى الطـرف الغربـي مـن سـنكيانغ فـي الصيـن.

بينهمـا علـى  هنـاك أي خلاف حـاد  يكـن  لـم  التاسـع عشـر  القـرن  نهايـة  ومـع 
سـنكيانغ، ثـم تلاشـت مخـاوف البريطانييـن بعـد الاتفـاق الإنجلـو- اليابانـي فـي 
عـام 1902م، والحـرب الروسـية- اليابانيـة فيمـا بيـن 1904-1905م]]]، ولـم تعد 
سـنكيانغ موضـوع الاهتمـام البريطاني بعـد الاختلافات التي حدثـت بينهما في عام 
1907م، وجـورج ماكارتينـي القنصـل البريطاني في كاشـغر  في عـام 1909م أثنى 
فـي لنـدن علـى التـزام روسـيا بمواقفهـا، وأن سياسـتها تتصـف بالتحديـث الرائـع، 
و العلاقـات الروسـية − الإنجليزيـة الجيـدة أثـارت مخـاوف ألمانيـا، وقـد أشـار 
بيـن شـعوب آسـيا، ونقـل عـن  بقلـق  تتحـركان  القوتيـن  بريطانـي أن كلتـا  كاتـب 
الجنـرال كوروباتكيـن Kuropatkin  فـي تقريـر لـه وهـو وزير الحـرب المرفوع إلى 
القيصـر نقـولاس الثانـي Nicholas II » فـي القـرن العشـرين سـتكون الهنـد حـملا 
ثقـيلا علـى روسـيا، ولكن في آسـيا  تزداد المقاومـة في المناطق غير المسـيحية ضد 

المسـيحيين، وفـي هـذه الظـروف سـنكون إلـى جانـب إنكلتـرا]]].

والثـورة الصينيـة فـي عام 1911م أثارت مخاوف جديدة حول مسـتقبل سـنكيانغ، 
ولكنهـا لـم تزعـج التعـاون الإنجلـو- الروسـي، حيـث قاومـت الأحـداث التـي نتجت 

عـن الحـرب في عـام 1914م، واسـتمرت حتى الثورة السـوفياتية عـام 1917م.

هــذا الاتفــاق الــذي جعــل اليابــان ترلقــب سياســة البريطانيــة ضــد روســيا وعندمــا تحــدد الاتفــاق  	[[[
بعــد الحــرب الروســية- اليابانيــة في عــام 1905 أضيــف إليــه حــق الطرفيــن مصالــح خاصــة ليــس 

ــد. ــل في الهن في الشــرق الأقصــى ب
[2]	 Cheshire, op.cit., p.17



60

ويمكـن تخليـص هـذا الفصل فـي موضوعيـن، الأول: من الموقـف العدائي من 
الجنـرال القيصـري سـكوبليف Skobelev الـذي كتـب فـي عـام 1881م فـي مقالـه 
المشـهور:«بدون أن يكـون تقـدم جـدي مـن جهـة قندهـار نحـو الهنـد، يسـتحيل 
التفكيـر فـي الحـرب في شـبه جزيرة البلقـان«، ولكن سـكوبليف علـى أي حال غيّّر 
مـن تفكيـره الـذي لـم يردده بعـد ذلك، بل قـال: ممكن أن نترك آسـيا الوسـطى كلها 

لتحالـف جـدي ومفيـد مع إنكلتـرا]]].

والنـص الأخيـر يأتـي مـن كتـاب حديـث لمسـؤول بريطانـي عمـل مستشـارا في 
مكتـب الخارجيـة لشـؤون الشـرق الأقصـى لمـدة ثلاثيـن عاما:

طـوال القـرن التاسـع عشـر كان التوسـع الروسـي فـي آسـيا الموضـوع المثيـر فـي 
تقاريـر البريطانيـة فـي كل مـدارس الفكـر حينـذاك، وأحيانـا كانـت الأصـوات ترتفـع 
أن إمبراطوريـة غيـر مقتـدرة مثـل روسـيا لا يكـون مـن قدرتهـا أن تتحمـل متطلبـات 
الغـزو واحـتلال الهنـد، ومـع ذلـك كان هـذا الصـوت دائمـا مرعبـا، وقـد أصررنـا فـي 
مبالغـة علـى قـدرات روسـيا كمـا لو كنـا نقلل فيما بعـد من مخاطـر اليابـان، ولكن من 
الصعـب أن نفهـم متـى وكيـف تتفاقم مخاوفنا مـن التهديد على الهنـد، وكان علينا من 
البدايـة أن نلقـي بأنفسـنا فـي طريق روسـيا في الشـرق الأقصـى، وفي أنحـاء أخرى من 
العالـم تنازلنـا عـن دور فرسـان إيرانـت »Knight Errant« فـي العمل الدولـي لمعالجة 
المآسـي ومسـاعدة الضعفـاء، ولـم نتدخـل إلا عندمـا يكـون ذلـك مهـددا لمصالـح 
بريطانيـا، ولكـن مـن الصعـب أن نجـد مـا يهـدد مصالـح بريطانيا في التوسـع الروسـي 
فـي شـمال شـرق آسـيا فـي  أواسـط القـرن التاسـع عشـر، وانتهـاج سياسـة واقعيـة كمـا 
ينفذهـا الذيـن ينافسـوننا فـي أوروبـا قـد يكـون مشـجعا ومفيـدا فـي اتخـاذ مـا يخفـض 

مـن المخاطـر المهـددة للهنـد ]]].

[1]	  Cheshire, op.cit., p.96
[2]	 Sir John Pratt, War and Politics in China, London 1943, p.94



61

سنكيان ة فيية الصينسلسيااث: لاالفصل الث

لافلا لصثلا :ثلاسايسيصلا ةن في ةيسنايكنغ

قمع ثورلا ةمسلمين

سـنكيانغ هـذه الأراضـي الحدوديـة الغربيـة التـي أصبحـت مقاطعة صينية باسـم 
سـنكيانغSinkiang  فـي عـام 1884م، قـد كانـت معروفـة عند الصينيين باسـم شـي 
− يـو Hsi-yu  أي: المنطقـة الغربيـة، وتاريـخ العلاقـات الصينيـة بهـذه الأراضـي 
قديـم يعـود إلـى عـام 115 ق.م. عندمـا بـدأ الأمبراطـور وو- تـي Wu-ti  مـن عائلة 
هـان فـي إيفـاد الرسـل مـع الهدايـا إلـى ملـوك شـي- يـو حتـى إذا كان عـام 36 ق.م  
كانـت جميـع ممالـك شـي - يـو تعتـرف بالسـيادة الصينيـة، وفـي أوآخـر عائلـة هان 
الصينيـة أجبـر الصينيـون خمسـين مملكـة علـى إرسـال رهائنهـا إلـى الصيـن، وعـاد 
بعـض أولئـك الرهائـن بزوجـات صينيـة، أو بجنـود صينييـن، ممـا كان لهـم النفـوذ 
علـى السـيادة المحليـة، وعمـل الصينيـون على بـث العداء بيـن تلـك الممالك طبقا 
لسياسـة )فـرق تسـد(، كمـا غزتهـا الجيـوش الصينيـة عـدة مـرات، وكان أكبرهـا 
بقيـادة الجنـرال لـي كوانـغ لـي Li Kuang-li الـذي زحـف إليهـا بقـوة تقـدر بمائـة 
ألـف جنـدي، ثم توالـى إليها عدد من  القـواد الصينيين معهم الجنود والمسـتوطنين 
الصينييـن؛ بغيـة فـي التحكـم علـى واحـات حـوض تاريـم حتـى سـقوط أسـرة هـان 

الصينيـة مـن الحكـم فـي بدايـة القـرن الثالث المـيلادي.

فـي  الغربييـن  التـرك  هزيمـة  إثـر  وعلـى  الاضطـراب  مـن  قـرون  بضعـة  وبعـد 
جونغاريـا فـي عهـد أسـرة تانـغ Tang   عـاد الغـزو الصينـي لمنطقـة شـي − يـو، 
 Tien وأقـام الأمبراطـور الصيني حاميتين عسـكريتين، أولهما في شـمال تنغـري تاغ
Shan وثانيهـا فـي جنوبهـا، واعترفـت ممالـك ألواحـات بالسـيادة الصينيـة خلال 
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م.  751-657 الأعـوام 

وفـي عهـد أسـرة تانـغ تميـزت السياسـة الصينيـة بالعـداء والاسـتبداد  أكثـر ممـا 
كانـت فـي عهـد أسـرة هـان، ولم تعمـل السـفارات الصينيـة التـي تـرددت إليها على 
رشـوة الأمـراء بقبـول السـيادة الصينيـة فحسـب، بـل عملـت علـى جمـع معلومـات 
الصيـن  أخـذت  رهائـن،  الأمـراء  أخـذ  مـن  وبـدلا  المنطقـة،  عـن  إسـتراتيجية 
 Gansu مسـتوطنيين إيرانييـن كثيريـن مـن منطقـة شـي − يـو إلـى مقاطعتي كانسـو
الصينـي  الجيـش  وحـدات  فـي  جنـودا  الإيرانيـون  يعمـل  ولـم   ،Shensi وشنسـي 
الصيـن،  فـي  إداريـة  مناصـب  والأويغـور  الإيرانيـون  القـواد  تولـى  بـل  فحسـب، 
وتوسـعت الإدارات العسـكرية والمدنيـة، وتقدمـت علـى جانبـي تنغـري تـاغ، حتى 
إذا حـل عـام 742م، كانـت القـوة الصينيـة تقـدر بحوالي 490000 رجـل، مع أكثر 
مـن 80000 حصـان، تحـت إمـرة عشـرة قـواد يشـرفون علـى القواعـد العسـكرية 
الحدوديـة، وأخيـرا تمكـن أمير تاشـكند بمسـاعدة العرب مـن إلحاق هزيمـة منكرة 
بالصينييـن فـي معركـة قرب نهـر تالاس عـام 751 م. مما أدى إلى اسـتقلال ممالك 

آسـيا الداخليـة عـن الصيـن]]].

وأمـا الغـزو الصينـي الثانـي لمنطقـة شـي − يـو فقـد كان فـي عهـد المانشـور 
فـي النصـف الثانـي مـن القـرن الثامـن عشـر المـيلادي، ثم أصبحـت مقاطعـة صينية 
باسـم سـنكيانغ بعـد ثـورة يعقـوب بـك فـي أواخـر القـرن التاسـع عشـر، واتصفـت 
الإدارة المانشـورية فـي المنطقـة بالضعـف العسـكري، ممـا كانـت عليهـا فـي عهـد 
إسـرة هـان، وبالضعـف السياسـي عمـا كانـت فـي عهـد أسـرة تانـغ، ويلاحظ قسـوة 
ووحشـية الإدارة المانشـورية فـي المذابـح التي حدثت في جونغاريـا، وضد ثورات 
الأويغـور فـي حـوض تاريـم، التـي لـم يسـبق لهـا مثيـل فـي التاريـخ، وقـد بلغـت 

ذروتهـا فـي قمـع ثـورة يعقـوب بك.
[1]	  Fan Wen-lan and others, A short General History of China, Shanghai ,1947, p.279. (in 

Chinese)
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وقـد حصـل الصينيـون علـى أول قـرض أجنبي فـي تاريخهم لقمع ثـورة يعقوب 
بـك، وفـي عـام 1876م تعيّّـن تسوتسـونغ تانـغ Tso Tsung-tang ) قائـد صينـي من 
مقاطعـة هونـان كان قـد نجـح فـي إخمـاد ثـورة التابيـن Taiping وأظهـر إخلاصـه 
لـبلاط الأمبراطـور المانشـوري( قائـدا عاما على القـوة المتجهة إلى سـنكيانغ، كما 
تعيّّـن ليـو جينغ-تانـغ Liu Ching-tang نائبـا لـه، ثم صار الحاكمََ الأول لسـنكيانغ؛ 
لمـا أظهـره مـن كفـاءة، وعندمـا كان القائـد تسـو تسـونغ- تانـغ  فـي مدينـة سـوجو 
Suchow بمقاطعـة كانسـو جمـع كميـات كبيـرة مـن القمـح، قـدرت أنهـا تكفـي 

لاحتيـاج جنـوده لمـدة سـنتين، وبعـد ذلـك توجه بجنـده إلـى سـنكيانغ، ولما وصل 
إلـى قمـول وباركـول وكوجنـغ تـز قسـم جنـده إلـى مجموعتيـن، واحتفـظ بالجنود 
المهـرة فـي الجيـش النظامي، واسـتبقى بالأقل كفاءة فـي المدن الثلاثة؛ للاسـتيطان 

والزراعـة علـى توفيـر المـواد الغذائيـة لبقيـة أفـراد الجيش.

ثـم تقـدم ليـو جينـغ تانـغ نحـو الغـرب محـتلا مدينتـي اورومجـي ومنـاس، ثـم 
اسـتدار إلـى جنـوب تنغـري تـاغ، حيـث احتـل مـدن قراشـهر وتوقسـون وتورفـان 
فـي عـام 1877م، وعلـى إثـر سـماع هـذه الهزائـم انتحـر يعقـوب بـك فـي كـورلا، 
واحتـل تسوتسـونغ تانـغ مـدن كوجـار وبـاي واقسـو واوج تورفـان فـي خريـف عام 
1877م، ثـم سـقطت المـدن الغربيـة كاشـغر وياركنـد و ينكـي حصـار و خوتـن في 
أوائـل عـام]]] 1878م، وكان الشـعب الـذي أنهكـه يعقـوب بـك بالضرائـب يرحب 

بالقـوات الصينيـة.

وقبـل هـذا الغـزو الصينـي كان قـد ثـار جـدل كبيـر فـي الصيـن عـن أهميـة غـزو 
 (Chihli  في مقاطعة جي هيلي  Li Hung Chang سـنكيانغ، وكان لـي هونـغ جانـغ
ويعـرف حاليـا باسـم هوبـي Hopei ( وبـاو يـوان شـينغ Pao Yuan Shing  حاكـم 
ولايـة  شانسـي،  يريـان التخلـي عـن غـزو سـنكيانغ وتركيـز الدفـاع علـى السـاحل، 
[1]	 Yao Hsin-an “Developmentof Sinkiang policy toward and the end of the Ch`ing Dy-

nasy “in Hsi Pei Yen Chiu, (Northwestern Research) Peiping 1932, No.3, p.32 (in Chinese) 
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ولكـن تسوتسـونغ تانـغ علـى العكـس مـن ذلـك  يصـرّّ بعنـاد علـى إتمـام احـتلال 
الشـمال الغربـي، ويشـير إلـى المخاطـر التـي قـد تنتـج عـن عـدم الاحـتلال.

بينمـا  النائيـة،  الأطـراف  مـن  طرفـا  سـنكيانغ  كانـت  وبـاو  لـي  لـرأي  وبالنسـبة 
السـاحل يشـكل قلـب الصين، فالعاصمة قريبـة من البحر وذات صلـة وثيقة بالدفاع 
عـن السـاحل، وفـي حالـة ضيـاع العاصمـة، فـإن احـتلال سـنكيانغ لن يجدي شـيئا، 
والغـزو العسـكري للأراضـي الغربيـة غيـر ذات أهميـة وضروريـة مثـل الدفـاع عـن 
السـاحل]]]، علاوة علـى ذلـك فهنـاك مخاطـر عسـكرية وماليـة تواجههـا الحكومـة 
الصينيـة بدفـع الجيش بالزحف العسـكري إلى ما بعد سـوجو Suchow ، فقد كلف 
إخمـاد ثـورة التابيـن Taiping  الخزينـة أمـوالا كثيـرة، وكذلـك فـإن احتيـاج القوات 
الغازيـة لسـنكيانغ سـتجر إلـى مشـاكل ماليـة خطيرة، بالإضافـة إلـى أن فرصة نجاح 

هـذه الغزوة ضيئلـة ]]].

وحسـب هـذه الفكـرة فـإن الجمـع بيـن الدفـاع عـن السـاحل ومناطـق الحـدود 
الشـمال الغربـي، والاحتفـاظ بسـنكيانغ مسـتحيل وعـبء كبيـر على الصيـن في أي 
حـال؛ لأن سـنكيانغ ليسـت منطقـة ذات عوائـد اقتصاديـة، بـل تلـزم حكومـة الصين 
تمويلهـا بشـكل كبيـر، كمـا أن احتلالهـا يسـيئ إلـى علاقـات الصيـن الدوليـة؛ لأن 
الصيـن ليسـت علـى قـدر كبير مـن القـوة لمواجهة روسـيا وبريطانيـا وإيـران وتركيا 
التـي لهـا مصالـح فـي سـنكيانغ، ومـن الأفضـل عمليـا التخلـي عـن احتلالهـا، بـدلا 
مـن الاسـتيلاء عليهـا مؤقتـا، وكانـت معلومـات الـبلاط المانشـوري محـدودة عمـا 

قـد تثيرهـا تركيـا وإيـران ضـد الصيـن مـن مخاطر.

وبنـاء علـى مـا سـلف فقـد أشـار لي هونـغ جانـغ Li Hung Chang  علـى البلاط 
يعمـل علـى  الغربـي، وأن  الشـمال  مـن  العسـكرية  القـوة  أن يسـحب  المانشـوري 
توطيـن بعـض أفرادهـا ليـس فـي سـنكيانغ بـل فـي كانسـو وان هسـي  Anhsi وتونغ 
[1]	 Yao Hsin-an, op, cit, pp.27-29
[2]	 Ibid 
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Tung Huang حتـى يتكـون فيهـا قـوة حربيـة دائمـة يمكـن الاسـتعانة بهـا  هوانـغ 
وقـت الضـرورة، وإن هـذا الأمـر سـيدفع الحكومـات المحلية في أيلـي واورومجي 
وكاشـغر وغيرهـا للاعتـراف بالحمايـة الصينيـة أو بالتبعيـة لهـا، مثلمـا تـم فـي آنـام 
وكوريـا أو ميـاو Miao ويـاوYao وتـاي T`ai  الإمـارات القبليـة علـى حـدود يوننـان  

.Szechuan وسـزجوان Kwei chow وكـوي جـوYunnan

وفـي الاتجـاه المعـارض لسياسـة التخلـي عـن سـنكيانغ قـاد تسوتسـونغ تانـغ 
بحمـاس شـديد عمليـة الإطاحـة بثـورة يعقـوب بـك واحـتلال سـنكيانغ، ويتلخص 
رأيـه: علـى أن سـنكيانغ ذات أهميـة اسـتراتيجية لشـمال الصيـن؛ لأن الدفـاع عـن 
 Uliassutai واوليا سـوتايKalgan  بكيـن يقـع علـى القواعد  العسـكرية في كالغـان
وكوبـدو Kobdo ، كمـا أن الدفـاع والاحتفـاظ باورومجـي وكذلـك باركـول عـن 
منغوليـا يعتمـد علـى سـنكيانغ، بينمـا السـاحل الصينـي لا تتهـدده القـوى الأجنبيـة 
بالغـزو، بـل تتنازعـه مصالـح تجاريـة لا تهـدف إلـى توسـع عسـكري أو مدنـي، وأن 
باركـول  وكذلـك  بارومجـي  الاحتفـاظ  يتطلـب  سـنكيانغ  علـى  السـيطرة  تشـديد 
وقمـول فـي الشـرق، وجوكوجـاك فـي الشـمال الغربـي، وأكد تسـو عـن اقتناعه بأن 
جونغاريـا أكثـر أهميـة اسـتراتيجيا مـن حـوض تاريـم، وعلـى هـذا فهـو لـن يصغـي 

للأصـوات المعارضـة حتـى تسـقط سـنكيانغ ويتـم إدارتهـا جيـدا.

وكان تسـو قد اقتنع تماما بأهمية احتلال سـنكيانغ، ولما اقترح الوزير البريطاني 
فـي بكيـن علـى الـبلاط المانشـوري بـأن يبقـي علـى حكومـة يعقـوب بـك محميـة 
صينيـة، اعتـرض بعنـف على هـذا الاقتـراح، وعندما حمـل الوزير الصينـي في لندن 
رغبـة البريطانييـن بالاعتـراف بمملكة منفصلة في كاشـغر، ردّّ عليه تسـو بقوله: »إذا 
كان البريطانيـون صادقيـن فـي مشـاعرهم نحـو كاشـغر، عليهـم أن يمنحوهم بعض 
الأراضـي الهنديـة، وإذا رغـب الوزيـر البريطانـي فـي بكيـن أن يبحـث هـذا الأمـر، 
عليـه أن يذهـب إلـى معسـكر تسـو فـي سـوجو Suchow ]]]، و بمثـل هـذا الإصـرار 
[1]	 Chiang Chun-chang, Hsinchiang Chin-Yin Lun, Nanking ,1936, especially the pref-
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الـذي اتصفـت سياسـته قـاد تسوتسـونغ تانـغ جنوده مـن جونعاريا لاحـتلال حوض 
تاريم.

وفـي أواخـر القـرن التاسـع عشـر كانـت الصيـن فعليا تحت نفـوذ ثالـوث يتكون 
 Chang وجانغ جيـه تونغ Li Hung-chang مـن: تسوتسـونغ تانـغ ولي هونـغ جانـغ
Chih-tung نائـب الإمبراطـور المشـهور فـي خوبيـه Hupeh وهونـان Hunan الـذي 

تعاطـف مـع سياسـة تسـو أكثـر مـن تعاطفه مـع لي هونـغ جانـغ، وحبذا إرسـال وفد 
إلـى بتروسـبورغ؛ لإجـراء مفاوضـات مـع روسـيا لاسـتعادة إيلـي]]]، وفـي  النهايـة 

انتهـى القـرار لصالـح تسـو بـدون رعايـة لأمجـاد الأسلاف الحربية]]].

ومنـذ أن احتـل الإمبراطـور جيـن لونـغ Ch`ien-lung جونغاريـا وحـوض تاريم 
وضمهمـا إلـى الصيـن فـي منتصف القـرن الثامن عشـر المـيلادي، ظهـر كأن إهمال 

اسـتعادة سـنكيانغ وايلـي هـو تخلي الـبلاط الإمبراطـوري عـن اتباعه ]]].

وفي سـنكيانغ تميزت إدارة تسوتسونغ تانغ بالحذر واختيار الموظفين المدنيين 
والعسـكريين؛ للتعامـل بالقسـوة والبطـش ضـد المسـلمين بهـدف منـع ثورتهـم في 
المسـتقبل، واسـتخدم تسـو أقاربـه و أبنـاء موطنـه هونـان فـي الإدارة، ممـا أدى إلـى 
سـيطرة الموظفيـن الهونانييـن كاملة على إدارة سـنكيانغ في الربـع الأخير من القرن 
التاسـع عشـر، وكان الأويغـور فـي نظـر تسـو شـعبا عاصيـا، بينمـا اعتبـر المسـلمين 
الصينييـن خونـة؛ لأن معظمهـم مـن أصـول صينيـة، كمـا أنهـم صينيـون لغـة، وبهذه 
الفكـرة قتـل تسـو الكثيريـن منهـم، كمـا انتهـج سياسـة فـرق تسـد، واسـتعمل بعض 

الاعتـدال مـع الأويغـور والقـازاق والمغول.
ace, by Ch`en Hsun-tze

[1]	 Ibid
[2]	 Yao Hsin-an, op.cit., p.30

قامــت خانيــه مســتقلة برئاســة ابيــل اوغلــوAbil-Oghlu في وادي إيلــي في عــام 1871 وأصبحــت  	[[[
محميــة روســية حالمــا دخلتهــا القــوات الروســية، وفي عــام 1900 كان عــدد ســكان منطقــة إيلــي 

ــر: ــمة، انظ ــاك 000 130 نس ــمة وفي جوكوج 000 170 نس
	 Entsiklopedicheskii Slovar, St. Petersburgh 1903, Brokgaus I, Yefron, pp.805-809
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بيـن  الحـاد  النقـاش  لكـن  تاريـم،  حـوض  احـتلال  أكمـل  تسـو  أن  وبالرغـم 
الموظفيـن والـبلاط الإمبراطـوري اسـتمر حول وضـع المنطقة، إلـى أن تبنى البلاط 
المانشـوري رأي تسـو، وصـدر مرسـوم إمبراطـوري بتحويل سـنكيانغ إلـى مقاطعة 
وتسـميتها سـنكيانغ Hsin Chiang )أي: الأرض الجديـدة، أو كمـا ترجمـت حديثا 
تي-هـوا  وتسـميتها:  لهـا  عاصمـة  أورومجـي  وجعـل   ،[[[ الجديـدة(  بالمسـتعمرة 
Ti-Hua، وتأسـيس أكثـر مـن عشـرين إدارة أقليميـة فيهـا وذلـك بتاريـخ 18 نوفمبر 

1884م.

ويمكـن تصنيـف الصينييـن الموجوديـن فيهـا حينـذاك إلـى أربـع فئـات )سـيتم 
بحثهـم بالتفصيـل فـي الفصـل الرابـع( وهـي:

أولا- المجرمـون والموظفـون المنفيـون مـن الصيـن خلال النصـف الأول مـن 
القـرن الثامـن عشـر إلـى النصـف الأول مـن القـرن التاسـع عشـر.

ثانيا-عوائـل وأسـر الموظفين الصينيين من عسـكريين ومدنييـن، ومعظمهم من 
مقاطعـات الصين: هونان ويوننان وكانسـو والمناطق المانشـورية في الشـمال.

وتجـار   Tientsin تسـين  وتيـن  شانسـي  مـن  المرابيـن  ويشـمل  التجـار  ثالثـا- 
وهونـان.  Hupeh هوبـه  مـن  الشـاهي 

الـذي تضمـن  الإمبراطـوري  بالمرسـوم  إليهـا  والمهجـرون  الفلاحـون  رابعـا- 
تقديـم إعانـات ماليـة إلـى كل مـن يهاجـر ويسـتوطن سـنكيانغ فـي عـام ]]]1776(.

وقـد انتشـر تجـار تيـن تسـين فـي وادي إيلـي شـمالا إلـى مـاوراء مدينـة غولجـه، 
وقبل عشـرين عاما تقريبا أشـار سـائح بريطاني إلى أن التجار الناجحين في غولجه 
هـم مـن القادميـن إليهـا مـن توليـو Tou Liu ويانـغ ليـو جينـغ Yang Liu ching، من 
[1]	 Tung-hua hsu-lu ,1a-1b, kUanghsu 66; Ta Ch`ing Te Tsung Ching Huang-ti Shih-lu 

190.27a-28a; and Ch`ing Shih Kao, Pen-chi, Vol.23.17a.
[2]	 Wang Hsien-chien, Tung-Hua Lu (Collection of State Papers) Imperia Edict of June 1776
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مـدن غـرب تيـن تسـين، وإن تجـارة إيلـي بقيـت في أيـدي هذه الأسـر عبـر الأجيال، 
وبالنسـبة إلـى علاقات الصينييـن الاجتماعية فإنه لا يسـتغرب أن الصينيين القادمين 
إليهـا مـن تيـن تسـين يشـكلون جماعـة واحـدة، يمكـن تمييزهـم بيـن فئات الشـعب 

مـن أصحـاب الأملاك إلـى الحلاقين فـي مدينـة غولجه ]]].

ومنـذ أن أصبحـت سـنكيانغ مقاطعة فـي الصين، فالأقليـة الصينية فيهـا تحكمها 
حكمـا غيـر مباشـر، وهـو الأسـلوب الـذي وجدتـه الإدارات الإسـتعمارية مجديـا 
أكثـر، ولـم تتدخـل حكومـة الصيـن كثيـرا فـي البنـاء الإقطاعـي التقليـدي للأويغور 
والقـازاق والقيرغيـز والمغـول، بـل اسـتخدمت الأمـراء والحـكام المحليين عملاء 
في الحكم والإدارة، وكانت النتيجة، كما هو الحال في سـيكانغSikang  والأجزاء 
الجنوبيـة فـي يوننـان، وأدى هـذا الحكـم اللامباشـر إلـى انقسـام الإدارة إلـى طبقـة 
عليـا يسـيطر عليهـا الصينيـون، وطبقة سـفلى تتكون مـن الأهالي، ومن مسـاوئ هذا 
النظـام أنـه لايشـجع علـى تطويـر الإدارة والسياسـة، بـل يعزز نظـام الإقطـاع و يعيق 

التطويـر و تحديـث المجتمع.

وبينمـا تفشـى الفسـاد والرشـوة والانـحلال فـي طبقـة الإدارة السـفلى، فـإن طبقة 
الإدارة العليـا خضعـت لسياسـة الحاكـم أو رئيس حكومة المقاطعة، وبالنسـبة لهذه 

الطبقـة العليـا فالسياسـة الصينيـة مرت بـثلاث مراحل هي:

1884-1933م،  مـن  قـرن  نصـف  دام  الـذي  القديـم،  البيروقراطـي  النظـام 
 Chin والوالي جين شـوجن ،Yang Tseng-hsin ويمثـل الحاكـم يانـغ تسـنغ هسـين
Shu-jin، وهمـا نمـاذج لأواخـر البيروقراطيـة الإمبرياليـة القديمـة، مـع أنهما عملا 

لجمهوريـة الصيـن.

مرحلـة أميـر الحـرب شـنغ شـيه – تسـاي Sheng Shih-tsai الـذي بـدء بسياسـة 
تحرريـة، وانتهى بسياسـة القمع الوحشـي في فترة حكمه ما بيـن 1933- 1944م.
[1]	  Journal of Central Asian Society, Jan.1931, Vol.18.pt.I.p.140
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الفتــرة مــن 1944م إلــى ســقوط ســنكيانغ بيــد الشــيوعيين الصينييــن -1	
القادميــن مــن الشــرق، والشــيوعيين الــروس القادميــن إليهــا مــن الغــرب، 
وقــد تميــزت سياســة الكومنتانــغ في هــذه المنطقــة الحدوديــة بالانتهازيــة 

ــة. ــداث المزمن ــة الأح لمواجه

لاإقطاعلا ةيبيروقراط ةي1884- 1933م:

Yang Tseng- وكان مـن أهـم الإقطاعيـن البيروقراطييـن هـو يانـغ تسـنغ هسـين
hsin ولـد فـي يوننـان مـن عائلـة انتقلـت إليهـا مـن نانكيـن، وبعـد أن اجتـاز بنجـاح 

الخدمـات المدنيـة الامبرياليـة عُُيّّـن حاكمـا لمنطقة في كانسـو، ثم ترقـى إلى رئيس 
إدارة أقليميـة )تاوتـاي Taot`ai( فـي المقاطعـة ذاتهـا، وكانـت سـجلاته الوظيفيـة 
جيـدة، ممـا لفت انتباه وانغ شـو-تانغWang Shu-t`ang مفوض الشـؤون الداخلية 
فـي سـنكيانغ، الـذي اقتـرح تعيينـه حاكمـا )Taot`a( علـى منطقـة أقسـو، ثـم صـار 

حاكمـا علـى اورومجـي وباركول.

تقاعـد  الصينيـة،  الثـورة  التـي صاحبـت  بعـد الاضطرابـات  وفـي عـام 1912م 
حاكـم عـام سـنكيانغ، وتولـى يانـغ منصب الحاكـم العام، وتفـاوض يانغ مـع الثوار 
 Ko lao فـي إيلـي، وقمـع ثـورة إسلاميـة فـي قمـول، كمـا أخمـد ثورة كـو لاو هـوي
Hui )الإخـوة الكبـار( السـرية فـي حـوض تاريـم ووحـد جميـع إدارات المقاطعـة.

وكان معظـم القـواد فـي الجيـش والشـرطة عنـد يانـغ مـن موطنـه يوننـان وهـم 
مـن الشـباب المتحمسـين لجمهوريـة الصيـن الجديـدة، وفـي عـام 1916م عندمـا 
Yuan Shih- بتشـكيل ثـورة ضـد يـوان شـيه كاي Ts`ai Ao قـام الجنـرال تسـاي او
k`ai لتأسـيس مملكـة فـي يوننـان، أراد الشـباب الانضمام إلى حركـة الجمهوريين، 

وعندمـا رفـض يانـغ الانضمـام إليهـم قامـوا بتدبيـر خطـة لقتلـه، ولكـن اكتشـفت 
الخطـة مـن قبـل أحـد رجالـه مـن المباحـث، ودبر هـو خطة ماكـرة ليتخلـص منهم.
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أولا- طلـب الموظفيـن اليونانيين للمثول بين يديه؛ للاسـتجواب عن المؤامرة، 
وعندمـا أنكـروا ذلـك قـام بإعدام رجاله مـن المباحث؛ لإقناعهم بأن مـا نقل إليه من 
المؤامـرة كانـت كذبـة، ثـم نقـل عوائلهـم إلـى داخـل الحـي الـذي يسـكنه، ثـم انتهز 
فرصـة إقامـة حفلـة لمفتـش وزيـر التعليـم القـادم مـن بكيـن، ودعـا كل الموظفيـن 
اليونانيـن المهميـن إليهـا، وفـي قاعـة الطعـام قـام حراسـه بقتـل اثنيـن منهـم، وتـم 

اعتقـال الباقيـن ومعاقبتهـم ]]].

ويتصـف يانـغ بأنـه متوسـط الارتفـاع، مـع وجه قـاس، ويبـدو عليه الوقـار ولكنه 
مريـب، وقـد تولـى حكـم المقاطعـة بشـكل منفـرد، بـدون اهتمـام كبيـر بتعليمـات 
إلـى  إحالتـه  أو  إزاحتـه  حاولـت  أنهـا  وبالرغـم  بكيـن،  فـي  المركزيـة  الحكومـة 
التقاعـد، ولكنـه تمكـن مـن الاحتفـاظ بموقعه بالرشـوة والقـوة، والموظفـون الذين 
تـم إرسـالهم لذلـك تـم احتجازهـم فـي المقر الرئيسـي حتـى تأكد من عـدم قدرتهم 

علـى العمـل أو مقاومتـه، وأغراهـم بالهدايـا والرشـاوي وأعادهـم بـأدب.

وفـي أثنـاء خمسـة عشـر عامـا لحكمـه ركـز أفـراد عائلته فـي المقاطعـة تماما من 
طـرف لآخـر، وفـي عـام 1927م كان حـكام كل المناطـق فـي جنـوب سـنكيانغ من 
كريـه إلـى كاشـغر ممـن يلـوذون لـه بقرابـة مباشـرة أو بالمصاهـرة مـا عـدا اثنيـن أو 

ثلاثة.

وخلال حكمـه واجـه يانـغ مخـاوف الثـورة، ولكنـه عالجهـا بالحـذر فـي تعاملـه 
الرقابـة  تحـت  والأجنبيـة  الصينيـة  الصحـف  وكانـت  والأحـداث،  الشـعب  مـع 
الصارمـة، أي: الأخبـار التـي تثيـر الاضطرابـات كانـت تمنـع مـن دخـول المقاطعة، 
لـم يسـمح بصـدور جريدة باللغـة الأويعوريـة أو القازاقية]]]، ومكتـب البرقيات كان 

ــر  ــن وحض ــن بكي ــر م ــذي حض ــش ال ــو المفت ــن Hsieh Pin وكان ه ــيه بي ــة هس ــذه الواقع ــر به أخب 	[[[
الحفــلة وذــلك في كتاــبه باللــغة الصينــية

	 Accpunt of travels in Sinkiang, Shanghai ,1925, p.135
[2]	 W. Bosshard, “Politics and Trade in Central Asia “in Journal of the Central Asian 

Society, London 1929, Vol.16. pt.4, p.438 and also Hsieh Pin, op. cit., p.135
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فـي مقـر يانـغ، ويشـرف عليـه بنفسـه، إذ تولـى بنفسـه فتـح وإغلاق المكتـب، ولـم 
يسـمح بالموظفيـن العاملين فيـه بالتحدث للآخريـن، وتولى بنفسـه مطالعة الوثائق 

المهمـة التـي لـم يتمكـن رؤسـاء الإدارات الاطلاع عليهـا بـدون ترخيـص منـه.

وقـد قـام يانـغ بتغييـر مهـم فـي إدارة المواطنين على مسـتوى بيكوات أو روسـاء 
كانـت  مقاطعـة،  سـنكيانغ  أصبحـت  أن  وبعـد  1910م،  عـام  وقبيـل  الأويغـور، 
 Hsiangالحكومـة الصينيـة قـد منحـت بيكـوات ميـزات المرتبـة الصينية هسـيانغ يـه
المقاطعـة  مـن  ويذهبـون  يأتـون  الصينييـن  الحـكام  لأن  المناطـق؛  رؤسـاء    Yeh

بينمـا هـؤلاء رؤسـاء المناطـق المحلييـن غالبـا مـا يسـتمرون فـي مكاتبهـم لمـدة قد 
تسـتغرق عشـرين أو ثلاثيـن عاما، ومحاولـة إقالتهم كانت نـادرة، وفي عام 1915م 
وجـد يانـغ طريقـة يسـتطيع أن يتحكـم بها علـى القـوة المحلية،فأمر أن يتـم انتخاب 
ولاة المناطـق أولا، ثـم يتـم ترشـيحهم مـن الحـكام الصينيين، ثم يكـون تعيينهم من 
قبلـه، ويمكـن أن يعـزل الوالـي بعـد تعيينـه فـي أي وقت، ولكـن يحتفظ بحـق إعادة 
الترشـح فـي الانتخـاب]]]، ومعنى هذا الترتيب فـي التعيين من الانتخاب والترشـيح 

والتعييـن أنـه أيضـا سـيكون سـببا بالتقـدم بالشـكوى ضـد الولاة.

يانـغ بالكـرم فـي إنشـاء العلاقـات  القديمـة عـرف  البيروقراطيـة  كرجـل يمثـل 
الجيـدة، كمـا عـرف بشـدة العقوبـة ضـد المتهميـن، وقـد شـاع عنـه بعـض القصص 
بيـن العامـة، ذلـك أنـه حتى في تطبيق العدالـة كان طاغيا، وفي إحـدى هذه القصص 
كمـا يـروى أنـه بينمـا كان يتجـول فـي شـوارع العاصمـة مثلمـا كان هـارون الرشـيد 
يعمـل، رأى أحـد الجنـود يسـرق 14 حـذاء، فأطلـق النـار عليـه فـي الحـال]]]. وفـي 
لهـم  فـي سـنكيانغ، حيـث سـهّّل  الـروس  اللاجئيـن  الوقـت كان كريمـا مـع  ذات 
Fan Yao- العمـل وأعطـى بعضهـم قروضـا، ويقال إنـه قدّّم المال لابـن فان ياو نـان

nan مفـوض الشـؤون الخارجيـة وهـو الرجـل الـذي اغتالـه فيمـا بعـد.

[1]	 Tseng Wen-wu ,Chung Ku Kin Ying Hsi Yu Shih , Shanghai 1936,p.592 (in Chinese)
[2]	 Anonymous “ His Excellency Yang Tsen-hsing “ in Journal of Central Asian Society, 

London 1929, Vol.16.pt.I, pp.88-89
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وفـي سياسـته تجـاه القوميـات غيـر الصينيـة في سـنكيانغ اسـتعمل يانغ السياسـة 
التقليديـة فـي اسـتعداء بعضهـم علـى بعـض، واسـتغلال المعـارك التـي تحـدث بين 
مختلـف هـذه القوميـات، فقـد كان مغـول تورغـوت فـي حكم المانشـور لهـم مزايا 
ضـد القـازاق، حيـث منحـت لهـم حقـوق الرعـي فـي المراعـي، بينمـا كانـت قبائـل 
القـازاق يعاملـون علـى أنهم مسـتأجرين لدى المغول، وفي اسـتعمال طـرق الهجرة 
وأراضـي الغابـات ومناطـق المـاء كان الأسـلوب التقليـدي في اسـتغلال العداء بين 

الرعـاة والشـعوب المسـتوطنة وكذلـك بيـن المجموعات المسـتوطنة نفسـها ]]].

وعندمـا وصـل يانغ تسـنغ هسـين إلـى الحكم في سـنكيانغ كانت هنـاك ثورة في 
منغوليـا الخارجيـة كمـا كانـت فـي الصيـن، وخوفا مـن أن المغـول في سـنكيانغ قد 
يتعاطفـون مـع الأحـداث في منغوليا الخارجيـة، حول يانغ اهتمامه مـن المغول إلى 
القـازاق، ومنـع المغـول مـن حمـل الأسـلحة، بينما سـمح للقـازاق لأخذ الأسـلحة 
مـن القـوات الصينيـة فـي المقاطعـة، واسـتثنى مـن ذلـك المغـول تورغـوت فـي قـرا 
شـهر التـي كانـت بعيـدة مـن منغوليـا الخارجيـة، وسـمح لهـم بالاحتفـاظ بقـوة مـن 

الفرسـان تـم تدريبهـم من قبـل القـوازق الروس.

لـم يكـن يانـغ غـافلا عـن ظهور مظاهـر الوطنيـة الحديثة، وفـي مذكـرة كتبها إلى 
الحكومـة الوطنيـة فـي بكين في عام 1925م عندما كانت الشـعارات الثورية تنتشـر 
فـي أرجـاء الصين ذكـر أن القوى والامتيازات عوامل رئيسـة فـي الحركة الإسلامية 
بيـن المسـلمين فـي أوروبـا وآسـيا، ويمكن ملاحظـة مرئياته السياسـية في سـنكيانغ 

فيما ذكـره بالآتي:

النزعـات  معالجـة  بالتدريـج  يمكـن  فقـط  فيدراليـة  جمهوريـة  خلال  مـن       
السياسـية والإداريـة، ولا  المهـم جـدا تحقيـق كل الإصلاحـات  الأصوليـة، ومـن 
يمكـن أن تعتبـر أراضـي المسـلمين سـمكا أو لحمـا وجعلـه هدفـا للاسـتغلال، بـل 
[1]	 M. Nemchenko,” The Colonial Regime and Agrarian in Relations in Sinkiang “in 

Problems of China, Moscow 1931 ,8-9 (3-4) pp.181-190 (In Russian)
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يجـب أن يكـون مجالا لحكم غير مباشـر تكون السـيادة الصينيـة فيه من خلال حكم 
ذاتـي للمسـلمين، وإلا مـن الصعـب تفـادي الأزمـات الداخليـة وتنامـي العـداء]]].

كمـا أنـه كان واعيـا تمامـا بضعـف الإدارة الصينيـة فـي هـذه المقاطعـة الحدودية 
البعيـدة، حثيـ ذكـر فـي المذكـرة ذاتها:

مـن المؤسـف أن مقولـة عائلـة واحـدة تتكـون مـن خمـس قوميـات )الصينيـة 
− المانشـورية − المغوليـة − الإسلاميـة − التبتيـة( بقيـت قـولا ولـم تصبـح 
حقيقـة، والموظفـون الصينيـون بـدون شـعور بالمسـؤولية الأخلاقيـة، بـل بنفـوس 
مليئـة بالجشـع يسـيؤون الإدارة، وهنـاك الكثيـر مـن الموظفيـن السـيئين والقليل من 
الجيديـن، وهـذا ممـا يفسـر لمـاذا كانت أيـام الاضطرابـات كثيـرة بينما أيـام الهدوء 
قليلـة، وهـذا هـو الواقـع فـي كل المقاطعـات، والأسـوء منهـا فـي الحـدود، ومـن 
الصعـب أن يحكـم الموظفـون الصينيـون المسـلمين بشـكل جيـد إذا لـم تتحسـن 

الإدارة جيـدا]]].

وقـد قـام يانـغ في سـبيل تحقيـق بعض أفـكاره التي عبـر عنها فـي مذكرته، حيث 
نفـذ بعـض الإصلاحـات فـي الوضـع الاقتصادي فـي سـنكيانغ، إذ في عـام 1915م 
أنهـى احتـكار تجـارة بيـض دودة القـز، فقـد اتهـم الحـكام الصينييـن فـي كل مـن 
ياركنـد وقارغيليـق وسـوق كوما وخوتن ولوب وكريه من اسـتيراد بيـض دودة القز 
مـن روسـيا والهنـد، وبيعهـا علـى الفلاحيـن بأكثـر مـن ثلاثـة تيـه )Taels(، وأحيانـا 

بأكثـر مـن خمـس تيلـه، بينمـا كانت تكلـف واحـد تيله بالأكثـر]]].

وفـي عـام 1916م قـام بإنهـاء العمـل بنظـام السـخرة المعـروف عنـد المانشـور 
 Sikang وقـد كان يطبـق في مقاطعات الحدود مثل سـيكانغ ،Wula بمصطلـح وولا
الموظفـون  كان  حيـث  وسـنكيانغ،   Chinghai وجينغـاي   Szechuan وسـزجوان 
[1]	  Tseng Wen-wu, op.cit., p.599
[2]	 Ibid.p.100
[3]	 Ibid. pp.595-596
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والسـكن  الطعـام  علـى  يحصلـون  الرسـمية  السـلطة  بقـوة  الصينيـون  والرحالـة 
ومـوأصلات النقـل مـن أفـراد الشـعب بـدون مقابـل، ولكنـه لـم يسـتطع مـن إلغـاء 

ذلـك، واسـتمر الوضـع.

وفـي العـام نفسـه قـام بـإصلاح آخـر، ويتمثل فـي تخفيض رسـوم فوائـد قروض 
القمـح علـى مخـازن القمح العامة التي كانـت تتصف إداراتها في كثيـر من المناطق 
بالفسـاد؛ لأن الموظفيـن المسـؤولين يسـعّّرون القمـح بثمانيـة تـو )Tou(، ولكـن 
عندمـا يجمعونهـا يحسـبون كل 12 بعشـر )تـو(، وبهـذا الأسـلوب كان يعملـون 
علـى جمـع أربـاح تصـل إلـى 50%، وقـد قـام بمنـع هـذا التكسـب غيـر القانونـي 

بفـرض معاييـر أساسـية تحـدد مسـتوى الربـح فـي %10.

وكان الموظفـون يشـتغلون فـي الربـا بدفـع المـال للمرابيـن، وفـي حـوض تاريم 
كانـت متاجـر الربـا يعمـل فيهـا تجـار مـن قوميـات: الصينيـة والأويغوريـة والهندية 
لديهـم  كانـت  الذيـن  والتتـار  كاشـغر،  فـي  البريطانـي  العـام  القنصـل  حمايـة  فـي 
الربـا تتـراوح مـا بيـن  الجـوازات الروسـية والمسـلمين الصينييـن، وكانـت نسـب 
7و8، وأحيانـا 10 فـي المائـة في الشـهر، كمـا كانت مكاتب حكوميـة تقدم القرض 
بنسـبة 1% فـي الشـهر، والموظفـون بـدلا من مسـاعدة الفقـراء بهذا يقدّّمـون الأموال 
إلـى المرابيـن بنسـبة 2% أو أكثـر، وبالتالـي هـؤلاء المرابـون يقدمونهـا إلـى الفقـراء 
بنسـب عاليـة، وهكذا يتم إسـاءة اسـتغلال هذا النظـام في إيذاء النـاس، وكان أغنياء 
التجـار هـم البكـوات ورؤسـاء الإدارات المحلييـن الذين يسـتطيعون اسـتغلال هذا 
النظـام بحمايـة مـن الـولاة الصينييـن، وفي عـام 1922م قـام  يانغ بمحاولـة منع هذا 
الفسـاد، أولا بمنـع الجمـع بين القـروض الخاصة والإقـراض الحكومي، ثـم بإلغاء 

تقديـم القـروض الحكوميـة ]]].

التـي تعامـل معهـا بسـهولة يانـغ كان سياسـة الميـزان التجـاري،  ومـن الأمـور 

Tseng Wen-wu.op.Cit., pp.595-596 :لمعرفة هذه الإصلاحات أو محاولاته ينظر في 	[[[
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فقـد طلـب مـن التجـار ألا يزيـد قيمـة مـا يسـتوردونها عـن قيمـة الصـادرات، وكان 
يهـدف مـن ذلـك منـع خـروج ثـروات المقاطعة مـع الأويغـور التجار وتكدسـها في 
بنـوك روسـيا وذلـك قبـل الثـورة الشـيوعية فـي روسـيا، ومنـع التجـار الصينييـن مـن 
سـحب ثرواتهـم مـن سـنكيانغ إلـى مقاطعاتهـم، مـع أنـه هـو نفسـه بواسـطة التجـار 
الصينييـن كان يبيـع صـادرات سـنكيانغ ويـودع أموالـه فـي البنـوك فـي الفليبيـن التي 

كان يحكمهـا الأمريـكان بـدلا مـن الصيـن.

وفـي عهـد يانـغ اضطـرت سـنكيانغ إلـى تغيـر نظامهـا المالـي؛ لأنهـا قبـل الثـورة 
الصينيـة كانـت المقاطعـة تعتمـد بشـكل كبيـر علـى خزينـة الإمبراطوريـة، وتتلقـى 
سـنويا ميزانيـة قدرهـا 2920000 تايـل، ثـم تـم تخفيضهـا إلـى 2600000 تايـل، 
المركزيـة  الحكومـة  ميزانيـة  لعجـز  ونظـرا  الصينيـة  الجمهوريـة  بدايـة  فـي  ولكـن 
قطعـت عنهـا الميزانيـة، فاضطـر يانـغ إلى إصـدار عملات نقديـة خاصـة بالمقاطعة 

بقيمـة عشـرة ملاييـن تايـل]]]، ممـا تسـبب فـي التضخـم والـغلاء فـي سـنكيانغ.

أورومجـي  ولايـات  مـن  لـكل  خاصـة  ورقيـة  عـملات  أربـع  يانـغ  أصـدر  ثـم 
وتورفـان وإيلـي وكاشـغر فـي سـنكيانغ، ويتـم تـداول وتحويـل هـذه العـملات فيما 
بينهـا بضرائـب مختلفـة، وتقيّّـم كل عملـة منهـا بالتايـل، بالإضافـة إلـى ذلـك كانت 
هنـاك عـملات معدنيـة مـن قطـع النحـاس الصغيـرة وقطـع فضيـة يتداولهـا النـاس 
واحتفظـت حكومـة  الروسـية،  وتركسـتان  البريطانيـة  الهنـد  مـع  تجارتهـم  بحكـم 
سـنكيانغ الأقليميـة بحـق إلغـاء العـملات مـن خلال الإشـراف علـى رسـوم تحويل 
العـملات بيـن مختلف ولايات سـنكيانغ، والاسـتفادة من تنوع العملات بممارسـة 

الضغـوط علـى رسـوم التحويـل.

لفتـح  تصريـح  علـى  روسـيا  حصلـت  يانـغ  مـع  ثنائيـة  معاهـدات  وبموجـب 
فـروع للبنـك الآسـيوي الروسـي  فـي كل مـن أورومجـي − إيلـي- جوكوجـاك 
[1]	  Chiang Chun-chang, Hsinchiang Chin-Yin Lun, Nanking 1936, (trprinted Chungking 

1939) p.45 (inChinese)
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− كاشـغر، واسـتمر عمـل هـذه الفـروع لعـدة سـنوات بعـد الثـورة الشـيوعية فـي 
روسـيا، وكان هـذا البنـك قد حصـل على حق إصـدار الأوراق النقديـة مثلما كانت 
البنـوك الأجنبيـة فـي الصين، والثورة الروسـية التي بدأت في عـام 1916م أدت إلى 
الإسـتنزاف المـادي، ممـا دفـع البنك المذكـور أن يرفـع إصـدار الأوراق النقدية من 
مليـون إلـى خمسـة ملاييـن روبـل]]]، ومـع إنهيـار الروبـل الروسـي انخفضـت قيمـة 
العـملات المحليـة وارتفـع التضخـم فـي سـتكيانغ، وكان مجمـوع دخـل سـنكيانغ 
يزيـد عـن 5200000 تايـل، وبلـغ عجـز الميزانيـة 700000 تايـل، وكانت رسـوم 
الأراضـي الزراعيـة أهـم مصـدر مـن مصـادر الدخـل الوطنـي، وقـد بلغـت مسـاحة 
هـذه الأراضـي 000 500 10 مـو Mu ]]]، وكان الدخـل مـن مناجـم الذهـب التـي 
تشـرف عليهـا حكومـة سـنكيانغ أو تحتكرهـا يقـل عـن 5000 تايـل فـي ذاك العـام.

وفـي هـذه الفتـرة لـم تكـن حكومـة سـنكيانغ تمتلـك أمـوالا لتمويـل مشـاريع 
التضخـم والعجـز يعيقـان  الـري واسـتصلاح أراضـي زراعيـة جديـدة، ولـم يكـن 
التقـدم الإقتصـادي فحسـب، بـل أدى إلـى تفشـي الفسـاد بيـن الموظفيـن، وبينمـا 
ردد الموظفـون الصينيـون الثنـاء والمديـح فـي كفاءة الحاكم يانغ تسـنغ هسـين فقد 

:Bosshard كتـب السـائح السـويدي بـوس هـارد

فـي تركسـتان الصينيـة يتفشـى الفسـاد فـي جميـع الطبقـات، وأصبـح الخيـر مثل 
يبـاع ويشـترى، ولـم تعمـل الحكومـة الأقليميـة علـى  غيـره مـن سـلعات تجاريـة 
محاربـة الفسـاد وتحسـين الأحـوال، إلا أنهـا شـجعت كبـار الموظفيـن علـى نهـب 

أمـوال الشـعب والإغتنـاء غيـر المشـروع فـي المـدن والقـرى علـى السـواء ]]].

فقد كان موظفا رجعيا ينتهج سياسـة قديمة في الحكم، ولا يستحسـن الحضارة 
[1]	 Hsi Pei Yen Chiu (Norrthwest Research) Peiping 1932, Vol.6, issue of April 15, pp.55 

and 129 (in Chinese)
ــة لمســاحة الأرض تختلــف مــن مــكان إلــى مــكان، ويقــاس كل ســت مــو  مــو Mu وحــدة تقليدي 	[[[

بفــدان في المتوســط.
[3]	 Bosshard, op.cit., p.437
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الأجنبيـة مـع أنـه كان كريمـا فـي معاملـة الأجانـب، لكنـه لا يكـنّّ لهـم إلا الكراهية، 
ولمـا سـأله أحـد طلاب البعثـة الصينيـة- السـويدية التـي كان يرأسـها سـفن هيديـن 
Sven Hedin عـن عـدم الاسـتفادة مـن المهندسـين فـي إدخـال التقنيـة الحديثـة إلـى 

المقاطعـة، أجابـه بعنـف: نعـم هـذا ما ترغبونـه أنتم أيها الـطلاب.. فأنتم مسـتعدون 
علـى بيـع وطنكـم إلى الأجانـب ]]].

ومـع أنـه كان واقعيـا فـي معالجـة بعـض الأمـور إلا أنـه لـم يتمكـن مـن مواجهـة 
الأحـداث الدوليـة، ولمـا تولى يانغ القيادة العسـكرية في سـنكيانغ فـي عام 1912، 

قـال فـي اجتماع رسـمي:

عندمـا كانـت الصين قوية ومسـتقرة في عهـدي هان وتانغ كانت شـعوب مناطق 
الحـدود خاضعـة لهـا، ولمـا أصابـت الصين الضعـف والعجز ثارت تلك الشـعوب 
عليهـا، واليـوم تغيـر الوضع تمامـا؛ لأن شـعوب منغوليا الخارجيـة ومناطق الحدود 
باتـت تهددهـا اليوم، وإذا فقدنا سـنكيانغ هذه المرة لن نسـتطيع العـودة إليها ثانية]]].

وكان يانـغ بعـد أن تولـى حكـم سـنكيانغ يعالـج بنفسـه مشـاكل الحـدود بيـن 
سـنكيانغ ومنغوليـا الخارجيـة، ولمـا التجـأ القـازاق إلـى سـنكيانغ علـى إثـر ثورتهم 
ضـد القيصـر الروسـي الـذي أمـر بتجنيدهم إجباريـا ]]]، لم ينـه القازاق مـن الدخول 
والانضمـام إلـى قـازاق سـنكيانغ، علـى الرغـم مـن أعمالهـم النهـب وقتـل رجـال 

الحـدود قـرب بحيـرة اسـيق كـول.

وبعـد مـا انفجـرت ثـورة أكتوبر 1917م في روسـيا بـدء اللاجـؤون أيضا يفدون 
إليهـا، وقـد دخلـت إليهـا مجموعتـان مـن الـروس، يقدر عددهـم ما بيـن 30000-
40000 رجلا فـي عامـي 1920-1921م، وكانـت جماعـات منهـم تريـد العبـور 
[1]	 Journal of the Central Asian Society, London 1929, Vol.16, pt.1, p.89
[2]	 A Survey of Sinkiang, edited by the Provincial Government, 1938, p.111. (in Chinese)
[3]	 The Rising of the Year 1916 in Kazakhstan, Documents and Materials, Ed.by B.S. 

Suleimanov.Compilr\ers: F.N. Kireev, Sh.Ya. Shafiro. Academy of Science of the Ka-
zakh S.S.R..We have not had access to this volume but there is a review of it by M. 
Kim in Questions of History, Moscow-Leningrad ,9,1948, pp.111-113 (in Russian)
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إلـى الصيـن والهنـد، وجماعـة منهم تريـد الانضمام إلى الثورة الروسـية فـي منغوليا 
الخارجيـة، ومـع أن أفـراد جيـش يانـغ لا يزيـد عـن عشـرة الآف جنـدي تقريبـا، إلا 
بعضهـم  أسـلحة  واحتجـز  بهـدوء وحـزم،  الطـوارئ  إعلان حالـة  مـن  تمكـن  أنـه 
وأنزلهـم قـرب مدينـة كوجنـغ تـز، ثـم تفـاوض مـع الحكومـة الروسـية لاسـتصدار 
عفـو عـام عنهـم وتأميـن عودتهـم إلـى روسـيا، كمـا حصـل علـى مسـاعدتها لنـزع 
أسـلحة الـروس البيـض النازليـن فـي منطقـة التـاي علـى حـدود منغوليـا الخارجية، 
ثـم اسـتغل حالـة الطـوارئ علـى إعـادة تشـكيل منطقة التـاي التـي كانت تتميـز بقوة 
النفـوذ القازاقـي والمغولـي، بتقسـيمها إداريـا إلـى ثلاث ولايـات وثلاث مناطـق، 
وقـد كانـت تخضـع إداريـا إلـى الوالـي السـامي المانشـوري المقيـم فـي كوبـدو في 

منغوليـا الخارجيـة حتـى عـام 1912م.

وكان يانـغ حـذرا فـي علاقاتـه مـع الحكومـة السـوفياتية الحديثـة؛ لأن حكومـة 
الصيـن الوطنيـة فـي بكيـن التـي يخضـع لهـا، مـا زالـت مضطربـة ولـم تقـم علاقات 
المصالـح  بنفسـه  يعالـج  أن  يانـغ  اضطـر  الظـروف  هـذه  وفـي  معهـا،  دبلوماسـية 
الروسـية فـي سـنكيانغ، والمصالـح الصينيـة فـي الأراضـي السـوفياتية، وقـد أغلـق 
الطريـق المـؤدي مـن غـرب كاشـغر إلـى روسـيا عـام 1920م، وهـي حركة فسـرت 
النظـام السـوفياتي،  وخوفـا أن يكـون  أنهـا كانـت لموقـف بريطانيـا العدائـي مـن 
لبريطانيـا التـي لهـا نفـوذ قوي في كاشـغر ما يؤثر علـى الوضع المضطرب في  آسـيا 
الوسـطى الروسـية ]]]، وفـي هـذا العـام أيضـا أبرمـت اتفاقيـة تجاريـة بيـن سـنكيانغ 
والسـلطات المحليـة فـي الأراضـي السـوفياتية، وعلـى ضـوء هـذه الاتفاقيـة تمكـن 
مـن إعـادة بعـض اللاجئيـن الـروس، والسـلطات فـي تاشـكند اتخـذت موقفـا وديًًّـا 
المصـادرة  بنظـام   تأثـرت  التـي  الخاصـة،  الصينيـة  الممتلـكات  فـي حـل مشـاكل 

ولمعرفة تقارير الضباط البريطانيين يمكن مطالعة: 	[[[
	 L.V.S. Blacker, On Secret Patrol in High Asia, London 1922, and F.M. Baily, Mission 

to Tashkent, London 1944
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السـوفياتية]]]، وأصبـح الطريـق عبـر وادي إيلي طريقا تجاريا بدلا من طريق كاشـغر 
التـي أغلقـت، وبـدلا مـن سـبع قنصليـات روسـية كانـت موجـودة فـي سـنكيانغ تـم 
الاقتصـار علـى قنصليتيـن فـي وادي إيلـي، فـي مقابـل قنصليتيـن صينيتيـن بترتيـب 
مـن حكومـة مقاطعـة سـنكيانغ، وليـس مـع الحكومـة الوطنيـة المركزيـة، الأولـى: 
Verkhne- يودينسـك  فرخنـه-  والثانيـة:   ،  Semipalatinsk سميبالاتنسـك  فـي 
Udinsk علـى الحـدود بيـن سـيبيريا ومنغوليـا الخارجيـة، ولا يعـرف سـبب إيجـاد 

هـذه القنصليـة قـي الطريـق التجـاري الرئيسـي بيـن روسـيا ومنغوليـا الخارجيـة، مع 
أن الحركـة التجاريـة منـه إلـى سـنكيانغ قليلـة جـدا، ومـع أن الأهـم منهـا أُُلغيـت، 

وتعـرض التجـار والمسـافرون لقيـود  محليـة صارمـة فـي كل مـكان.

وفـي عـام 1924م عندمـا أُُسسـت العلاقـات الدبلوماسـية بيـن الصيـن والاتحاد 
السـوفياتي، وتم توقيع الاتفاقىة بينهما، ألغيت الترتيبات السـابقة، وفي عام 1925م 
فتحـت القنصليـات السـوفياتية فـي كل مـن: جوكوجـاك − شارسـوم − غولجه 
Ining وكاشـغر، ووصـل القنصـل العـام السـوفياتي إلـى أورومجـي فـي أواخـر عام 

1925م، وفـي المقابـل تـم تحويل قنصليـة مقاطعة سـنكيانغ إلى القنصليـة الصينية 
العامـة فـي سميبالاتنسـك Semipalatinsk    كمـا فتحـت قنصليـات فـي تاشـكند 

وإنديجـان وزايسـان والمـا أتا.

لحـزب  الوطنيـة  الحكومـة  قيـام  إلـى  أدت  التـي  الأهليـة  الحـرب  فتـرة  وفـي 
الكومنتانـغ بقيـادة تشـانغ كاي-شـك في نانكين فـي عـام 1927م، كان يانغ يراقب 
السياسـة الداخليـة بحيـاد، ولكـن فـي عـام 1926م عندمـا شـعر أن جنـود الجنـرال 
المسـيحي فنـغ يو-هسـيانغ Feng Yu-hsiang   الـذي يتراجـع مـن جيـش تشـانغ 
كاي-شـك قـد يدخـل سـنكيانغ، تفـاوض مـع موسـكو لفتـح طريـق السـيارات من 
سـيبيريا إلـى اورومجـي، فقـد كان الـروس علـى علاقـة جيدة مـع الجنرال فنـغ، فقد 
كانـت تمـده بالأسـلحة عن طريـق منغوليا، مقترحـا تراجع جنود فنغ إلى سـنكيانغ.
[1]	 M, R. Norins, Gateway to Asia, N.Y. 1944, p.62
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الاتحـاد  مـع  علاقاتـه  شـك  كاي-  تشـانغ  قطـع  عندمـا  1927م  عـام  وفـي 
السـوفياتي، اسـتمر يانـغ فـي علاقاتـه مع السـوفيات في مجـال تجارة سـنكيانغ، من 
خلال مكاتـب القنصـل الصينـي، وهكـذا فـي 28 ديسـمبر 1927م أرسـل القنصـل 
العـام وسـكرتيره فـي سميبالاتنسـك إلـى الصحـف المحليـة يقـولان: إن القنصليـة 
ليسـت لهـا علاقـة بما يجـري في الصين، ولا تتحمل مسـؤولية ما يحـدث فيها، وأن  
اختصـاص هـذه القنصليـة هي  بغرب الصيـن، التي يهمها المحافظـة على صداقتها 
مـع الاتحـاد السـوفياتي، وقـد أشـارت جريـدة ازفيسـتيا إلـى العلاقـات الوديـة بيـن 
غـرب الصيـن )سـنكيانغ( والاتحـاد السـوفياتي، وأن أهميتهـا لا تقـوم فـي شـؤون  

العلاقـات التجاريـة فحسـب، بـل فـي الشـؤون السياسـية بينهمـا أيضـا]]].

ولـم يعتـرف يانـغ بالجمهوريـة الصينيـة إلا عندما غيّّـر العلم القديـم ذا الخطوط 
الخمسـة إلـى علـم الكومنتانـغ الجديـد ذي الأرضيـة الزرقـاء والشـمس البيضاء في 
يونيـه 1928م، ومـع ذلـك فقـد مـارس الاسـتقلال فـي الإدارة بعيـدا عـن نفوذهـا، 
 Sven برئاسـة سـفن هديـن  السـويدية   − الصيـن  بعثـة  العـام وصلـت  وفـي هـذا 
Hedin معـززة مـن قبـل الحكومـة الصينيـة بعـد رحلـة طويلـة عبـر منغوليـا الداخلية 

إلى اورومجي، فقيدت سـلطات سـنكيانع حركات أعضائها الصينيين والسـويديين 
إلـى  اورومجـي  بمغـادرة  هديـن  سـفن  البعثـة  لرئيـس  فقـط  وسـمحت  والألمـان، 
قمـول، وكتـب هـذا يقـول: اسـتقبال الصينييـن فـي اورومجـي كان سـيئا، بعكـس 
حفـاوة السـلطان فـي قمـول]]]، ولقـد اغتيـل يانغ في عـام 1928م بعد حكـم دام 17 
عامـا وكان قـد نجـح فـي معالجة الأحداث، بدءا مـن الثورة الصينية، وثـورة منغوليا 
إلـى الثـورة الروسـية، ولمّّا غيّّـر العلم وأعلن ولاءه الاسـمي لحكومة نانكين، شـعر 
يقـرب نهايـة حكمـه، وحـوّّل ثروتـه الواسـعة إلـى البنـوك الأمريكيـة والبريطانيـة، 
وبعـث بعائلتـه إلـى مانـيلا، بعيـدا عـن السـلطات الصينيـة]]]، وكأنه اسـتعد إلـى لقاء 
[1]	 Izvestiya, Moscow, Jan.8, 1928
[2]	 Sven Hedin “Hami or Kumul “in Journal of the central Asian Society, London ,1929, 

Vol.XVI. pt.1, p.92
[3]	 Bosshard, op.cit., p.436
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مصيـره الـذي جـاء علـى يد مسـاعده فان ياو-نـان Fan Yao-nan   بطريقـة تعيد إلى 
الذاكـرة خطتـه فـي قتـل زملائـه اليونانيين.

وقـد أقـام فـان يـاو- نـان Fan Yao-nan مفـوض وزارة الخارجيـة حفلـة فـي 7 
يوليـه 1928م، بمناسـبة تخـرج طلبـة مدرسـة الحقـوق الحكوميـة  التـي تسـتعمل 
اللغـة الروسـية فـي اورومجـي، ودعـا إليهـا المستشـارين الـروس وكبـار الموظفيـن 
الصينييـن، فوصـل يانـغ مـع200 مـن حرسـه مـع حاشـيته الخاصـة، وكان حاشـية 
فـان- وعددهـم 18- يحملون شـارات حمـراء على أكتافهم، وصور مسـدس على 
أكمامهـم، ويعملـون فـي خدمـة الضيـوف، وحالمـا جلـس الضيـوف حـول مائـدة 
الطعـام فـي السـاعة الثالثـة أطلـق رجال فـان النار علـى يانـغ، فوقع قتيلا فـي الحال، 

وقتـل قائـد حـرس يانـغ وبعـض الموظفيـن، بينمـا هـرب الضيـوف الأجانـب.

وفـي الحـال ذهـب فـان إلـى مكتـب الحكومـة وتقلـد الأمـور الإداريـة وبعـث 
يسـتدعي تشـن شـو-جن Chin Shu-jin رئيـس الدائـرة السياسـية، ولكـن تشـن لـم 
يذهـب إليـه، بـل بعـث بقـوات بقيـادة نجـل القائـد المقتـول مـع يانـغ، وقبـض علـى 
فانـغ بعـد مقتـل ثلاثـة عشـر مـن حراسـه، وقيـل: إن فـان حـاول تشـكيل حكومـة 
خاصـة، وفـي اليـوم التالـي 8 يوليـه أُُعـدم فـان مع بعـض من عملائـه، ونفـذ الإعدام 
علـى مـن بقـي فيمـا بعد، وانتخب تشـن شـو- جن مـن قبـل الموظفين الباقيـن قائدا 

ورئيسـا لحكومـة سـنكيانغ.

ولـم يكـن تشـن شـو-جن يختلـف عـن يانـغ، فهـو إقطاعـي متزمـت مثلـه، وقـد 
تولـى فـي عهـده إحـدى الإدارات الهامـة، ولكـن لا يمكـن مقارنتـه مع يانـغ المتميز 
بالقـدرة والحكمـة، وبعـد أن تولـى الحكـم أكثـر تشـن مـن رجـال المباحـث؛ خوفا 
علـى حياتـه، وأسـند جميـع المراكـز الهامـة إلى ذويـه، أو إلـى مواطنيه مـن مقاطعته 
الأصليـة كانسـو، وعيّّـن حراسـه قوادا على الفرق العسـكرية، كماجعـل أحد أخويه 
قائـدا عامـا علـى القوات في كاشـغر، بينما أصبـح الآخر رئيس المكتب العسـكري 
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الفسـاد، وقـام  بتهـم  الصينييـن  الموظفيـن  فـي سـنكيانغ، وأعـدم عـددا كبيـرا مـن 
بجمـع ضرائـب الأرض بضعـف الرسـوم المقـررة قانونيـا، ممـا شـجع علـى تزايـد 
جشـع الموظفيـن الصينييـن، وزيـادة مطالبهـم الماليـة مـن بكـوات الأويغـور، كمـا 
تحكـم علـى ذهـب كريـه وخيـول خوتـن بمقـاولات خاصـة، بينمـا بـاع المحاصيل 
بأسـعار عاليـة تحـت سـتار الاحتـكار الحكومـي]]]، وبمسـاعدة أفـراد الجيش جمع 

جلـود الماعـز مـن الشـعب بعشـر قيمـة السـوق، واحتكـر تصديرها.

السـلطات  قبـل  مـن  والإنتـاج  التجاريـة  المعـاملات  فـي  الاحتـكار  هـذا  مثـل 
الحكوميـة كان يجـري العمـل به فـي الصين، وبخاصـة في مقاطعـات الحدود، وقد 
كتـب روسـي زار سـنكيانغ فـي هـذه الفترة: أن 12% مـن تجارة العاصمـة اورومجي 
بيـد التجـار الوطنييـن، و37% بيـد الوكلاء الأجانـب وأن 51% يحتكرهـا الموظفون 

الصينيون]]].

وبينمـا أصـدر يانـغ مـن الأوراق النقديـة 000 000 10 تايـل، قـام تشـن برفـع 
الإصـدار إلـى 000 000 145 تايـل، ممـا أدى إلـى ارتفـاع التضخـم، وفـي عهـد 
يانـغ كانـت قيمـة الوحـدة النقدية تايـل واحد )تبعـا لتحويـل الإصـدارات المختلفة 
بيـن الولايـات كمـا سـبق ذكـره(، ولكن تشـن أصدر فئـات مختلفـة: 8-5-3-1-
10 -30-50، وفـي أحـد الأوقـات كان بالإمـكان شـراء فضـة مـن فئـة واحـد تايل 
)كانـت تسـاوي= 1،30 أوقيـة( بورقتين نقديتيـن من التايل، وفي أواخر عهد تشـن 

بيـع فضـة التايـل ألواحـد بثمانين تايـل ورقي]]].

وبالإمـكان وصـف سياسـة كل مـن يانـغ وتشـن بالحـذر، وبصراحة كانـا مريبان 
فـي علاقاتهمـا مـع الأجانب، وطبقـا لما ذكر سـفن هدين: فقد كره تشـن الأجانب، 
[1]	 Chiang Chun-chang, Hsinchiang Chin-Yin Lun, as already cited p.137
[2]	  M. Nemchenko, The Colonial Regime and Agrarian Relations in Sinkiang , as already 

cited , p.187
[3]	 Chiang Chun-chang, Hsinchiang Chin-Yin Lun, p.136

فقد أصدر تشن أوراقا نقدية تصل قيمتها 000 000 145 تايل 
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سـخر منهـم ووضـع العراقيـل أمـام أعمالهـم، بينما أمـر يانـغ تخصيص مقـرا للبعثة 
تطويـر  علـى  بالفائـدة  يعـود  الـذي  عملهـا  مشـجعا  سـنكيانغ،  فـي  بقيـت  مـا  مـدة 
المنطقـة، ولكنـه طلـب إيجـارا غيـر معقـول للمقـر، وأعـاق نشـاطها، وتبـع هـذا أن 
تعامـل بعـض الموظفيـن الرجعيـن بنفـس الحقـارة مـع أعضـاء البعثـة]]]، ومـن جهة 
أخـرى عندمـا كنـت مـع زوجتـي نتجـول فـي سـنكيانغ عـام 1927م لقينـا معاملـة 

طيبـة مـن تشـن شـوجن الـذي كان حاكـم آقسـو آنـذاك]]].

ولمـا وصل قطار تورك سـيب عبر الحدود الصينيـة إلى منطقة إيلي عام 1930م 
شـجّّع التجـارة بين السـوفيات وسـنكيانغ، وقد تجـاوزت قيمة التجـارة 000 000 
32 روبـل فـي ذلـك الوقـت، ولكن بوادر التوسـع الياباني في منشـوريا عام 1931م 
بـدء يهـدد بالخطـر علـى العاصمـة اورومجـي، إذ إن ثـورة التونـكان )الصينييـن( 
المسـلمين بقيـادة مـا تشـونغ ينـغ  Ma Chung-ying  الـذي اسـتعان بمستشـارين 
يابانيـة قـد اسـتولى علـى باركـول وقمـول، وتولـى قيـادة ثـورة  يابانييـن وبحمايـة 
إسلاميـة أصبـح يهـدد المقاطعـة كلهـا، بـل غـدا خطـرا علـى المصالـح السـوفياتية 
علـى الحـدود، ولأن الثـورة قطعـت العلاقـة مـع الصيـن فقـد أمـر بالحصـول علـى 
أسـلحة مـن الاتحـاد السـوفياتي، ومنحـه امتيـازات واسـعة بموجـب اتفـاق تجـاري 
فـي أكتوبـر 1931م، وبموجـب هـذه الاتفاقيـة أسـس الاتحـاد السـوفياتي ثمانيـة 
مكاتـب ووكالـة فـي اورومجـي − جوكوجـاك- غولجـه − كاشـغر − آقسـو- 
البضائـع  علـى  الجمركيـة  التعرفـة  تخفيـض  وتـم  خوتـن،  ياركنـد-   − كوجـار 
الروسـية وفتـح الاتصـالات اللاسـلكية والبرقيـات بين سـنكيانغ وروسـيا، وقد وقّّع 
تشـن علـى هـذه الاتفاقيـة بـدون ترخيص من حكومـة الصين، كما لم يبعـث بها إلى 
وزارة الخارجيـة، وعندمـا هـرب مـن المقاطعـة وعـاد إلـى الصين سـجنته الحكومة 

المركزيـة علـى فعله.
[1]	 Sven Hedin, The Flight of Big Horse, New York 1936, p.3
[2]	 Owen Lattimore, High Tartary, Boston 1930, pp.304-306
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فقـد اضطـرت الصيـن علـى البقاء خارج سـنكيانغ بتوافـق من العصيـان والثورة 
وحركـة قـوات الـروس البيـض المرتزقـة )المنفييـن(، وكانـت الثـورة قـد بـدأت 
)التونـكان(  الصينييـن  المسـلمين  بدخـول  وتوسـعت  1931م،  عـام  قمـول  فـي 
فـي  وثانيـة  1932م،  عـام  شـتاء  فـي  أورومجـي  علـى  وبهجومهـم  كانسـو،  مـن 
ينايـر 1934م، وأدى ذلـك إلـى إعلان تأسـيس جمهوريـة تركسـتان الشـرقية فـي 
الثـورة  علـى  السـيطرة  مـن  تمكنـت  المحليـة  الحكومـة  ولكـن  نوفمبـر 1933م، 
فـي يونيـه 1934م، ولكـن اسـتمر وجـود  المسـلمين الصينييـن )التونـكان( الذيـن 
يقـدر عددعـم بعشـرين ألفـا، وهـم جنـود قادمـون أصلا من كانسـو في كومـا بازار 
بجنـوب خوتـن فـي حـوض تاريـم، وقـد بلـغ عـدد ضحايـا هـذه الحـركات الدامية 

مائـة ألـف قتيـل.

وفـي شـتاء عـام 1930م مـات آخـر حاكـم أويغـوري علـى قمـول، وذهـب ابنـه 
إلـى اورومجـي بطلـب تعيينـه محـل أبيـه، وقـدم الرشـاوي والهدايا إلى المسـؤولين 
الصينييـن، وفـي هـذا الوقـت نصح قائد القـوة العسـكرية الصينية في قمـول الحاكم 
العـام الصينـي بإلغـاء الحكـم اللامباشـر، وتقسـيم قمـول إلـى ثلاث مناطـق إداريـة، 
يحكمهـا ولاة صينيـون، يتـم تعيينهم حتى يتم جمع الضرائب مباشـرة من الشـعب، 
فقبـل الحاكـم بهـذا الاقتـراح، وفوجـئ النـاس بهـذا التغييـر وبزيـادة الضرائـب التي 

فرضـت عليهـم إلـى الضعـف أو ثلاثـة أضعاف.

يكـره  حيـث  المقاطعـة،  فـي  الظـروف  تعقـد  مـدى  يوضـح  الوضـع  وهـذا 
المواطنـون الحـكام المحلييـن الذيـن يحكمونهـم؛ بسـبب فسـادهم وجشـعهم فـي 
جمـع الضرائـب، كمـا أن السـلطات الصينيـة كانـت تعمـل علـى جمـع الضرائـب 
بالمضاعفـة بـدون النظـر فـي أثرهـا علـى النـاس، والإدارة الصينيـة الجديـدة التـي 
تولـت حكـم المقاطعـة فـي عـام 1931م لـم تعالـج الأزمـات ممـا أدى إلـى زيـادة 
المواطنيـن  مـن  الكثيـر  وتعاطـف  الصينييـن،  المسـؤولين  علـى  الشـعبي  السـخط 
مـع طلـب ابـن الحاكـم الأويغـوري الـذي كان يطالـب بمنصـب والـده، وهـو فـي 
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اورومجـي علـى خـوف مـن اعتقالـه]]].

 80 عددهـم  صينيـون  سـنكيانغ  إلـى  التجـأ  المضطـرب  الوضـع  هـذا  وفـي 
العـام  التـي كانـت قـد تضـررت بالجفـاف، فأمـر الحاكـم  شـخصا مـن كانسـو، 
الصينـي أحـد الحـكام الولايـات الـثلاث الجديـدة بنـزع الأراضـي الزراعيـة مـن 
الأويغـور، وإعطائهـا إلى هـؤلاء المهاجرين، ونقـل الأويغور إلـى أراضي جديدة 
غيـر صالحـة زراعيـا، وكان مـن المعتـاد فـي مقاطعـات الحـدود إعفـاء مثـل هـذه 
الأراضـي الجديـدة من الضرائـب بضعة أعـوام، ولكن أجبر الموظفـون الصينيون 
الأويغـور علـى دفـع الضرائـب عـن الأراضـي الجديـدة، بينما تـم إعفـاء الصينيين 
الذيـن تـم منحهم أراضي الأويغور من الضرائـب، وبالإضافة إلى هذه الإجراءات 
اتحـذ مكتـب الملـح فـي قمـول البيـع الإجبـاري، وذلـك بإلـزام كل شـخص على 
شـراء كميـة من الملح كل يـوم، أو الحصول على بطاقة الملـح بالدفع الإجباري، 
ولكـن لـم يتوقـف الأمر عنـد هذه الأمـور، بل قام جابـي الضرائب الصينـي بإجبار 
والـد فتـاة مسـلمة علـى تزويجـه منهـا بالقـوة، فثـار المسـلمون الأويغـور ضد هذه 
الممارسـات الجائـرة، وقتـل الجابـي والصينييـن المهاجريـن مـن كانسـو، وثـار 
الشـعب والتحـق بـه الآف مـن المسـلمين، ثـم ذهـب مندوبـون منهـم إلـى كانسـو 
يطلبون المسـاعدة من ماتشـونغ- يينغ Ma Chung-ying  شـاب من إسـرة مسلمة 
مشـهورة وقائـد الفرقـة السادسـة والثلاثيـن]]]، وأفرادهـا مـن اتباعه الشـخصين مع 
أنهـم جنـود يتبعـون الحكومـة الصينيـة، وتلبية لطلبهـم هجم ماتشـونغ يينغ بجنود 
عددهـم 400 فـارس مـن التونكان )المسـلمين الصينييـن( مدينة باركـول، ونقطة 
كانسـو  بيـن  العربـي  طريـق  علـى  تقـع  التـي   ،Ch`ichiaoching تشياتشـنغ  تشـي 
واورومجـي و قمـول، ولكنـه اضطـر إلـى الرجـوع إلـى كانسـو لإصابتـه بجـروح، 
[1]	 Tu Chung-yuan, Sheng Shih-ts`ai and the New Sinkiang, Hankow ,1938, p.85

والأمير لم يكن في خطر في اورومجي، لأنه قدم رشوة سخية إلى تتشين. 	
وهــو ينتســب مــا بــو فانــغ  Ma Pu-fang أمير الحرب في مقاطعــة جنغهــاي Ch`inghai )كوكونور(  	[[[

	Ninghsia أمير الحرب في مقاطعة نينغشيا Ma Hung-k`uei  وإلى ما هونغ كوي
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ثـم عـاد إليها فـي مايـو 1932م.

:Sheng Shih-ts`aiشنغ شيت ساي حرابءلا حر ب

وفـي شـتاء عـام 1932م عندمـا توجـه مـا شـيه-مينغ Ma Shih-ming  مسـاعد 
القائـد المسـلم مـا تشـونغ يينـغ Ma Ch`ung-ying إلـى ضواحـي أورومجـي، أمـر 
  Sheng الضابط شـنغ شـيه تسـاي Sheng Shu-jen الحاكم الصيني شـنغ شـو- جن
Shih-ts`aiالمانشـوري الأصـل أن يتولـى قيـادة الجنـود القادميـن والمتراجعين من 

تقـدم القـوات اليابانيـة فـي سـيبيريا، وتسـهيل دخولهـم إلـى أورومجـي بمسـاعدة 
السـلطات السـوفياتية، وتمكـن هـؤلاء الجنـود الصينيـون بعـد دخولهـم سـنكيانغ، 
وهـم مـن منشـوريا موطـن شـنغ مـن دعمه فـي إخمـاد الثورة، ودفـع قوات ما شـيه- 

مينـغ علـى التراجـع إلـى الجنوب.

وفـي أورومجـي فـي أبريـل 1933م انضـم الجنـود الـروس البيـض  المتمـردون 
إلـى المسـلمين المحلييـن فـي الهجـوم علـى مراكـز حكومـة المقاطعـة، وقتـل الأخ 
الأصغـر لحاكـم المقاطعـة  تشـين شـو − جـن Chin Shu-jen  الـذي كان رئيـس 
المكتـب الحربـي، وكان هـؤلاء الجنـود الـروس المعروفـون بالمقاتليـن الشرسـين 
المسـرحين يقيمـون مـع الـروس المنفييـن فـي سـنكيانغ، وقـد عاملتهـم الحكومـة 
بقسـوة، وبعـدم الانتظـام فـي منحهـم الماليـة، وهـذه الواقعـة دفعـت الحاكـم علـى 
أن يهـرب إلـى الأراضـي الروسـية، ويعـود منهـا إلـى الصين، أمـا فـي اورومجي فإن 
السـلطات الصينيـة انتخبـت ليـن ويـن − لونـغ  Lin Wen-lung  مديـر المكتـب 
للقـوات  قائـدا    Sheng Shih-Ts`ai تسـاي   − شـيه  وشـنغ  المقاطعـة،  لرئاسـة 

المسـلحة.

ومـع أن يـوان شـي كان Yuan Shih-k`ai الـذي كان القائـدََ الأول في المقاطعة، 
فقـد تمكن شـنغ شـيه − تسـاي من فرض شـخصيته علـى حكومتها.
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لياونينـغ   مقاطعـة  فـي    Sheng Shih-ts`ai تسـاي   − شـيه  شـنغ  ولـد  وقـد 
Liaoning  فـي جنـوي منشـوريا، وتلقـى تعليمـه الأولـى فـي  شـنغهاي ونانكين، ثم 

رحـل إلـى اليابـان فـي عـام 1915م، وفـي عـام 1925م درس الاقتصـاد السياسـي 
 Chiang  والعلـوم العسـكرية، وكانـت رحلتـه الثانيـة برعايـة مـن شـيانغ كاي شـك
Hu Ying- فيمـا بيـن 1926-1927م، ثـم عمـل مـع هـو يينـغ- تشـين Kai-shek

chin  رئيـس هيئـة شـيانغ كاي شـك الموفـد إلـى الشـمال، وأدت الظـروف إلـى 

اعـتلاء شـيانغ الحكـم فـي نانكيـن، ولكن التطـورات لم تؤكـد على إمكانية سـيطرة 
الكومنتانـغ علـى المقاطعـات الشـمالية الشـرقية )منشـوريا(، وكان مـن الضـروري 
الاحتفـاظ بضابـط مخلـص شـاب فـي الشـمال الشـرقي، ولكـن المارشـال تشـانغ 
Chang Hsueh-liang  قائـد مـن قـوات الكومنتانـغ، انتهـز الفرصـة  هسـوه ليانـغ 
وفـرض سـيطرته علـى مقاطعـات الشـمال الشـرقي، وبهـذا تلاشـت آمال شـنغ شـيه 
− تسـاي فيهـا، وفـي عـام 1929م ذهـب إلـى سـنكيانغ؛ بحثـا لمـا يرغـب تحقيقه 
فـي السـلطة وتعيّّـن فيها سـكرتيرا في حكومـة المقاطعة، وهي هيئة إقطاعية يرأسـها 
الحاكـم الصينـي، ثـم في عـام 1930م ترقّّى إلـى مركز رئيس مكتب الرئاسـة العامة 

لقـوات الحـدود.

وحالمـا تولـى الحكـم فـي سـنكيانغ فـي عـام 1933م أعلـن شـنغ عـن سياسـته 
المشـهورة، التي تتضمن ثمان نقاط: المسـاواة بين القوميات− الحرية الدينية− 
إعانـة الرعـاة− الإصلاح المالي- الإصلاح الإداري- التطوير التعليمي- تشـجيع 

الحكـم الذاتـي− الإصلاح القضائي]]].

وقبـل أن يتمكـن شـنغ مـن تنفيـذ الإصلاحـات التـي أعلـن عنهـا، كانـت ثـورة 
اسـتولى  الـذي  مشـتعلة،   Ma Ch`ung-ying يينـغ   تشـونغ  مـا  بقيـادة  المسـلمين 
علـى معظـم الأراضـي مـن قمـول شـرقا إلـى كاشـغر غربـا، ودخـل كوجينـغ تـز في 
[1]	 Tu Chung-yuan, Sheng Shih-ts`ai and the New Sinkiang, Hankow,1938, pp.67-72 (in 

Chinese)
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جونغاريـا فـي يونيـه 1933م، وأن  توجـه إلـى أورومجـي، ولكـن عمليـات النهـب 
المواطنيـن  أثـارت كراهيـة  الثـوار فـي قمـول وضواحيهـا  بهـا  قـام  التـي  والسـلب 
ضدهـم، وأغلقـت المتاجـر والمـحلات فـي قمـول وفـي معظـم القـرى، وفـي شـي 
شـياو شـنغ Ch`icgiaoching  على الطريق التجاري الرئيسـي كانت الشـوارع مليئة 

بجثـث الخيـول والحيوانـات، وقطعـت طريـق التجـارة مـع تورفـان.

وقـد اتجـه شـنغ بقواته لمواجهة ما عبـر الجبال، واحتل تورفـان المحور الرئيس 
لطـرق التجـارة مـا بيـن الصين شـرقا وكاشـغر غربـا، ومع بدايـة عـام 1934م، بعث 
شـنغ بعضـا مـن قواتـه لإخماد الثورة فـي إيلي، ولكن مـا إن انتهز الفرصـة لمهاجمة 
اورومجـي حتـى تلقـى هزيمة سـاحقة، ثم اسـتطاع شـنغ مـن الحصول على أسـلحة 
مـن الاتحـاد السـوفياتي،  ومـن ضمنهـا طائـرات، وضـرب بهـا مـا وقواتـه فيمـا بيـن 
توقسـون وقراشـهر، وهـرب مـا بصعوبـة إلـى كوجـار ومنهـا إلـى كاشـغر، وأقـام 
فيهـا مـن أبريـل إلـى يونيـه عـام 1934م، ولمـا اقتربـت قـوات شـنغ هـرب منهـا إلى 
الاتحـاد السـوفياتي، حيـث أقـام فـي موسـكو حتـى بدايـة عـام 1936م، كمـا جـاء 

ذلـك في وسـائل الأنبـاء]]].

الاتحـاد  مـع  الجيـدة  علاقاتـه  إلـى  بالإضافـة  تسـاي  شـيه-  شـنغ  أن  شـك  ولا 
السـوفياتي كان محاربـا جيـدا ضـد الاسـتعمار اليابانـي، وقـد تلقى تعليمـا جيدا في 
اليابـان، وكان مـع ما تشـونغ يينغ Ma Chung-ying عـملاء يابانيين، يمكن وصفهم 
بالمغامريـن أكثـر مـن أنهم يمثلـون السياسـة اليابانيـة، والانتصارات التـي حققها ما 

كانـت تنسـب إلـى هـؤلاء العـملاء، ولمـا انهـزم مـا خسـرت اليابان سـمعتها.

ولكـن لـم تنتـهِِ عمليـات عـملاء اليابـان بهـروب مـا إلـى روسـيا، إذ وقعـت ثورة 
بتحريضهـا،  اليابـان  واتهمـت  1937م،  وأوكتوبـر  فبرايـر  بيـن  فيمـا  كاشـغر  فـي 
وفـي أوكتوبـر 1937م ذكـر تـو تشـينغ يـوان Tu Ching-yuan  الزميـل السـابق فـي 
[1]	 Hedin, op.cit., p.247
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الدراسـة فـي اليابـان لشـنغ، وكان يعمـل معـه في اورومجـي: أنه تعـرف على عملاء 
الاسـتخبارات اليابانيـة فـي المناطـق الإسلاميـة في نينغشـيا وجنغهـاي )كوكونور( 
المقاطعـات الصينيـة التـي تتصـل بمنغوليا الداخليـة والتبت، وأن تحـويلات اليابان 
إلـى سـنكيانغ بموجـب معاهـدة تنتسـبن Tientsin بلغـت أكثـر مـن ثلاثـة ملايين ين 
فـي الأشـهر الأولـى، وتكـون قـد بلغـت عشـرة ملاييـن يـن، ويصف تـو تشـينغ يوان 
كيـف تـم القبـض  علـى أربعـة مـن كبـار موظفـي الحكومـة، وبعـض التجـار بتهمـة 

الخيانـة ]]].

وبـدء شـنغ شـيه- تسـاي بـالإصلاح، وذلـك بتنفيـذ النقـاط الثمانيـة التـي أعلـن 
عنهـا فـي عـام 1933م، وفـي العـام التالـي أكـد أن سـنكيانغ سـوف تصبـح مقاطعـة 
السـت  الأهـداف  برنامـج  الثمانيـة سـتحقق عـن طريـق  النقـاط  هـذه  حديثـة، وأن 
العظمـى، وأولهـا مقاومـة الاسـتعمار )يعنـي مقاومـة النفـوذ البريطانـي واليابانـي( 
وسياسـة التقـارب مـع السـوفيات، وتطبيـق سياسـة المسـاواة بيـن القوميـات، تنقيـة 

الحكومـة مـن العـملاء، تحقيـق الـسلام، تقويـم البنـاء الاجتماعـي.

ثـم بـدء فـي تعييـن الأويغـور والقـازاق فـي وظائـف عالية فـي مناطقهم، وسـمح 
لجميـع القوميـات اللاصينيـة بتعلـم لغاتهـا فـي مدارسـها الخاصـة، وارتفـع عـدد 
عـام  فـي  تلميـذ   150  000 إلـى  1933م،  عـام  تلميـذ  آلاف  ثلاثـة  مـن  الـطلاب 
يدرسـون  الذيـن  المبتعثيـن  اللاصينييـن  مـن  طالبـا  إلـى 329  بالإضافـة  1936م، 
وفتـح  السـوفياتي،  الاتحـاد  فـي  والزراعـة  والهندسـة  والبيطـري  البشـري  الطـب 
جوكوجـاك   − شارسـوم  فـي  فـروع  خمسـة  فـي  للمقاطعـة  التعليمـي  المكتـب 

كاشـغر. -أقسـو-  -غولجـه 

 Hsin chiang JIHكمـا أسـس جريـدة المقاطعـة باسـم جريـدة سـنكيانغ اليوميـة
pao  فـي اورومجـي، وكانـت تنشـر باللغـات السـبع المحليـة مـن المـدن الخمسـة 

[1]	 Tu Chung-yuan,op.cit.,pp.29-30, 62-63,97
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المذكـورة سـابقا، كمـا أسسـت الجمعيـات الثقافيـة للأويغـور والقـازاق والتونكان 
والتتـار والـروس والصينييـن، وكانـت مـن أنشـط هذه الجمعيـات جمعيـةُُ الأويغور 
ذات الأغلبيـة القوميـة فـي ثمـان ولايـات، و )41( منطقـة فرعيـة، وتشـرف علـى 
)1736( مدرسـة ابتدائيـة، يبلـغ عـدد طلابهـا )174 124( طالبـا، ومعاهـد خاصـة 
لتعليـم الكبـار، ومعاهـد تخريـج المدرسـين]]]، وكذلـك تحققـت نوعـا مـا حكومـة 
خاليـة مـن الفسـاد، فقـد كان فـي عهـدي يانـغ وتشـن يسـتطيع أي حاكـم ولايـة أن 
يجمع ما بين )000 80( إلى )000 100( دولار صيني في السـنة، ولكن في بداية 
حكومة شـنغ شـيه − تسـاي انتشـر المفتشـون والمراقبون لمنع مثل هذا الاستبداد 
والجشـع، وقـد اعتمـد هـذا النجـاح فـي تطبيـق النظـام الديمقراطـي فـي المقاطعـة، 
ولكـن لـم يسـتمر هـذا الأمـر طـويلا، إذ تغيـر الوضـع عندمـا تعيـن شـتغ رئيسـا على 
حكومـة سـنكيانغ رسـميا فـي عـام 1940م،  فقد أصبـح إقطاعيا مريبا، وبـدء المثل 
المحلـي يتـردد: قـد يكون رئيـس الحكومة  أقل ثـراء من مدير المكتـب، وقد يكون 
هـذا أقـل غنـىًً مـن حاكـم الولايـة، الـذي لا يقـل غنـىًً عـن حاكـم المنطقـة، الـذي 
يتصل مباشـرة بالشـعب، ويسـتطيع بوسـائله الأولية أن يصل إلى مصادر الضغط]]].

ومثـل كثيـر مـن الموظفيـن الذيـن يعملـون علـى تأميـن مسـتقبلهم ضد السـقوط 
مـن الحكـم، كـوّّن شـنغ ثروة طائلـة في سـنواته الأخيرة، ولما عاد شـنغ إلى تشـونغ 
كيـن بعد سلسـلة من الأحـداث عام 1945م، قـال رئيس مكتب البنـاء الاجتماعي: 
إن شـنغ أعطـى لخزينة الكومنتانـغ )000 500( أوقية ذهبا، وكان هذا العطاء سـببا 

أن تشـانغ كاي شـك لـم يعاقبه علـى تصرفاته في سـنكيانغ]]].

وفـي عـام 1940م عنـد ما كان شـنغ فـي أوج قوته أفادنـي بريطاني زار سـنكيانغ 
أن ملاحظاتـه التـي كونهـا عنـه مـن الوثائـق وبخاصـة مـن خطبـه: تبيـن   أن نظـام 
[1]	 Ibid, pp.80-84
[2]	 Chiang Chun-chang, op.cit, pp.80-84
[3]	 ٍ  ٍ- Sa Kung-liao, Talks About Sinkiang “in Wen Tsia, Shanghai, March 21, 1946, 

No,22 (in Chinese)
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الحكومـة فيهـا أتوقراطـي متطـرف، وقـارن بيـن سـلطة شـنغ فـي سـنكيانغ وسـلطة 
الجنـرال شـيانغ كاي شـك فـي الصيـن، فوجـد أن حاكـم المقاطـة لا يخضـع لأحـد 
مـن الجنـرالات، ومـا تميزت سياسـة شـنغ في سـنكيانغ كانت نسـبيا متطـورة نتيجة 
تأثيـرات الأحـداث فـي الاتحـاد السـوفياتي عليهـا، كمـا نسـب ذلـك إلـى انتشـار 
البوليـس السـري وعمليـات الإدانـة والإعـدام مـن الحاكم الـذي كان يحـاول تثبيت 
حكمـه بقـوة، وكان ضحيـة الخـوف والشـك، وفـي رأي الزائـر لا يمكـن القـول أن 
الحاكـم يتبـع الكومنتانغ أو الشـيوعية، والحقائق التي لاحظهـا أن الوضع واختلاط 

شـعوب سـنكيانغ دفعـت إلـى اتخـاذ سياسـة خاصة حسـب ظـروف سـنكيانغ]]].

وقـد اقتبـس مديـر تحريـر جريـدة المقاطعـة قـول شـنغ: مـع أننـي لسـت عضـوا 
فـي الكومنتانـغ، ولكنهـم عيينونـي عضوا في مجلس حـزب كومنتانـغ المركزي]]]، 
واسـتقرار شـنغ في حكم سـنكيانغ كان بمسـاعدة القوات السـوفياتية ، وقد تفاوض 
مـع الـروس لاقتـراض )5( ملايين روبـل لأغراض البنـاء الاجتماعـي، ولم يتضمن 
هـذا القـرض شـروطًًا اقتصاديـة أو سياسـية سـوى أن تكـون فوائـده %]]]4. وطلـب 
مسـاعدة فنيـة، وفـي عام 1937م وضـع خطة لمدة ثلاث سـنوات للبناء الاجتماعي 
المقاطعـة  بنـك  تنظيـم  اقتـراض مبلـغ 15 مليـون روبـل، وأعـاد  إلـى  ممـا اضطـر 
فـي  وحكوميـة  خاصـة  أمـوال  بـرؤس  التجـاري،  سـنكيانغ  بنـك  باسـم  التجـاري 
عـام 1938م، وأصـدر أوراقـا نقديـة جديـدة ذات ميزانيـة ضخمـة، وكان قـد ألغـى 

تفكــر في    Hankow الوطنيــة في هانكــوي  الصيــن  1938-1937 كانــت حكومــة  وفي عامــي  	[[[
الانســحاب مــن شــنغهاي و التراجــع إلــى جونكيــن Chunking، فدعــى شــنغ شــيه تســاي مجموعــة 
ــم  ــدم بعضه ــد أع ــا بع ــه فيم ــنكيانغ، ولكن ــى س ــان Yenan  إل ــن ين ــيوعين م ــارين الش ــن المستش م
واعتقــل بعضهــم، و الآنســة آن لويــس ســتروتغ Miss Anna Louise Strong   التــي تفضلــت 
باطلاعــي علــى مذكراتهــا المحطوطــة و فيهــا مقابلاتهــا مــع مجموعــة مــن هــؤلاء المستشــارين 
ــن  ــم يك ــه ل ــرات أن ــذه المذك ــير ه ــرب، وتش ــد الح ــان بع ــى ين ــادوا إل ــب وع ــوا التعذي ــن لاق الذي
الشــيوعيون ضمــن العامليــن مــع شــنغ شــيه تســاي في الإصلاحــات التــي نفذهــا حتــى عــام 1938، 
ــل  ــرار قب ــض الأح ــة وبع ــاذ الوطني ــاة إنق ــل دع ــن قب ــدت م ــات مه ــح أن الإصلاح ــا توض ولكنه
 Mao  وصــول الشــيوعين، وعلــى أي حــال ظهــرت حركــة الإصلاح كأنهــا مــن عمــل ماوتر-ميــن

ــام 1943 ــاي في ع ــيه تس ــنغ ش ــه ش ــذي أعدم ــغ ال ــي تون Tze-min  أخ لماوتس
[2]	 Sa Kung-liao, op.cit.
[3]	 Tu Chung-yuan, op.cit., pp.93-94
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الأوراق النقديـة القديمـة فـي عـام 1939م، والمبلـغ المرصـود لتشـجيع الاسـتثمار 
الزراعي والتجاري بلغ 500 872 17 دولار صيني خلال عام 1939م، واستخدم 
القـروض السـوفياتية فـي تعبيـد طـرق السـيارات، وارتفـع عـدد الشـاحنات مـن 20 
سـيارة فـي عـام 1933م، إلـى 400 فـي عام 1938م، ثـم وصل إلى 3000 شـاحنة 
فـي عـام 1941م، كمـا مـدّّ أكثـر مـن 1345 ميلا من خطـوط التليفـون، ومع إطلالة 
عـام 1939م كان فـي سـنكيانغ 20 مصنعـا، وعبرت أكثر مـن 400 طن من الآلات 

السـوفياتية لإنشـاء مصفـاة البتـرول فـي شـمال غـرب اورومجي.

وفـي هـذا الوقـت تطـورت الملاحـة الجويـة الصينيـة الوطنيـة فـي نانكيـن كمـا 
شـمل هـذا التطـور حركـة الطيـران فـي سـنكيانغ، وعند ما تـم توقيع معاهـدة السلام 
بيـن ناكيـن − موسـكو فـي عام 1937م نشـطت حركـة الملاحة الجوية وأسسـت 
جمعيـة الملاحـة الجويـة الصينيـة- السـوفياتية، وبموجـب الاتفاقيـة التجاريـة التـي 
وقعـت فـي 16 يونيـة 1939م حصـل الاتحـاد السـوفياتي علـى أولويـة الطيـران في 

مقاطعـات الصيـن ومنها سـنكيانغ.

النشـاطات  وتوسـعت  الثانيـة،  الثلاثيـة  خطتـه  شـنغ  وضـع  1941م  عـام  وفـي 
الشـركات  ومصـادر  الخارجيـة  التجـارة  خلال  مـن  سـنكيانغ  لحكومـة  التجاريـة 
المحليـة وتوزيـع رخص البنـاء، وأدى ظـروف التضخم في الصين واتسـاع التجارة 
فـي سـنكيانغ علـى الرفع من قيمة دولار سـنكيانغ فـي التحويل، وبينمـا كان 4000 
 6 أصبـح  فقـد  1934م،  عـام  فـي  واحـدا  صينيـا  دولارا  يسـاوي  سـنكيانغ  دولار 
دولارات سـنكيانغ يسـاوي دولارا واحـدا صينيـا، وعنـد مـا  غـادر شـنغ المقاطعـة 
وقـد  صينيـا،  دولارا  يسـاوي  سـنكيانغ  دولارات  خمـس  كل  كان  1944م  عـام 
سـاعد علـى اتسـاع التجـارة الاتفـاقُُ الاعتباطـي فـي التحويل الرسـمي بيـن الدولار 
الأمريكي والروبل الروسـي، الذي مكنت جمعية التجارة السـوفياتية − سـنكيانغ 
مـن الشـراء بأسـعار طبيعية مشـجعة، وفي هذه الفتـرة دخل كثير مـن الفنيين الروس 
إلـى سـنكيانغ، ومـن ملاحظـة السـائح البريطانـي الـذي زارهـا فـي عـام 1940م لـم 
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تكـن توجـد دلائـل تشـير أن السـوفيات يسـيطرون علـى سـنكيانغ.

وكان واضحـا أن شـنغ شـيه - تسـاي لـم يلتزم بالنظـام، وإنمـا كان ينتهز الفرص 
مـع أنـه كان  ناجحـا فـي إصلاحاته في سـنواته الأولى، ولم ينـسََ خلالها من تحقيق 
مصالحـه الخاصـة التـي تميزت بالشـخصية والأنانية، ولم يكن مسـتقرا في سياسـته 
الـذي عـرف بسياسـة  يانـغ تسـنغ -هسـين  السـوفياتي، علـى عكـس  مـع الاتحـاد 

الحيـاد مع روسـيا.

وفـي الفتـرة مـن 1933- 1940م اعتمـد شـنغ على الاتحـاد السـوفياتي معرضا 
عـن حكومتـه الصيـن الوطنية، ثـم فجأة قطع علاقاتـه مع الاتحاد السـوفياتي، ورمى 
بنفسـه فـي أحضـان حكومـة الصيـن الوطنيـة بطريقـة لـم يكـن علـى ثقـة بمكانته في 
المقاطعـة، ثـم فـي عـام 1944م قطـع علاقاتـه مـن حكومـة الصيـن الوطنيـة معيـدا 

علاقاتـه مـع الاتحـاد السـوفياتي، ولكـن لـم تنجح مسـاعيه وباء بالفشـل.

وخلال الفتـرة الأولـى نفذ شـنغ سياسـته فـي الإصلاح معتمدا على أسـس ثلاثة: 
العلاقـات الوديـة مـع الاتحـاد السـوفياتي − الديمقراطيـة − الاهتمـام بمطالـب 
أقليميـا  اجتماعـا  أكتوبـر 1938م عقـد  وفـي  فـي سـنكيانغ،  القوميـات  ومصالـح 
لجميع القوميات في سـنكيانغ، أدان فيها مكائد اليابان في منغوليا الداخلية، وتعهد 
بتقديـم عشـر طائـرات إلـى الـسلاح الجـوي الصينـي، ووعد بتسـهيل عبـور القوات 
السـوفياتية إلـى الصين عبر سـنكيانغ، وزار شـنغ موسـكو بدواعي الـعلاج]]]، ولكن 
بعـد عاميـن في 8 ديسـمبر 1940م انضم إلـى الزعماء الصينيين لإدانـة نظام نانكين 
الـذي تزعمـه وانـغ  تشـنغ-وي Wang Ching-wei، وفي عـام 1941م بعد الحادثة 
الحربيـة الرابعـة )عندمـا هاجمـت قـوات الكومنتانـغ القـوات الشـيوعية فـي وادي 
يانغتسـي Yangtze قـال شـنغ لمراسـل تـا كونـغ فـاو Ta Kung Pao  أكبـر جريـدة 
مسـتقلة فـي الصيـن: إن سـنكيانغ تكـرس جميـع طاقاتهـا فـي البنـاء والتنظيـم كـي 
[1]	 Sa Kung-liao, op.cit.
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تعجـل بالنصـر، وإنـه يجـب علـى جميـع الأحـزاب والجمعيـات مقاومة اليابـان]]].

وعندمـا تجمعـت قـوات ألمانيـا لغـزو روسـيا، عـرف شـنغ أنـه لا يمكـن عليـه 
الحصـول علـى مسـاعدات مـن الاتحـاد السـوفياتي، ثـم ازداد يقينـا عنـد مـا حاصـر 
النازيـون لينيـن غـراد وسـتالين غـراد، واعتقد أنـه وإن لم ينتصـر الاتحاد السـوفياتي 
فـي الحـرب إلا أنـه لـن يكـون أحـدى القـوى العظمـى، فاتجـه بعلاقاتـه إلى تشـونغ 
يحتفـظ  أن  يجـب  سـتكيانغ  يحكـم  الـذي  الرجـل  أن  معتقـدا   Chungking كيـن 
بعلاقـات خارجيـة، وبالإضافـة علـى تركيـزه فـي حكـم سـنكيانغ  فقـد عمـل علـى 
تكييـف السياسـة مـع توجهـات شـونغ كيـن، فغيّّـر مـن سياسـية الديمقراطيـة إلـى 
سياسـة التسـلط واضطهـاد الأويغـور والقوميـات اللاصينيـة الأخـرى، وبـدء العمل 

مـع المستشـارين الشـيوعيين والصينييـن الثـوار.

 Tu يـوان  تشـونغ  تـو  وقتـل  بسـجن  المفاجـئ  السياسـي  التغيـر  هـذا  بـدء  وقـد 
Chung-yuan ]]] الـذي كان أسـتاذا لـه، واسـتدعاه إلـى سـنكيانغ ليـرأس الحركـة 

الثقافيـة، وجـاء ومعـه مجموعـة مـن الشـبان الصينييـن المثقفيـن فـي فتـرة تطبيـق 
السياسـة الديمقراطيـة الأولـى، ومـع عـام 1944م سـجن شـنغ أكثـر مـن 000 80 
شـخصا، بالاضافـة إلـى أخيـه مـع زوجتـه، واتخـذ أسـاليب التعذيـب وسـيلة لأخـذ 
الاعتـراف، وقد بعث كريسـتوفر راند مراسـل جريدة نيويـورك هيرالد تربيون بقصة 
رجـل سـلخ عـملاء شـنغ جلـده، وبعـد سـلخ بوصة مـن جلده وقّّـع علـى الاعتراف 
المزعـوم، وانتشـر الرعـب بشـكل فظيـع بيـن الخبراء والأسـاتذة الذين جلبهم شـنغ 
لتطويـر المقاطعـة، فرماهـم فـي السـجون وأحضـر غيرهـم، كمـا طـرد الأشـخاص 
الذيـن يظهـرون ميـولا أدبيـة مـن المـدارس؛ خوفـا مـن انتشـار آرائهـم بين الشـعب، 

وأصبـح شـهادة الدبلـوم تذكـرة الدخـول إلـى السـجن]]].
[1]	 Chen Chi-ying, A Bird`s eye View of Sinkiang, Chungking 1941

عن بعض تفاصيل نشاطات تو تشونغ يوان في سنكيانغ ونهايته على يدي شنغ، انظر المقالين: 	[[[
	 Sa Kung-liao, in Kuo Hsin National News, semi-monthly, Hongkong, Nov.11 and 25 

,1947, New Series, Vol. I, Nos 3 & 4 (inChinese)
[3]	  New York Herald Tribune, Sept.23, 1947
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وقـد تلاشـت فكـرة تعبيـد الطـرق فـي أنحـاء سـنكيانغ بالاعتمـاد علـى روسـيا، 
وتحـول الاتجـاه نحـو بريطانيا، وبالرغم من إعلان شـنغ السـابق مقاومة الاسـتعمار 
الهنـد  بيـن  التجـارة  علـى  القيـود  ووضـع  اليابانـي،  النفـوذ  صـد  علـى  والتأكيـد 
وسـنكيانغ، فقـد زار شـيانغ كاي شـيك الهنـد فـي فبرايـر 1942م، وقـام بتفقد طرق 
التجـارة القديمـة مـن شـمال غـرب الهنـد إلـى آسـيا الداخليـة فـي سـبيل تشـجيع 
 Chu التجـارة مـع سـنكيانغ، وفـي نفـس الوقـت طـار الجنـرال تشـو شـاو- ليانـغ 
Shao-liang رئيس مكتب الجنرال شـيانغ كاي شـيك في سـيان Sian   في الشـمال 

الغربـي إلـى اورومجـي للتباحـث مـع شـنغ شـيه تسـاي )وقـد كان شـنغ فـي يـوم مـا 
 Wu وو تشـي هسـيانغ( Chaucer H. Wu وتم تعيين تشوسـر هـ. وو ،)موظف لديه
Chai-hsiang( مفوضـا خاصـا عـن الشـؤون الخارجيـة، وكان مـن ضمـن الخطـة 

تعيين الجنرال المسـلم ما بو شـينغ Ma Pu-ching الذي يعتبر المنافس لشـنغ شـيه 
− تسـاي قـي مفاوضـات الـسلام فـي غـرب جنغهـاي منطقـة الحـدود التي تشـمل 
جـزءا مـن هضبـة التبـت، وتشـرف على البوابـة الخلفـي لجنوب صحراء سـنكيانغ.

وطبقـا لمـا قالـه أحـد الصينييـن فقـد حصل تشـو Chu   علـى جائـزة قدرها 000 
500 دولار صينـي، بينمـا كان يتوقـع خمـس هـذا المبلـغ]]]، وفـي هـذا العـام سـافر 
شـيانغ كاي شـك إلـى لانجـو عاصمة مقاطعة كانسـو، بينما طار تشـو مـرة ثانية إلى 
 Wu Chung- hsin اورومجـي مـع المـدام شـيانغ كاي شـيك مـع وو تشـونغ هسـين

الـذي أصبـح خلفا لشـنغ بعـد عامين.

وفـي عـام 1943م عندمـا فشـل شـنغ  فـي التعامـل مـع الأحـداث الجاريـة سـافر 
إلـى تشـون كيـن؛ كـي يتشـاور مع شـيانغ كاي − شـيك، وكانـت خزينـة الحكومة 
الوطنيـة قـد خصصـت عشـرة ملاييـن دولار صيني سـنويا؛ لبنـاء سـنكيانغ الحديثة، 
مـوارد  لاسـتغلال  واسـع  برنامـج  وضـع  فـي   Chungkin كيـن  تشـونغ  وباشـرت 
[1]	 Sun Hai-cheng, “Chu Shao-liang on the Wu Chuan Shan” in Hsin Wen Tien Ti 

(monthly) Shanghai, No.12, April 30, 1946 (in Chinese)
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سـنكيانغ، إذ كانـت سـنكيانغ تقـارن بمواردها بولايـة كاليفورنيا قبل عـام 1849م، 
الذيـن  الصينييـن  نقـل  قبـل عـام 1867م، وجـرى  بولايـة ألاسـكا  التـاي  ومنطقـة 
يعانـون مـن المجاعـة مـن مقاطعـة هونـان الصينيـة إلـى سـنكيانغ فيما بيـن 1942-
1943م، فوصـل أكثـر مـن أربعـة الآف صينـي إلـى كوجينـغ تـز و)1500( أسـرة 
إلـى اورومجـي، وخصصـت لكل أسـرة خمسـة عشـر فدان مـن الأراضـي الزراعية، 
ولكـن سـاء إدارة المشـروع، وأصبـح المهاجـرون إليها مسـتأجرين وعمـال فلاحة.

ومـع ذلـك بـدء قـوة تشـونغ كيـن يتوسـع فـي عـام 1943م، وبعثـت الموظفيـن 
العمـل  وبـدء  المجـن،  ظهـر  يقلبـون  السـوفيات  وأخـذ  سـنكيانغ،  إلـى  والجنـود 
بتخريـب حقـل البتـرول الرئيـس الـذي تـم حفـره فـي غـرب اورومجـي، ونقلـت 
آلالات إلـى أراضهم، و سـحب الفرقة المدرعـة المعروفة بمتطوعي التاي، وكانت 
تضـم المدربيـن الـروس ورجـالا مجندين من الشـعوب غيـر الروسـية المقيمين في 
سـنكيانغ، ومنـذ عـام 1930م كانـت تتمركـز قـرب قمـول لحمايـة شـرق سـنكيانغ 
مـن تقـدم المدرعـات اليابانيـة مـن منغوليـا الداخليـة، وبعـد عـام 1943م اتضـح أن 
اليابانييـن لا يهدفـون إلـى مهاجمة الغرب، فسـحب الاتحاد السـوفياتي هذه الفرقة؛ 

لأنهـا لا ترغـب تزعـج القيـادة الصينيـة فـي سـنكيانغ]]].

السـوفياتي  الاتحـاد  علـى  الاعتمـاد  بيـن  فالمقارنـة  تسـاي  شـيه  لشـنغ  بالنسـبة 
الاتحـاد  أمـدّّ  وبينمـا  مضحـك،  أمـر  الوطنيـة  الصينيـة  الحكومـة  علـى  والاعتمـاد 
السـوفياتي الحاكـمََ العـام شـنغ بكميـات كبيرة مـن الآلات بنظـرة تفاؤليـة لبرنامجه 
الإصلاحـي الـذي جعلـه مشـهورا بيـن قوميـات سـنكيانغ، أصـرت تشـونغ كيـن أن 
تسـاعده بالقليـل، وعيّّنـت لـه موظفيـن يقاومـون نفوذه الشـخصي، مما دفع شـنغ أن 

يتخلـى عـن الإصلاحـات، وأسـاءت إلـى سـمعته بيـن القوميـات فـي سـنكيانغ.

وفـي عـام 1944م كان شـنغ يسـتعد لتغييـر آخـر، وعلـى ضـوء  انتصـار الاتحـاد 
[1]	 Eleanor, Lattimore , Far Eastern Survey, New York , April 11, 1945
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السـوفياتي علـى الغـزاة الألمـان، اعتقـد شـنغ أن الاتحـاد السـوفياتي سـيكون قـوة 
عظيمـة، فادعـى المـرض واختفـى مـن الاجتماعـات العامـة، وفـي أبريـل 1944م 
بـدء بالقبـض علـى الموظفيـن المواليـن لحكومـة تشـون كيـن، وخلال شـهر يونيـه 
سـجن الطلبـة والأسـاتذة بتهمـة التآمـر، وفي أغسـطس سـجن كثيـرا مـن الموظفين 
المعينييـن مـن قبـل تشـونغ كين بدون محاكمـة، ويقال إنه طرد مائتيـن منهم وصادر 
أملاكهـم]]]، ثـم طلب شـنغ مـن جوزيف سـتالين رئيس الاتحاد السـوفياتي أن يضم 
سـنكيانغ إليـه، ولكـن الزعيـم السـوفياتي الـذي كان هادئـا فـي هـذا الوقـت رفـض 
عرضـه، وقـد علمـت تشـونغ كيـن بالخبـر، و قـررت تنحيتـه مـن حكـم سـنكيانغ 

بطريقـة المفاوضـة]]].

وجـاء إليـه الجنـرال تشـو شـاو ليانـغ Chu Shao-liang إلـى اورومجـي، وأقنـع 
الحكومـة  فـي  والغابـات  الزراعـة  وزيـر  منصـب  وقبـول  سـنكيانغ،  بتـرك  شـنع 
المركزيـة فـي تشـونغ كيـن )وكانـت هذه الـوزراة أيـام الكومنتانـغ عقوبة لمـن يبعد 
عـن السـلطة؛ لأنـه لا يسـتطيع تحقيـق مصالـح الإقطاعييـن الذيـن يسـيطرون علـى 
الكومنتانـغ(، ونشـرت جريـدة سـنكيانغ اليوميـة فـي 2 سـبتمبر 1944م عـن قـرار 

انتقـال شـنغ إلـى تشـونغ كيـن، التـي غـادر اورومجـي فـي 11 سـبتمبر 1944م.

انهاير سايسيصلا ةن في منطلا ةقحودد

فقـد صنـع كل مـن يانـغ تشـنغ هسـين وتشـن شـو جن وشـنغ شـيه تسـاي حكّّاما 
مـن أنفسـهم على سـنكيانغ، ينفـذون أفكارهم ومصالحهم الشـخصية، مـع اعترافٍٍ 
مـن الحكومـة المركزيـة بهـم، وبعـد أن تم خلع شـنغ كانت حكومة الصيـن الوطنية 

تتخيـر فـي ترشـيح حاكـم لهـا، وكان عليهـا أن تختار أحـد هولاء:
[1]	 Han Hai Ch`ao (Tides of the dry Sea or Desert Tides) Urumchi, January 1947, p.19 

also Shanghai Edition of the same day, p.21 (in Chinese) 
[2]	  New York Herald Tribune, September 23, 1947
.وقد أرسلها كريستوفر راند من اورومجي بتاريخ 22 سبتمبر 1947م
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Chang Chih- تشـونغ  شـي  تشـانغ   −Wu Chung-hsin هسـين  ووتشـونغ 
ching- مسـعود صبـري - برهـان شـهيدي، مما يعني أن سـنكيانغ بـدأت تدخل في 

إطـار سياسـة حكومـة الصيـن الوطنيـة المركزيـة.

وبعـد هزيمـة اليابـان فـي الحـرب العالميـة الثانيـة فـي عـام 1945م، تخلصـت 
الصيـن من قواتهـا، وأصبحت جمعيتي سي.سـي. C.C. Clique ومجموعة العلوم 
السياسـية Political Science Group تتحكمـان علـى السياسـة فـي سـنكيانغ، وكان 
نفـوذ جمعيـة سـي. سـي. أكثـر قوة فـي الكومنتانغ فـي توجيـه السياسـة والتعيين من 
أي جمعيـة أخـرى، وقـد عرفـت هـذه الجمعيـة بالعنـف والبطـش واسـتعمال القوة؛ 
 Chin Kuoلاسـتئصال مـا يقـاوم نشـاطها، وتسـتمد قوتهـا من الأخوين تشـن كو فـو
fu وتشـن لـي فـو Chin Li-fu    اللذيـن سـاعدا الجنـرال شـيانغ كاي − شـيك فـي 
الوصـول إلـى الحكـم، بينما مجموعـة العلوم السياسـية تضم الإقطاعييـن والحكام 
القدامـى المعروفيـن بالمكـر والخـداع مـن الموظفيـن الكبـار، وقـد فضلـت هـذه 

المجموعـة الاعتـدال حيثمـا أمكن.

الذيـن  الأقويـاء  العسـكريين  القـواد  اسـتقطاب  فـي  الحزبيـن  كلا  تنافـس  وقـد 
كاي  شـنغ  وكان  ونفوذهمـا،  قوتهمـا  لتركيـز  شـيك؛  كاي  شـيانغ  يعملـون حـول 
الواقـع كان  شـيك يسـتعين برجـال هذيـن الحزبيـن فـي سياسـاته وخططـه، وفـي 
أعضـاء هذيـن الحزبيـن يمثلـون مختلـف الآراء الكونفوشيسـين التقليدييـن، وبدلا 
مـن أن يعمـل هـؤلاء بتمثيل الشـعب فإنهـم عملوا بالاسـتبداد  على حكم الشـعب، 
ومـع أن هنـاك صـراع بيـن هذيـن الحزبيـن إلا أن نظرتهـم نحـو الأقليات فـي الصين 
كانـت واحـدة، وهـم يـرون أن هـذه القوميـات لا تسـتحق التمثيـل المتسـاوي فـي 

اتحـاد الصيـن الفيدرالـي، بـل يجـب دمجهـم فيهـا.

الـذي   Sun Yat-sen يـان سـن  تتطابـق مـع رأي سـان  النظـرة لا  وكانـت هـذه 
اعتـرف بالمسـلمين الأتـراك ) الأويغـور( فـي سـنكيانغ قوميـة مسـتقلة، وطبقـا لمـا 
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جـاء فـي المـادة الرابعـة فـي برنامجـه البنـاء الوطنـي، ونتائـج اجتمـاع الكومنتانـغ 
الوطنـي الأول فـي عـام 1924م: إن جميـع مثـل هـذه القوميـات فـي الصيـن مؤهلـة 
للاسـتقلال الذاتـي، وقـد تبنـى سـان يـات سـن هـذه الفكـرة تماما فـي أواخـر حياته، 
وذلـك بتأثيـر مـن الـروس والمستشـارين الشـيوعين الصينييـن، وبنجـاح السياسـة 
السـوفياتة تجـاه الأقليـات الوطنيـة فـي روسـيا القيصريـة، ولكـن الكومنتانـغ تخلـى 
عـن هـذه الفكـرة بعـد مـوت سـان يـات سـن، وأعضـاء الكومنتانـغ المؤيـدون لهـا 
لـم تكـن لديهـم الخطـة لتنفيذ سياسـة  الاسـتقلال الذاتي، وقـد عارض هـذه الفكرة 
المـؤرخ المعاصـر لـي تونـغ فانـغ Li Tung-fang  من جمعية سـي. سـي.: فزعم أن 
أالأويغـور ينحـدرون مـن الهـون )هسـينغ-نو( وأن هـؤلاء ينحـدرون مـن الصينيين 
القدمـاء، وعليـه ليـس هنـاك اخـتلاف حقيقـي بيـن قوميتـي الأويغـور والصينييـن]]].

واسـتبداله  الذاتـي  الاسـتقلال  تجاهـل  هـو  الأخيـر  الكومنتانـغ  اتجـاه  وكان 
تعرضـت  الفكرتيـن  وكلتـا  الذاتيـة،  الحكومـة  وتعزيـز  المعاملـة،  فـي  بالمسـاواة 
لتفسـير خاطـئ، وفـي الاحتفـال الخامـس عشـر لكومنتانغ أعلن شـيانغ كاي شـيك 
أن جوهـر الوطنيـة هـو تحريـر الصيـن ومعاملـة جميـع القوميـات فيهـا علـى مبـادئ 
المسـاواة، وفـي نوفمبـر 1944م أكّّـد سـن فـو Sun Fo هـذا الـرأي]]]، ووضـع لـي 
تونـغ فانـغ الإطار العملـي لتنفيذ نظرية الحكومـة الذاتية، وليس الاسـتقلال الذاتي، 
بحيـث لا يكـون ذلـك فـي وحـدة أكبـر من ولاية فـي ضمـن المقاطعـة، وأن لايكون 
ذلك  في كل المقاطعة، وكان تشـانغ شـيه- تشـونغ Chang Chih-chung يتخوف 
أن يـؤدي الاسـتقلال الذاتـي أتوماتيكيـا إلـى الانفصال ثـم الاسـتقلال،  وعندما كان 
حاكمـا علـى سـنكيانغ خطـب فـي اورومجـي فـي 13 مايـو 1947م،  قـائلا: بعـد 
عشـرات السـنين أو بضعـة قـرون ستسـتقل سـنكيانغ، ولكـن ليـس الآن]]]، وهكـذا 
[1]	 Li Tung-fang “Are the people of Sinkiang Turki?” in Altai ,Chungkin , April 25, 1945.

Vol. I. No.2 (in Chinese) 
كلمــة ســن فــو ألقاهــا في الاحتفــال بمــرور 23 عامــا علــى تأســيس حكومــة الســوفيات في نوفمبــر  	[[[

1944م.
كلمة تشانغ تشيه -تشونغ نشرت في جريدة سنكيانغ اليومية. 	[[[
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تغيـرت نظـرة الكومنتانـغ إلـى الحكـم الذاتـي المـؤدي إلـى الاسـتقلال.

ولكـن بسـبب الظـروف الطارئـة فـي الصيـن لم تصبـح المطالبـة بالحكـم الذاتي 
يـؤدي إلـى الاسـتقلال؛ لأن الحكـم الذاتي فـي الحقيقة كان يؤكد حـق البقاء ضمن 
الأسـرة الصينيـة على أسـس اتحـاد المقاطعـات فيدراليا مع التسـاوي فـي الحقوق، 
ولـم تكـن المطالبـة بالحكم الذاتـي يعني الانفصال، بـل مقاومـة ديكتاتورية المركز 

على المقاطعـات البعيدة.

وقـد لاحـظ تيلمـان دورديـن Tillman Durdin مراسـل جريـدة نيويـورك تايمـز 
فـي موكـدن كمـا جـاء فـي برقيتـه بتاريـخ 3 فبرايـر 1948م: أن السـبب الرئيـس 
مـن اسـتياء المانشـوريين مـن الحكومـة، أن سـلوك الموظفيـن المعينييـن مـن قبـل 
نانكيـن يعاملـون المانشـور كشـعب يسـتعمرونه عسـكريا، ويسـتغلونه اقتصاديـا(، 
سـنكيانغ  بينمـا  الصيـن،  شـمال  أصلا  مسـكنهم  صينيـون  المانشـور  أن  وبالطبـع 
تختلـف، فالشـعب معظمـه غيـر صينـي ذو صفـات متميـزة، وحتـى مسـعود صبـري 
الـذي اعتبـره الأويغور عميلا لجمعية سـي. سـي. اضطر أن يقول فـي عام 1945م: 
إذا كانـت الحـرب ضـد اليابـان أبـرز سياسـة تشـونغ كين في سـنكيانغ، فـإن القوات 
العسـكرية كانـت تمـارس الاسـتعمار العسـكري، وتشـجع التسـلط الصينـي الـذي 

أدى إلـى اشـتعال كثيـر مـن الثـورات كمـا حـدث فـي قمـول]]].

عنـد مـا غـادر شـنغ شـيه تسـاي سـنكيانغ فـي سـبتمبر 1944م تـرك فيهـا سـت 
فـرق عسـكرية، بالإضافـة إلـى أربـع فـرق عسـكرية دخلـت مـن تشـونغ كيـن، وبعد 
عـام انضـم إليهـا فرقتـان من فرسـان التونـكان من جنغهـاي، وأصبـح المجموع 12 
فرقـة، ومـع عـدد مـن الفئـات العسـكرية بلـغ مجموعهـا مائـة ألـف جنـدي كانـت 
	 Hsinchiang Jih Pao Urumchi, August 14,1947(in Chinese)
[1]	 New yorkTimes, January 30, 1948,

	 وتصريح مسعود حول القوات فقد جاء في مقاله:
  	 Regarding Politics in the Northwest, in Altai, Chungkin April 25, 1945 (in Chinese)
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تشـكل تعزيـزات قوية فـي الغرب]]]، وقد وصـف كاتب صيني الإجهـاد الاقتصادي 
والاحتـكاك الاجتماعـي  لهـذه القـوة العسـكرية الكبيـرة فـي مقاطعـة قليلـة السـكان 
والمـوارد، التـي تبعـد مـن لانجـو عاصمـة كانسـو عبـر الطريـق الصحـراوي 2000 
مـيلا إلـى اورومجـي، والنقـاط العسـكرية تنتشـر فـي كل عشـرين مـيلا، ويحصـل 
الجنـود علـى المـؤن ووسـائل النقـل بالقـوة مـن السـكان المنتشـرين فـي المناطـق 
حولهـا، ولـم يكـن الجنـود يتحلـون بـالأدب، وكثيـرا مـا يعاملـون أفـراد الشـعب 
بالقسـوة والعنـف]]]، ونتـج عـن الاسـتعمار الصينـي بالإضافـة إلى اسـتملاك الأقلية 
الصينيـة الأراضـي الزراعيـة، أن وصل إليها كثير مـن المهاجريـن الصينيين الفقراء، 
ممـا أدى إلـى زيادة المتسـولين واللصوص في المدن والقـرى]]]. وارتفاع الضرائب 
والتضخـم المالـي أثـار الأحقـاد ضـد الصينييـن، وصاحََـبََ ذلـك اسـتياءٌٌ عـام حتـى 
بيـن الصينييـن أنفسـهم ضـد النظـام السياسـي، وقـال مراسـل أمريكـي: إنـه يجـب 
علـى الصيـن أن تقـوم بإصلاحـات خاصـة؛ لإنقـاذ سـنكيانغ، ولكـن علـى الجهـود 

الصينيـة أن تعمـل بشـدة لمواجهـة ازديـاد روح الوطنيـة الأويغوريـة]]].

وفـي تنافـس القـوى السياسـية فـي سـنكيانغ فـي السـنوات الأخيـرة للكومنتانـغ 
كانت جمعية سي.سـي. تتفوق على مجموعة العلوم السياسـية في أغلب الأحيان، 
 Wu Chung-hsin حيـث نجـح البيروقراطيـون القدمـاء أمثـال: وو تشونغ-هسـين
الغنـي عضـو  Chang Chih-chung والأويغـوري  والجنـرال تشـانغ تشـيه تشـونغ 

ــنكيانغ  ــهر في س ــة أش ــث ثماني ــذي مك ــون Frank Robertson ال ــك روبرتس ــم فران ــذا الرق ــل ه نق 	[[[
عــام 1947م، وبعــث رســالته في 28 ينايــر 1948م، ونشــر في نيويــورك تايمــز في الأول مــن فبرايــر 
1948م، وأمــا بالنســبة للقــوات الحربيــة في عهــد شــنغ شــيه تســاي عنــد مــا غــادرت ســنكيانغ فقــد 
جــاء في مقابلتــه الصحفيــة مــع تشــانغ تشيه-تشــزنغ في جريــدة ســنكيانغ اليوميــة في الرابــع مــن يوليــه 

في عــام 1949م بالصينـيـة.
	 Hsinchiang Jih Pao, Urumchi, July 4, 1947
[2]	 Chung Shih,” The Puzzle in Sinkiang “in Min Chu (Democracy Weekly) Shabghai, 

March 16,1946, Nos.21-22 Joint Issue (in Chinese). 
[3]	 Ch`en SSu-ying, “Agriculture in Sinkiang “in Central Bank Monthly, New Series, 

Vol.I, No.6, Shanghai, June 1946 ( in Chinese)
[4]	 Frank Robertson
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الكومنتانـغ مسـعود صبـري تحقيـق كثيـر مـن المكاسـب فـي مناطـق الحـدود، وقد 
عمـل ووتشـونغ -هسـين ضمـن جمعيـة سي.سـي. فـي مناطـق الحـدود، وخلال 
عملـه فـي منغوليـا والتبـت كان قـد  نشـر الرعب بين الشـعب، ثـم عيّّـن حاكما على 
سـنكيانغ فـي أكتوبر 1944، ومـع أنه  خريج أكاديمية فاوتين Paoting  العسـكرية، 
ولكـن معظـم عملـه كان فـي المجـال المدنـي، وكان مـن قبـل حاكمـا علـى مقاطعة 
أن هـويAnhui  فـي عـام 1929م، ثـم حاكـم كوتشـو Kuechow فيماعام 1935-
1937م، وتـرأس الإدارة الخارجيـة فـي منغوليا والتبـت خلال 1938-1944م، و 
تـرأس خلالهـا أيضـا بعثـة إلـى التبت سـاهم فيها في اغتصـاب أراضي الشـعب التي 

أثـارت المغـول ضـد الصين.

 Chu Shao=Liang وقد تم تعيينه في سـنكيانغ بدعم من الجنرال تشـو شاو ليانغ
الذي سـبق ذكره وقد كان من أنشـط الأعضاء في جمعية سـي. سي.

ومن أعضائها أيضا ومن أهم أعوانه تسـنغ شـاو لو Tseng Shao-Lu السـكرتير 
العـام، ووزيـر الشـؤون الداخليـة تنغ تشـيانغ هـاي Teng Chiang-hai ووزيـر البناء 
يـو تـاو يـون   Yu Tao-yun ووزيـر المعارف هسـو لين تشـي Hsu Lien-chi ووزير 

.Lo Yo-wen الماليـة لو يو ويـن

وفـي نهايـة نوفمبـر 1944م أطلـق وو سـراح الموظفيـن المعينييـن مـن تشـونغ 
كيـن، الذيـن سـجنهم شـنغ شيه-تسـاي]]]، واسـتبقى كثيـرا مـن السـجناء الذيـن لا 
علاقـة لهـم بحمعيـة سي.سـي. وتشـونغ كيـن، كمـا لـم يـرد كثيـرا مـن الممتلـكات 
المصـادرة إلـى أصحابهـا، ولـم يسـمح بعـودة اللاجئيـن السياسـيين الفاريـن إلـى 
المـدن  الأخـرى فـي الصيـن والهنـد وأفغانسـتان ومكـة المكرمـة، وبلغـت تكلفـة 
إصـدار جـواز السـفر ثلاثـة أضعـاف فـي البدايـة، ثـم ارتفعـت إلـى عشـرة أضعـاف 
[1]	 Yu Han, Sinkiang Memoir “in Tu Chih Wen Choi (Reader`s Digest) Shanghai, July 

16,1946, Vol.1, No.6 (in Chinese) 
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لـكل مـن يرغـب السـفر من سـنكيانغ]]]، وانتشـر الفسـاد وارتفـع التضخـم حتى غدا 
النـاس يـرددون: إن كان ذهـب شـنغ شـيه- تسـاي فقـد عـاد اثنـان مثلـه في الجشـع، 
وفـي مـدة قصيـرة تبلورت معارضـة الحكم الصينـي، واندلعت ثورة فـي وادي إيلي 
فـي نوفمبر 1944م، واسـتمرت الثورة أكثر مـن أربعين يوما حتى تراجعت القوات 
الصينيـة مـن غولجـه، ويشـار إلى هـذه الثورة في الأدب الصيني السياسـي بالشـؤون 

الداخليـة، وقـد أدت هـذه الثـورة إلـى زيـادة الشـعور القومـي لشـعب سـنكيانغ.

وتمكن الثوار من تأسـيس جمهورية تركسـتان الشـرقية برئاسـة ممثلي قوميات: 
هـذه  إلـى  الملتجئيـن  الشـيوعيين  غيـر  البيـض  الـروس   − القـازاق  الأويغـور- 
المنطقـة، وقادتهـم العسـكريين: علـى خـان تـوره -   عثمـان باتـور − عبـد الغنـي 
باتـور، وزعمائهـم السياسـيين: أحمـد جـان قاسـمي − رحيم جـان غولجيف − 

أبـو الخير تـوره]]].

وأعلـن المسـتوطنون الصينيـون أنـه ليـس لهـم علاقة بسياسـة حكومـة المقاطعة 
الغاشـمة، وقـدم السـيبو الذيـن يمتهنـون الزراعـة قـرب المـدن المـؤن إلى الثـوار]]]، 
وانضـم المواطنـون الأويغـور والقـازاق إلـى الثـورة، والحقيقـة أن وادي إيلـي الذي 
كان مقـر الثـوار هـو أهـم منطقة فـي سـنكيانغ، وإن كان الأويغور فيها ليسـت أغلبية 

سكانية.

وقـد أشـار مراسـل أمريكـي وصـل المنطقـة فـي وقـت متأخـر قـائلا: لا توجـد 
أدلـة تؤيـد مزاعـم الصيـن بـأن الثـوار المسـلمين يحملـون أسـلحة روسـية حديثة]]]، 
وفـي الواقـع إن معظـم الثـوار الأويغـور لا يحملـون بنـادق، وهـم مسـلحون بقنابـل 
يدويـة، وأهـم الجنـود هـم الفرسـان القـازاق، وبعـد معـارك طاحنـة طـوال شـهور: 
[1]	 Hsin Wen Tsa Chih (News Miscellany) No.8, Chungkin, March 15 ,1946 (in Chinese)

ــام 1946  ــي، وفي ع ــواز 000 150 دولار صين ــدار الج ــة إص ــاي كان كلف ــيه تس ــنغ ش ــد ش في عه 	
دولار.  2  000  000 إلــى  التكلفــة  ارتفعــت 

[2]	  Revolutionary Eastern Turkistan, Kulga, July 30, 1946 p.1 (in Russian) 
نفس المنشور بتاريخ 26 ديسمبر 1946م، ص 2. 	[[[

[4]	 Frank Robertson
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يوليـه وأغسـطس وسـبتمبر توسـع حكـم غولجـه الثـوري إلـى منطقـة جوجـاك، ثـم 
اتجـه الثـوار إلـى الشـرق مندفعين إلـى مناس- المدينـة الهامة التي تتفـرع منها طرق 
تجـار اورومجـي أحداهمـا إلـى إيلـي والأخـرى إلـى جوجـاك، وكان القتـال ضاريا 
فـي منـاس حتـى انخفـض عـدد السـكان مـن 000 40 نسـمة إلـى 000 17 نسـمة، 
وكان التدميرهـائلا جـدا]]]، وفـي هـذا الوقـت أذاع ثـوار غولجـه بـأن لديهـم أربعيـن 
ألف رجل مسـلح، ويسـتعدون للهجوم علـى اورومجي، وجعلها مقبـرة للصينيين، 
وتقدمـت قـوات المفرقعـات بقيـادة هـو تسـونغ نـان Hu Tsung-nan التـي كانـت 
فـي شـمال الصيـن خلال الحـرب اليابانيـة- الصينيـة وتشـن حـرب العصابـات ضد 

الشـيوعيين الصينييـن، ولكنهـا فشـلت فـي دحـر الثوار.

وفـي هـذه الظـروف الحرجـة لقـوات الحكومـة الصينيـة أصبـح التفـاوض مـع 
 Chang الجنـرال تشـانغ شـي تشـونغ  الثـوار ضروريـا جـدا، فبعثـت تشـونغ كيـن 
Chih-chung إلـى سـنكيانغ فـي سـبتمبر1945م، ومع أنه رجل عسـكري اكتسـب 

مركـزا مرموقـا فـي السياسـات الوطنيـة فـي الصيـن وسـنكيانغ، ولكنه لم يكـن قائدا 
حربيـا يتولـى قيـادة الجنـود فـي المعركـة، وبعـد أن تخـرج مـن أكاديميـة فاوتيـن 
Paoting العسـكرية درس فـي ألمانيـا، ثـم تولـى قيـادة الفرقـة الخامسـة العسـكرية، 

واشـترك فـي الدفـاع عـن شـنغهاي ضـد اليابـان فـي عـام 1932م، ثـم أصبـح عميدا 
للأكاديميـة العسـكرية العامـة، إلا أنـه لـم يظهـر نشـاطا فعـالا فـي قيـادة الجنـود فـي 
الحـروب، وكان قـد تـرأس حكومـة مقاطعـة هونـان مـن 1937-1939م، وفـي 
عـام 1940م أصبـح مسـاعد الجنـرال تشـيانغ كاي شـيك، وخلال الحـرب الوطنية 
كان رئيـس معهـد التدريـب السياسـي فـي المجلـس الوطنـي العسـكري، ثـم أصبح 
السـكرتير الأول لجمعيـة شـبيبة سـان ميـن تشـو San Min Chu  أحـد معأقل جمعية 
العلـوم  مجموعـة  إلـى  أو  سـي.  سـي.  جمعيـة  إلـى  يميـل  يكـن  ولـم  سي.سـي.، 
السياسـية، ولكنـه كان رجلا مخادعـا يسـتطيع التعـاون معهمـا، وعلـى الرغـم مـن 
[1]	 Hsinchiang Jih Pao, Urumchi, February 22, 1947, (in Chinese)
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ثقافتـه الجيـدة عـن التسـوية والتعامـل بعيـدا عـن فاشيسـيت جمعيـة سي.سـي. إلا 
أنهـا لـم تعـارض تعيينـه مفاوضـا مـع الثـوار فـي سـنكيانغ، حيـث لا تنفـع المقاومـة 

بالقـوة العسـكرية طـويلا]]].

وفـي مجـال التفـاوض مـع ثـوار غولجه قام تشـانغ تشـيه تشـونغ بـثلاث رحلات 
جويـة ما بين تشـونغ كيـن- اورومجي: سـبتمبر وأكتوبـر 1945م، ويناير 1946م، 
عـن  التخلـي  علـى  لحملهـم  مفيـدا؛  غولجـه  ممثلـي  مـع  الأول  الاجتمـاع  وكان 
ذاتيـة  حكومـة  كيـن  تشـونغ  حققـت  إذا  الشـرقية،  تركسـتان  جمهوريـة  اسـتقلال 
مسـتقلة لكامـل سـنكيانغ، وكان تشـانغ يرغـب أن تحتفـظ غولجـه بقواتهـا باسـم 
مجموعـة حفـظ الـسلام الوطنـي )ترتيـب عـام كان موجودا فـي الصين( مـع التأكيد 
علـى  الكامـل  والتحكـم  المقاطعـة  علـى جيـش  العـام  كيـن  تشـونغ  علـى سـيطرة 

الدبلوماسـية. علاقاتهـا 

ثـم عقـد الاجتمـاع الثانـي فـي اورومجـي فـي نوفمبـر 1945م، فـي وقـت كانت 
الثـورة قد انتشـرت في حـوض تاريم، وفقدت الحكومة الصينية السـلطة في ياركند 
وقارغيليـق، وحاصـر الثوار المسـلمون خوتن، ولم تتمكن تشـونغ كين من إرسـال 
قـوات كبيـرة إلـى سـنكيانغ رغـم انتهـاء الحـرب مـع اليابـان، وإحـراز التفـاوض مع 
الشـيوعيين تقدمـا ملحوظـا، وفـي هـذه الفتـرة زاد الاهتمـام بالتفـاوض بشـكل عام، 
فقـد عملـت أمريـكا التـي كانـت صديقـة الصيـن الأولـى، وداعمـا للجنـرال تشـانغ 
كاي شـيك وسـيطا في التفـاوض بيـن الكومنتانغ والشـيوعيين الصينييـن، والاتحاد 
السـوفياتي الـذي كان يدعـم الشـيوعيين وكان قنصلـه العـام فـي اورومجـي يقـوم 

بـدور الوسـيط بيـن ثوار غولجـه وحكومـة الصيـن الوطنية.

في عــام 1949م بعــد أن تــرأس بعثــة ممثلــي الكومنتانــغ المكــون  مــن ســتة أعضــاء والموفــدة إلــى  	[[[
بكيــن بهــدف التفــاوض الســلمي مــع الشــيوعيين الصينييــن جــرى اتهامــه مــع أربعــة مــن الأعضــاء 
بفشــل المفاوضــات  التــي لــم تكــون لصالــح الكومنتانــغ، فاضطــر أن يبقــى في بكيــن يتعامــل مــع 

الـشـيوعيين حـتـى ـتـم انتصارـهـم.
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وفيمـا بيـن أكتوبـر 1945م، ويونيـه 1946م عقـد ثمانية عشـر اجتماعا رسـميا، 
وأكثـر مـن عشـر اجتماعـات غيـر رسـمية بين ثـوار غولجـه وممثلي حكومـة الصين 
الوطنيـة، وأصبـح خلالهـا الجنـرال تشـانغ رئيسـا لمكتـب الرئيـس الجنـرال تشـانغ 

كاي شـيك فـي الشـمال الغربـي؛ لتعزيـز موقعـه فـي التفاوض.

وانتهـت المفاوضـات بـثلاث اتفاقيات، وحـوى الاتفاق الرئيس علـى 11 مادة، 
منهـا المـادة التاسـعة التـي بموجبهـا توقيـع اتفـاق إضافـي لإعـادة تنظيـم حكومـة 
المقاطعـة، وعلـى الاتفاقيتيـن وقّّـع الجنرال تشـانغ وثلاثة ممثلين مـن غولجه وهم: 
أحمـد جـان قاسـمي وأبـو الخيـر تـوره ورحيـم جـان غولجيـف، والمعاهـدة الثانيـة 
الإضافيـة التـي انبثقـت مـن المادة العاشـرة لإعادة تنظيـم القوات المسـلحة لم توقع 
إلا فـي 6 يونيـه 1946م، حيـث أقيـم فيـه احتفال عظيـم في العاصمـة  أورومجي، و 
أبـرق وو تشـونغ هسـين رئيس حكومـة المقاطعة إلى جمع الولايـات بطلب إطلاق 

سـراح السـجناء السياسيين]]].

وكان الاتفـاق الرئيـس هـو تعييـن الـولاة بطريـق الانتخـاب المحلـي بـدلا مـن 
تعيينهـم مـن قبـل حكومـة المقاطعـة، وأن يكـون التعليـم فـي المـدارس الإبتدائيـة 
المـدارس  فـي  الصينيـة إجباريـة  اللغـة  الصينييـن، وتكـون  لغيـر  القوميـة  باللغـات 
المتوسـطة، كمـا يكـون مـن حـق حكومـة الصيـن الوطنيـة  تعييـن بعـض أعضـاء 
حكومـة المقاطعـة، ويكـون مـن حـق ممثلـي القوميـات الأخـرى ترشـيح الباقيـن، 
وأمـا الجنـود المسـلمون الأويغور والقـازاق يتم التعامـل معهم بلغاتهـم في الأوامر 
والقيـادة، وتدريبهـم حسـب نظـام القـوات الوطنيـة بشـرط ألا تتمركـز مـع قـوات 

حكومـة الصيـن الوطنيـة فـي معسـكر واحـد.

وقـد عالجـت المعاهـدة الإضافيـة الأولـى تفاصيـل تعييـن 15 عضـوا يرشـحهم 
ممثلـو القوميات مع تسـمية مناصبهم في حكومـة المقاطعة، كما عالجت المعاهدة 
[1]	 Ta Kung Pao, Chungking edition, June 7, 1946 (in Chinese)
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الإضافيـة الثانيـة تفاصيـل تنظيـم وقيادة قـوات القوميـات المحلية، وقـوات حكومة 
الصيـن الوطنيـة، ومهّّـدت لمعاهـدة تاليـة تحـدد الأماكـن والولايـات التـي تتمركـز 

[[ فيها]

فـي  الصينيـة  غيـر  القوميـات  الـثلاث سـتكون  الاتفاقيـات  هـذه  تنفيـذ  تـم  وإذا 
سـنكيانغ قـد حصلـت علـى نصيـب كبيـر مـن الاسـتقلال الذاتـي، وعلـى حكومـة 
محليـة معـززة بجـزء مـن قواتهـا المسـلحة المحتفظة بهـا، وعلى ضوء هـذه الأمور 
يتـم المسـاواة بيـن القوميـات فـي التعامـل، بيـد أن هـذه الاتفاقيـات لـم تنفـذ كاملة، 
وحـال دون ذلـك مطالبـة جمعية سي.سـي. بإصـرار أن تتولى تمثيـل حكومة الصين 

الوطنيـة والتنفيـذ.

وعلـى ضـوء الظـروف وبنـاء علـى الإجـراء الأولـي فـي تنفيـذ الاتفاقيـات تـم 
 Wu فـي محـل وو تشـونغ هسـين Chang Chih-chung تعييـن تشـانغ تشـيه تشـونغ
Chung-hsin حاكمـا عامـا علـى المقاطعـة فـي يوليـه 1946م، وتعييـن مسـاعدين 

لـه أويغـوري وتتـاري، كمـا تعيـن أحـد منسـوب جمعية سـي.ٍٍ سـي. ليو منغ هسـون 
Liu Meng-Hsun سـكرتيرا عامـا لحكومـة المقاطعـة وتعييـن وكيلين لـه أويغوري 

وقازاقـي، ثـم جـرى تعييـن وانـغ تسـنغ شـان Wang Tseng-shan وزيـرا للداخليـة 
وتشاوتشـين فنـغ Chao Chien-Feng وزير للشـؤون الاجتماعية وكو تشين-تشـي 
Ku Chien-chi نائـب وزيـر البنـاء فـي حكومـة المقاطعـة، وجميعهـم أعضـاء فـي 

جمعية سـي. سـي.

وبهـذه اللعبـة المزدوجـة تمكـن الجنـرال تشـانغ علـى تحسـين الحكومـة علـى 
الأقـل فـي اورومجـي، ووضع بصفة مسـتعجلة دسـتورا أساسـيا للمقاطعة، يشـتمل 
علـى عشـر نقـاط، ويمنـع بموجبـه الموظفيـن مـن مزاولـة التجـارة، وشـجّّع البنـوك 
الخاصـة لزيـادة الإنتـاج وعمل على تخفيـض الضرائب وانتخـاب محافظي وحكام 

]]]	 الاتفاقيــات الثلاثــة نشــرت كاملــة مــن قبــل وكالــة الأنبــاء الرســمية للحكومــة المركزيــة في نانكيــن 
في 29 يونيــة 1946م.
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الولايـات فـي خلال شـهور ثلاثـة]]]، كمـا أمر بتسـهيل تجـارة المقاطعة التـي أقفلها 
شـنغ شـيه تسـاي]]]، وأمـر بحـرق 000 25 أوقيـة مـن الأفيـون، ومنعـا للاضطـراب 
منـع الـزواج بيـن المسـلمين وغيـر المسـلمين، وألغـى الضرائـب المتأخـرة، ووعـد 
نانكيـن بطلـب معونـة سـنوية  بتخفيـض ضرائـب عـام 1947م]]]، ثـم ذهـب إلـى 

قدرهـا 165 مليـون دولار صينـي لسـد عجـز ميزانيـة المقاطعـة]]].

وأطلـق سـراح مائـة شـيوعي صينـي تقريبـا، ممـن اعتقلهـم شـنغ شـيه تسـاي، 
)وكان أكثرهـم يعمـل فـي برامـج إصلاحاتـه(، وبعثهـم إلى ينـان Yenan في عربات 

خاصـة]]].

ومـع اتبـاع الجنـرال تشـلنغ مثـل هـذه الإجـراءات عـرف بأنـه الحاكـم المعتـدل 
الـذي يحـب التسـوية، وفـي الواقع كان يعمـل بجدية في الوصول إلى تسـوية عملية 
فـي سـنكيانغ، فمـثلا قـال فـي خطـاب لـه فـي اورومجـي بتاريـخ 13 مايـو 1947م: 
بالتفـاوض أو  أجـد نفسـي مـع الأقليـات، فقـد سـويت الاختلافـات معهـم دائمـا 
بالتنـازل، وربمـا عكـس هـذا انطبـاع خاطـئ فـي المحيـط الخارجـي بأننـا ضعفـاء 
حتـى أننـا سـمحنا للمجموعة التـي يقودها الحاكم المسـاعد أحمد جان أن تسـيطر 
علـى كل شـيء]]]، ويشـرح هـذا الانتقـاد أنـه كان يعتمد علـى جمعية سي.سـي بينما 

كان يتفـاوض مـن جهـة أخـرى مـع القوميـات اللاصينيـة.

فـي الحقيقـة كانـت التسـوية فـي هذا الوقـت سياسـة منطقية؛ لأن قـوات حكومة 
الصيـن الوطنيـة التـي يشـرف عليهـا الجنـرال تشـانغ لـم تتمكـن مـن تخطـي نهـر 
منـاس، وقـد توقـف وصـول منتوجـات غـرب منـاس مـن الذهـب والفحـم والزيت 
[1]	 Han Hai Ch`ao (Desert Tides) Urumchi, January 1947, pp.9-11 (in Chinese) 
[2]	 Ta Kung Pao, Shanghai edition, August 13,1946 (in Chinese)

ــة  ــنكيانغ اليومي ــدة س ــدر في جري ــمي ص ــة في إعلان رس ــض 16 ضريب ــل تخفي ــرت تفاصي ــد نش فق 	[[[
باللغــة الصينيــة في اورومجــي في 12 ينايــر 1947م.

في نفس الجريدة بتاريخ 11 أبريل 1947م. 	[[[
[5]	 Han Hai Ch`ao (Desert Tides) Shanghai edition, January 1947 (in Chinese)

في كلمة له نشرت في جريدة سنكيانغ اليومية باللغة الصينية بتاريخ 14 أغسطس 1947م. 	[[[
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والقمـح والدقيـق واللحـم إلـى منطقـة اورومجـي، علاوة علـى ذلـك أن كثيـر مـن 
زعمـاء الأويغـور وحـوض تاريـم يطالبـون نانكيـن باصـرار علـى معاقبـة شـنغ شـيه 
تسـاي]]]، ومـن المحتمـل أنهـم يجهلـون أن شـنغ اشـترى نفسـه بهديـة ضخمـة مـن 

الذهـب قدّّمهـا إلـى خزينـة الكومنتانـغ.

تشـانغ  الجنـرال  واعتـدال  مرونـة  ضـد  المعـارض  سي.سـي.  وتشـبث جمعيـة 
مسـتغلة  نفوذهـا التـي تسـلل إلى سـنكيانغ منذ بداية عـام 1942م، عند ما بدء شـنغ 
يغيـر وجهتـه مـن الاتحـاد السـوفياتي للاعتمـاد علـى الكومنتانـغ، ومـع أوائـل ينايـر 
1943م، كان الكومنتانـغ قـد أقـام مكتبـا أقليميـا وفرعـا لمعهـد التدريب السياسـي 
فـي اورومجـي بإشـراف جمعيـة سي.سـي.، ووصـل خريجو هـذا المعهـد إلى أكثر 
مـن 2000 فـي عـام 1946م، وعنـد مـا عقـد الاجتمـاع الأول لمكتـب الكومنتانـغ 
الأقليمـي كان الخريجـون قـد وصـل عددهـم إلـى خمسـين ألـف]]]، ولمـا أصبـح 
الجنرال تشـانغ حاكما على سـنكيانغ كانت فروع الكومنتانغ )جمعية شـباب سـان 
ميـن تشـو( يعملـون فـي أورومجي وآقسـو كاشـغر، وكان تشـن هسـين تسـنغ عضو 
جمعيـة سي.سـي. يسـتطيع الإشـراف علـى جميـع هـذه الأعمـال، وكذلـك يشـرف 

علـى أعمـال حكومـة المقاطعـة، بـل أيضـا علـى جماعـة الفدائيين والسياسـيين.

ولعدم وجود إدارة قوية مع تشـانغ شـيه تشـونغ، تسـلل أعضاء جمعية سي.سي. 
فـي جميع المراكز السياسـية، ومع أن شـعبيتهم سـيئة بين الصينييـن إلا أنهم تمكنوا 
مـن تجنيـد أفـراد مـن القوميات غيـر الصينية مـن خلال المكاتـب العامة، ولـم يتردد 
أعضاؤهـا مـن ابتـزاز الأمـوال لتنظيـم حركتهـم، ليـس فـي سـنكيانغ فحسـب، بـل 
فـي جميـع أنحـاء الصيـن، وعمـل الحـكام والقـواد العسـكريين المنتميـن إلـى هـذه 
الجمعيـة علـى تأسـيس جماعـات فاسـدة، ونسـبت إليهـم التعامـل مـع العصابـات 
[1]	 Ta Kung Pao., Shanghai edition, November 16 ,1946 (in Chinese)
[2]	 Hsinchiang Jih Pao (Sinnkiang Daily) Urumchi, March 1, 1947, also Han Hai Ch`ao 

(Desert Tides) Urumchi, January 1947 (Both in Chinese)
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التـي  الأحـداث  ومـن  العامـة]]]،  والاجتماعـات  الانتخابـات  لإفشـال  الخاصـة 
نسـبت إلـى جمعيـة سي.سـي. قتـل ممثـل الحاكـم فـي إميـن Emin بالقـرب مـن 
جوجـك فـي نوفمبـر 1946م، وكذلـك الثـورة الكبيـرة التـي حدثت فـي اورومجي 
فـي فبرايـر 1947م، وقتـل فيهـا خمسـة أشـخاص، وجـرح الكثيـر، والثـورات فـي 
تورفـان وتوقسـون وشانشـن خلال شـهر يوليـه 1947م، وتجد مثل هـذه الحوادث 
فـي المناطـق التـي أسسـت فيهـا فـروع جمعيـة سي.سـي. فـي الصيـن، وإن كانـت 
الصحـف المؤممـة تنسـب هـذه الحـوادث إلـى الأويغـور والقوميـات غيـر الصينيـة 

سـنكيانغ]]]. في 

ومـع انهيـار الوضع في الصين ذاتها كانت سياسـة تشـانغ التي عرفـت بالاعتدال 
والتسـوية فـي سـنكيانغ تشـبه كثيـرا بسياسـة النفـس الطويل لكسـب الوقـت، بدأت 
قوميـات سـنكيانغ تظهـر السـخط والغضـب، وتعبر عـن الخدعة عومل بهـا ثم تأزم 
الموقـف، وتطـور إلـى الانتقـاد الفعلي في الأشـهر الأولى لعام 1947م، وفي شـهر 
فبرايـر 1947م أعلـن أحمـد جـان: أن تعبيـر تركسـتان الشـرقية لا يعنـي اسـتقلالها 
يريـد  لا  التـي  الاضطهـاد  سياسـة  مـن  تخلـص  الشـعب  أن  يعنـي  بـل  فحسـب، 
اسـتمرارها... ومسـألة اليـوم هـو تعزيـز الوحدة الوطنيـة )وحدة قوميات سـنكيانغ( 
ووضـع السياسـة الديمقراطيـة موضـع العمـل والتنفيـذ، مقترحـا برنامـج إصلاحـي 
يتكـون مـن ثلاثـة نقـاط: وحـدة جميع شـعوب سـنكيانغ وتولـي الأويغـور وغيرهم 
مـن القوميـات اللاصينيـة الشـؤون التنفيذيـة فـي المقاطعة، مـا عدا الدفـاع، وتكوين 
مجلـس أقليمـي يتولـى السـلطة القضائيـة العليـا فـي الـبلاد، قـائلا: لا نحتـاج فـي 
[1]	 Observer (weekly), Shanghai, March 22,1947 (in Chinese)
[2]	 Hsinchiang Jih Pao, Urumchi, July 1,1947 (in Chinese), also article by Chang Chi-yun 

(member of the C.C. Clique) in Ta Kung Pao, Tientsin edition, September 21, 1947 (in 
Chinese) 
ــي تحــت  ــذي صــدر منطقــة جوكوجــاك الت ــي ال ــان الصين والجانــب الآخــر مــن هــذا ظهــر في البي 	
ــة  ــرت في الطبع ــد نش ــر 1947م، وق ــي في فبراي ــن في اورومج ــب الصنيي ــدد تخري ــه ين ــوار غولج ث

الصينيــة مــن:
	 Ta Cheng Min Sheng Pao (Justice and the People`s Livelihood) Chuguchak, April 

30,1947	



111

سنكيان ة فيية الصينسلسيااث: لاالفصل الث

سـنكيانغ أن تتسـلط قوميـة منفردة، وأن شـرط الـسلام هو حدة القوميات والسياسـة 
الديمقراطيـة كمـا جـاء فـي إعلان غولجـه]]].

واتهـم أحمـد جـان مسـتندا علـى أدلـة قويـة أن القـوات وبوليـس الأمـن الصينـي 
تدخـل فـي كثيـر مـن الانتخابـات فـي معظـم مـدن حـوض تاريـم، وضـرب أفـراد 
الشـعب وسـجن الطلبـة والأسـاتذة ومنع الاجتماعـات، بل هدد الجيـش في إحدى 
المـرات بتدميـر سـنكياتنغ بقنبلـة نوويـة]]]، وبينمـا كان يجـري العمـل علـى تحميل 
السـلطات الصينيـة وجمعية سي.سـي. مسـؤولية هـذه الأحداث، أبـدى أحمد جان 
إمكانيـة الصلـح بين الشـعب الصيني وشـعوب سـنكيانغ غير الصينيـة، وقد جاء في 
حديثـه مـن المسـتحيل فـرض الـسلام فـي هـذه المقاطعـة بوسـائل الإكراه والفسـاد 
والخـداع والغـدر، والشـعب الصينـي ليـس عدونـا، بـل هـؤلاء الأشـخاص الذيـن 
يمارسـون سياسـة التسـلط والإكراه، وينفذون سياسة اسـتعمارية واغتصاب حقوق 

الشعب]]].

وقـام تشـانغ شـيه تشـونغ فـي أبريـل 1947م، بأهـم رحلـة إلـى مـدن حـوض 
الأولـى، وأدلـى بحديـث  المعلومـات  الحصـول علـى  بعـد  لتعزيـز مركـزه  تاريـم 
فـي اورومجـي، حيـث كانـت حكومـة الصيـن تواجـه سياسـة أحمـد جـان، محاولا 
تجنـب إشـعال الثـورة: إن تطبيـق الحكـم الذاتـي والديمقراطيـة عمليـا في سـنكيانغ 
يعنـي الاختيـار بيـن نظـام سـان يات سـن أو النظـام الشـيوعي، وأن معارضـة غولجه 
)ثـوار غولجـه( لحكومـة الصيـن تعنـي معارضـة نظـام جمعيـة سـان ميـن تشـو أو 

]]]	 فقــد تــم نشــر النــص الكامــل لحديثــه في جريــدة شــينجانغ كزيتــه التــي تصــدر باللغــة الأويغوريــة 
في 19 فبرايــر 1947م، وبســبب تحفــظ الحكومــة الصينيــة عليــه لــم يتــم نشــره بالصينيــة في طبعتهــا 

الصينية.
 Sung ويظهــرفي هــذا الوقــت موقــف بعــض القــواد الصينييــن في تحذيــر أصــدره ســونغ هســي ليــن 	[[[
Hsi-lien القائــد العــام لقــوات الحكومــة الصينيــة حينئــذ في ســنكيانغ: عدونــا الأول هــو مجموعــة 
غولجــه وعدونــا الثــاني هــو مجموعــة الوطنييــن، ويجــب عليهــم إلغــاء شــعار تركســتان أولا أو أن 

يكــون هنــاك فوضــى كبيــرة، كمــا في برقيــة فرانــك روبرتســن
	 Frank Robertson, New York Times, February 1, 1948

خطاب أحمد جان الذي سبق ذكره.  	[[[
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مبـادئ سـان يـات سـن الثلاثـة الرئيسـة، وهـذا يعنـي اعتبارهـم شـيوعيين.

وقـام الجنـرال تشـانغ بمعالجـة بعـض المشـاكل القائمـة بيـن الحكومـة الصينيـة 
وثـوار غولجه، وكان أحمد جان المتحدث الرسـمي باسـمهم يريـد الاعتراف بحق 
الحكومـة الصينيـة بالإشـراف علـى الدفاع عن سـنكيانغ، وقد طلب الجنرال تشـانغ 
إعـادة تشـكيل سـت فـرق عسـكرية فـي الولايـات الثلاثـة: غولجـه − جوجـاك - 
التـاي، وأن يسـبق ذلـك سـيطرة القـوات الصينيـة عليهـا تمامـا، ويشـبه طلبـه هـذا 
بمـا عملتـه حكومـة الصيـن الوطنيـة فـي مفاوضـات عامـي 1945-1946م، مـع 
الشـيوعيين الصينييـن بواسـطة المارشـال، حيـث وافـق الشـيوعيون علـى تخفيـف 
قوتهـم ووضعهـا تحـت قيـادة عليـا، ولكـن كان لهـم شـرط الاحتفـاظ بوحداتهـم 
الخاصـة، وأن يسـتمر تمركزهـا فـي الولايـات الشـيوعية، إلا أن حكومـة الصيـن 

طلبـت أن يكـون لهـا حـق التسـريح والتجميـع، وليـس الإشـراف فقـط.

الجنـرال تشـانغ، فقـد طلـب موافقـة  بهـا  تقـدم  إلـى مطالـب أخـرى  بالإضافـة 
زعمـاء قوميـات سـنكيانغ بالموافقـة علـى مـد سـكة الحديـد التـي ترغـب الحكومة 
تدفـق  لزيـادة  اعتبـروه وسـيلة  الزعمـاء  الصيـن، ولكـن  مـع  الحـدود  مناطـق  ربـط 

إليهـا. الصينييـن  المسـتعمرين 

بالمقاطعـة،  الخاصـة  النقديـة  الأوراق  إلغـاء  أخيـرا  تشـانغ  الجنـرال  وطلـب 
واسـتعمال الأوراق النقديـة لحكومـة الصيـن، ومـع أن هـذا الطلـب كان منطقيـا في 
نظـر الصينييـن، ولكـن بالنسـبة لسـنكيانغ كان يعنـي ضـخ ثروتهـا إلى الصيـن بدون 

تعويـض عائـد إليهـا]]].

وقبـل أن يتـورط الجنرال تشـانغ في كثير من المأزق ترك رئاسـة حكومة مقاطعة 
سـنكيانغ مـع الاحتفاظ برئاسـة مكتب القائد العام في الشـمال الغربـي، الذي منحته 

نشــر النــص الكامــل لخطــاب تشــانغ تشــيه تشــونغ في جريــدة ســنكيانغ اليوميــة باللغــة الصينيــة في  	[[[
14 اغســطس 1947م، ولكــن يلاحــظ التأخيــر الطويــل في النشــر ممــا يفيــد الاضطــراب السياســي 

الــذي حــدث خلال هــذه الشــهور.
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حـق الإشـراف العـام علـى شـمال غـرب الصيـن وسـنكيانغ، وتولى مسـعود صبري 
رئاسـة حكومـة مقاطعة سـنكيانغ في مايـو 1947م، وهو أحد وجهـاء الأويغور من 

أسـرة معروفة بالتجارة والثراء.

وكان مسـعود صبـري قـد ذهـب إلـى تركيـا للدراسـة فـي عـام 1904م، وكان 
إلـى  عـاد  إسـتانبول  فـي  عامـا   11 قضـى  أن  وبعـد  عمـره،  مـن   17 فـي  حينـذاك 
سـنكيانغ عـام 1915م، متأثـرا بقوميـة كمـال أتاتـورك، وزاول الطـب فـي إيلـي عدة 
أعـوام ثـم رحـل منهـا إلـى كاشـغر، ومنهـا عبـر الهنـد وصـل إلـى الصيـن بحـرا عـام 
1934م، وتوأصـل مـع جمعيـة سي.سـي. وبمسـاعدة منهـا لا بترشـيح مـن زعمـاء 
سـنكيانغ أصبـح ممثلا عن سـنكيانغ في اجتمـاع الكومنتانغ عـام 1936م، وبالتالي 
عضـوا فـي جمعيـة الكومنتانغ التنفيذي المركـزي، وخلال الحـرب اليابانية وضعته 
الحكومـة  فـي  صارعضـوا  ثـم  الوطنيـة،  السياسـية  الهيئـة  فـي  سي.سـي.  جمعيـة 
الوطنيـة فـي عـام 1942م، وهكـذا أصبـح مسـعود صبـري حاكمـا علـى سـنكيانغ 
فـي عـام 1947م، وهـو أول أويغـوري يتولـى هـذا المنصـب، ليـس بسـبب حركـة 
وطنيـة مصدرهـا سـنكيانغ، بـل لأنـه عميـل لجمعيـة سي.سـي.، وفـي الحقيقـة لـم 
يعتلـي مسـعود الرئاسـة بعمليـة مـن داخـل سـنكيانغ، بـل عاد إليهـا بعد سـنوات من 
الاغتـراب، وترافـق مـع هـذا عـودة الجنـرال سـونغ هسـي ليـن Sung Hsi-lien قائد 
Tao Shih- البعثـات العسـكرية الـذي سـبق أن جـاء إليهـا والجنـرال تـاو شـيه يـوه

yueh قائـد الفدائييـن]]].

وعلـى هـذا لا يدعـو إلـى الاسـتغراب أن عـددا مـن أعضـاء مجلـس المقاطعـة 
احتجـوا علـى هـذا التعييـن، وقدّّمـوا اعتراضهـم إلـى الجنـرال تشـانغ علـى تعييـن 
مسـعود صبـري قبـل وصولـه إلـى اورومجـي، ثـم بعـد توليـه الحكـم فـي 31 مايـو 
1947م، قـام أكثـر مـن 63 عضـوا مـن أعضـاء المجلـس الأقليمـي البالـغ عددهـم 
90 عضـوا بتقديـم معارضـة شـديدة فـي 4 يونيـه 1947م، بينمـا قـاد اثنـا عشـر هيئة 
[1]	  
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مـن الهيئـات الوطنيـة مظاهـرات فـي خـارج المجلـس]]]، ووزعـت هـذه الهيئـات 
منشـورات تقـول: إن مسـعود صبـري لـم يكـن موجـودا فـي سـنكيانغ عنـد انـدلاع 
الثورات الوطنية فيها، ولم يشـهد سـقوط شـنغ شـيه تسـاي وليس له سـجل وطني، 

لا مـن حيـث الإدارة أو الزعامـة]]].

زعماءهـم  وخاصـة  المسـتمر،  الأويغـور  هـؤلاء  معارضـة  مـن  الرغـم  وعلـى 
فـي المـدن التـي تحتلهـا القـوات الصينيـة، تمكـن مسـعود صبـري مـن جمـع قـوات 
كافيـة علـى قمـع الحركـة الوطنيـة، وبمسـاعدة جمعية سي.سـي. والقـوات الصينية 
فـي مجموعـات حفـظ  التعينـات  القضائيـة وألغـى  السـلطة  انتخـاب أعضـاء  منـع 
الـسلام الأقليمـي، وأجبـر حـكام الولايـات الذيـن انتخبهـم الممثليـن الوطنييـن في 
الاسـتمرار فـي تلقـي الأوامـر مـن القـوات الصينيـة، وكان 48 عضـوا مسـلما مـن 
أصـل 421 عضـوا فـي مكتـب الأمـن فـي اورومجـي، و84% منهـم مـن الصينييـن، 
وصـارت الأوامـر العسـكرية تكتـب باللغـة الصينيـة، ومُُنـع الجنـود المسـلمون مـن 
حمـل الأسـلحة، واسـتمرت سياسـة الاضطهـاد السـري مـع أنهـا ألغيـت بموجـب 

دسـتور المقاطعـة الأسـاس الصـادر فـي يوليـه 1946م]]].

وبعـد شـهر واحـد من تولي مسـعود صبري رئاسـة حكومـة سـنكيانغ ازداد التوتر، 
وهجم البوليس السـري ومنسـوبو جمعية شـباب سان مين تشـو بمساعدة من القوات 
النظاميـة مسـرحا وطنيـا كان يضم أكثر مـن ألف متفرج، وضربوا وألقـوا القبض على 
أعضـاء المجلـس الأقليمـي، ووكيـل حاكـم ولايـة تورفان، كمـا تعرضـت الجماهير 
لقسـوتهم وألقـي القبـض علـى كل مـن يقـرأ المنشـورات الاتهاميـة التـي وزعت ضد 
مسـعود صبـري فـي السـجون]]]، وعمل مسـعود صبري على منـع اجتمـاع المعارضة 

الـذي جـرى ترتيبـه من قبـل ممثل غولجـه في المجلـس الأقليمي.
[1]	 Ibid., July 3, 1947
[2]	 Ibid., July 24, 1947
[3]	 Ibid., June 24, and 29 ,1947
[4]	  Ibid., July 9, 1947
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وتزايـدت الخلافـات بيـن مسـعود صبـري وثـوار غولجـه القومييـن، وفـي يوليـه 
إلـى  اورومجـي  مـن  الأقليمـي  المجلـس  مـن  عضـوا  عشـرون  انسـحب  1947م 
غولجـه، ويمثلـون قراشـهر- تورفـان- خوتـن- آقسـو- غولجه، ثم لحـق بهم اثنان 
وعشـرون عضـو يمثلـون ولايـة كاشـغر، ثـم عـاد بقيـة الأعضاء برئاسـة أحمـد جان 

قاسـمي إلـى غولجـه فـي أغسـطس 1947م]]].

ثـم وجـه الجنـرال تشـانغ شـيه تشـونغ المشـرف على مسـعود صبـري خطابا إلى 
أحمـد جـان زعيـم ثـوار غوبجـه مستفسـرا عمـا إذا كان يريـد سلامـا أو حربـا: إذا 
كنـت لا تعـارض الـسلام، نرجـو عودتـك إلـى اورومجـي، وفتـح بـاب التفـاوض 
مـع الحكومـة]]]، وفـي نوفمبـر أجابـت غولجـه بعـدم التصميـم علـى الانفصـال عن 
الصيـن، ولكـن اشـترطت على العودة  تحقيق بعض المطالب الأساسـية من ضمنها 
عـزل مسـعود صبـري، وفـي ديسـمبر أجابتـه الجنـرال أن الحكومة الصينيـة لن تعين 
خلفـا لمسـعود صبـري بـدون انتخـاب، وجـدد الدعـوة إلـى مزيـد مـن التفـاوض، 

وكان جـواب غولجـه هـو تكـرار الطلـب بعـزل مسـعود صبـري ]]].

الحكومـة  إلـى  قـدم  نانكيـن حيـث  إلـى  تشـونغ  تشـانغ شـيه  الجنـرال  عـاد  ثـم 
الصينيـة خطـة خمسـية على تطويـر الزراعـة والغابـات والتعدين والرعـي والصناعة 
فـي سـنكيانغ، وفـي ينايـر 1948م خصصـت حكومـة الصيـن مبلـغ خمسـين بليون 
دولار بسـعر العملـة المنخفضـة في ذلك الوقـت، وكان ذلك لتعويـض الممتلكات 
التـي صادرهـا شـنغ تشـيه تسـاي، وجـاء الممثـل الرسـمي لهـا فـي رحلـة خاصـة 
لدراسـة الأمـور وبقـي سـتة أسـابيع فـي سـنكيانغ، وبعد عودتـه حـثّّ الحكومة على 

تحسـين المرافـق الصحيـة والنقـل.
[1]	 Hsinchiang Jih Pao, Urumchi, July 11 and 14 1947 (in Chinese)
[2]	 Times, New York, October 6. 1957

برقيــة أرســلت مــن حــون رودريــك John Roderick مــن مقــر الرئيــس للجنــرال تشــانغ في لا نجــو  	[[[
في مقاطعــة كانســو بتاريــخ 5 أبريــل 1948م، ونشــرت في China Daily Tribune , في شــنعهاي في 7 

أبريــل 1948م.
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وعمومـا بـدء الوضـع ينحـدر إلـى الأسـوأ فـي سـنكيانغ طـوال عـام 1948م، 
واحتفظـت الحكومـة الصينيـة بقـوة تقـدر بمائـة ألـف جنـدي فيها، معظمهـم مجهز 
بأسـلحة أمريكيـة، وكانـت هـذه القـوات قـد تكونـت خلال الحـرب الأهليـة مـع 
الشـيوعيين، وفـي المقابـل كان ثوار غولجه الذيـن يتكونون من الأويغـور والقازاق 
يتـراوح عددهـم مـا بيـن 000 20 و000 60 ثائـرا، وقيـل: إن الاتحـاد السـوفياتي 

مدّّوهـم بالمسـاعدة.

وأمـا مـن ناحيـة العمليـات العسـكرية فـإن أهـم الأحـداث المثيـرة لـم تكـن مـع 
 ،Batik Bogda ثـوار غولجـه، بـل فـي منغوليـا الخارجيـة فـي منطقـة باتيـك بوغـدا
شـمال  فـي  جونغاريـا  صحـراء  إلـى  وتنتهـي  بالتـاي  تتصـل  جبليـة  منطقـة  وهـي 
ومنغوليـا  سـنكيانغ  علـى  المانشـورية  الإمبراطوريـة  اسـتولت  وعندمـا  سـنكيانغ، 
الخارجيـة لـم تكـن هـذه المنطقـة ذات أهميـة، إذ كانـت تقطنهـا قبائـل تورغـوت 
واولـوت مـن مجموعـة قبائـل غـرب منغوليـا، التـي تنتشـر علـى منحـدرات غـرب 
التـاي والتـي تتـوزع بيـن غـرب منغوليـا الخارجيـة وسـنكيانغ، ولـم يكن فيهـا قبائل 

خلخـا Khalkha التـي تعتبـر القبائـل الرئيسـة فـي منغوليـا الخارجيـة.

السـلطات  تعتبرهـم  الذيـن  القـازاق  قبائـل  توجـد  أيضـا  المنطقـة  هـذه  وفـي 
الإمبراطوريـة  المانشـورية رعـاة مسـتأجرين مـن المغـول علـى حـد زعمهـا، بيد أن 
مناطـق الرعـي الصيفيـة حـول باتيـك بوغـدا التـي يعيـش فيهـا بعـض القـازاق يعمل 
فيهـا بعـض المغـول فـي الزراعـة والرعـي، وكان مـن عـادة القـازاق تـرك خيولهـم 
ترعـى شـتاء فـي باتيـك بوغدا حتـى تتدرب علـى اكتسـاب طعامها من بيـن الثلوج، 
بينمـا ينقلـون مواشـيهم وأغنامهـم إلـى صحـراء جونغاريـا الـذي يخضـع لسـلطة 
حكومـة سـنكيانغ، ويتجـه بعضهـم عبـر الصحـراء إلـى منحـدرات باتيـك بوغـدا 
السـفلى قـرب كوجنـغ تـز، وحكومـة سـنكيانغ تعيدهـم إلـى باتيـك بوغـدا خـارج 
سـيادتها؛ لأنهـا تعتبرهـم عصابات ومثيـري الاضطرابات ولأن باتيـك بوغدا خارج 

حـدود سـنكيانغ.
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ومـع عـام 1948م تغيـرت نظـرة سـلطات سـنكيانغ وقـوات الحكومـة الصينيـة 
ثـوار  إلـى  وانضـم  سـبق  الـذي  باتـور  عثمـان  زعيمهـم  لأن  القـازاق؛  هـؤلاء  إلـى 
غولجـه انفصـل عنهم واسـتغلته الحكومـة الصينية، ودفعته بالتوجـه واحتلال باتيك 
الناتـج مـن تحريـض حكومـة  القـازاق  التـي ادعـت ملكيتهـا. ومحـاولات  بوغـدا 
الصيـن لقيـت مقاومـة شـديدة مـن قوات خفـر الحـدود منغوليـا الخارجيـة، وكانت 
أخبـار هـذه الحـوادث مثيـرة جـدا، ولـم تحـدث معـارك واسـعة، وقلّّـل المراسـلون 

الأمريـكان فـي سـنكيانغ مـن أهميـة هـذه الأحـداث بعـد الأنبـاء الأولويـة عنهـا]]].

باتيـك  تظهـر  الصينيـة  فالخرائـط  تمامـا،  واضحـة  غيـر  المنطقـة  هـذه  وحـدود 
بوغـدا ضمـن حـدود سـنكيانغ، وتبـدء حـدود منغوليـا الخارجيـة علـى طـول ذروة 
التـاي الرئيسـة]]]، ولكـن الخرائـط الروسـية القيصريـة والبريطانيـة القديمـة تشـير أن 

الحـدود تجتـاز منطقـة باتيـك بوغـدا، أو جنـوب الـتلال المرتفـع الرئيسـة.

الصينيـة بحركـة هامـة عندمـا عزلـت  الحكومـة  وفـي ديسـمبر 1948م قامـت 
مسـعود صبـري، وعينـت بـدلا عنـه برهان شـهيدي الوكيـل حاكما عامـا، وكان هذا 
مقبـولا عنـد ثـوار غولجه، وهـو أصلا من التتار الـروس، وصاحب مصالـح تجارية 
واسـعة ونفـوذ كبيـر فـي سـنكيانغ منـذ عهـد القيصـر، وقـد عاصـر عهـود يانغ وشـن 

وشـنغ والكومنتانـغ في سـنكيانغ.

وعـاد الجنـرال تشـانغ شـيه تشـونغ إلـى سـنكيانغ فـي ينايـر 1949م، وحـاول 
التفاوض مع السـوفيات بشـأن معاهدة اقتصادية تحل محل معاهدة عشـر السـنوات 
التـي وقعها شـنغ شـيه تسـاي في عـام 1939م، وأذيع فـي هذا الوقت أن السـوفيات 
يحاولـون الحصـول علـى امتيـازات التعديـن والتجـارة، ولكـن تبيـن أن الحكومـة 

]]]	 ومــثلا ينظــر في رســالة هنــري ر. ليبرمــان Henry R. Lieberman المرســلة مــن اورومجــي في 27 
أغســطس 1948م، والمنشــور في New York Times في 8 ســبتمبر 1948م.

ينظر في الخريطة صفحة 59 لمقال تشانغ تشيه يي Chang Chih-yi بعنوان: 	[[[
	 “Land Utilization and Settlement Possibilities in Sinkiang” in Geographical Review, 

Vol.39, No. i, New York 1949
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الصينيـة مهـدت مجـالا لصـراع بيـن المصالـح السـوفياتية والشـيوعيين الصينييـن، 
وذلـك بمنـح السـوفيات حقوقـا واسـعة فـي هـذه المنطقـة مـن حـدود الصيـن، ممـا 
أدى إلـى عـدم توقيـع معاهـدة جديـدة ، واحتكـر السـوفيات حـق الخدمـات الجوية 
بيـن قمـول ومـدن الحـدود السـوفياتية بموجـب المعاهـدة القديمـة لمـدة خمسـة 

أخـرى]]]. أعوام 

التحـق  التفـاوض  اجتماعـات  مـن  مـن سـنكيانغ وحضـور عـدد  العـودة  وبعـد 
الجنـرال تشـانغ شـيه تشـونغ بهيئـة سلام الكومنتانغ المكون من خمسـة أشـخاص، 
وذهـب إلـى بكين كـي يفاوض الشـيوعيين الصينيين، وهنـاك مع بقية أعضـاء الهيئة 
بـل  الصينـي  الشـيوعي  الحـزب  إلـى  الكومنتانـغ والتحاقـه لا  الخـروج مـن  أعلـن 
لحركـة تشـكيل حكومـة ائتلافيـة تحـت إشـراف الشـيوعيين، أخيرا في سـبتمبر عام 
1949م تعقـدت الظـروف السياسـية فـي سـنكيانغ، لقد سـافر سـيف الديـن عزيزي 
أحـد أعضـاء ثوار غولجه ممثلا إلى المجلس الاستشـاري الشـعبي في بكين، الذي 
اجتمـع بنـاء علـى دعوة الشـيوعيين، وكان الجنرال تشـانغ تشـيه تشـونغ )الذي كان 
فـي يـوم مـا ممثل الكومنتانغ في سـنكيانغ( عضـوا في هذا المجلـس، وأعلن حاكم 
مدينـة قمـول في شـرق سـنكيانغ تأييد النظام الشـيوعي الجديد بحمـاس، وتلا ذلك 
إعلان حكومـة مقاطعـة سـنكيانغ الانضمام الرسـمي إلى النظام الشـيوعي]]]، و بهذا 

انتهـى فصـل مـن تاريـخ آسـيا الداخليـة ليبدء فصـل جديد.

ينظر أيضا في رسائل المراسلين المنشورة في الصحف: 	[[[
	 Henry R. Lieberman, Nanking, January 31, 1949 in New York Times; February 1 

,1949; United Press, Nanking, February 13, 1949: Ibid., February 14, 1949.Henry 
R. Lieberman, Canton. February 28,1949; Ibid., February 28,1949. Walter Sullivan, 
Urumchi April 1, 1949; Ibid., April 6, 1949.Walter Sullivan, Urumchi, March 30, 
1949; Ibid., April 18, 1949.Unsigned dispatch from Shanghai, May 11,1949; Ibid., 
May 12, 1949.Frank Robertson, Canton, in Christian Science Monitor, June 6, 
1949	

ينظر أيضا في رسائل المراسلين المنشورة في الصحف: 	[[[
	 Henry R. Lieberman from Shanghai, September 24, 1949 in New York Times, Sep-

tember 25 and 26 1949; رســائل غيــر موقعــة مــن هونــغ كونــغ September 25, 1949; Ibid., 
September 26, 1949; Tillman Durdin, From Hongkong, September 28, 1949, Ibid., 
September 29, 1949
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الفصل الرابع: شعوب سنكيانغ

لافلا لصرباع: شعو بسنايكنغ

لاساكن:

إن موضوع إحصائية سـكان المسـتوطنين في سـنكيانغ يحتاج إلى دراسة جدية؛ 
لأنـه لا يوجـد إحصـاء سـكاني دقيـق مرضـي حتـى الآن، وتختلـف التقديـرات جدا 
مـا بيـن )000 000 2( و)000 000 8( نسـمة، والإحصـاء الـذي قـام بـه مكتـب 
الأمـن فـي المقاطعـة في عامـي 1940-1941م تبيـن أن عدد السـكان )000 730 
3( نسـمة وقـد يكـون هـذا الرقـم أهـم ما يوجـد من إحصاء سـكاني حتى يتـم إجراء 

إحصاء أكثـر دقة]]].

وثلثـا أراضـي سـنكيانغ غيـر مسـكونة، والمناطـق الرعويـة ذات كثافـة سـكانية 
والمناطـق  السـكان،  مـن   %10 وتضـم  المقاطعـة،  مسـاحة  ربـع  وتشـكل  ضئيلـة، 
الزراعية ذات الكثافة السـكانية تشـكل 5% من مسـاحة سـنكيانغ، ولكنها تضم %90 
مـن السـكان، وأمـا التركيـز السـكاني الكبيـر فهو فـي جنوب تيـان شـان، أو أكثر دقة 
فـي الركـن الجنـوب الغربـي قـرب الحـدود السـوفياتية، فالمناطـق الأربـع كاشـغر 
وخوتـن وآقسـو وياركنـد تضـم أكثـر مـن ثلثي السـكان،، كمـا أن التركيـز الثاني هو 

فـي شـمال تيـان شـان قـرب الحـدود السـوفياتية أيضـا، فـي وادي إيلـي.

ــا  - ومــن مؤشــرات توزيــع الســكان الجغــرافي مــن الأرقــام التــي تــم الحصــول عليهــا بدقــة تقريب 	[[[
ــة العشــرة للمقاطعــة فيمــا بيــن 1941-1940. فقــد كان عــدد ســكان هــذه  مــن المناطــق الإداري

تـي: يـة كالآـ سـب الأكثرـ طـق حـ المناـ
ياركند: 000 561 كاشغر: 000 900           خوتن: 000 605        أقسو: 000 581	 	

جوكوجاك: 000 144 غولجه: 000 351	          	 اورومجي: 000 372   	
قمول: 000 48 قراشهر: 000 106   شاراسوم: 000 63	 	        
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ويتـوزع السـكان اقتصاديـا بين الذيـن يعتمدون علـى الزراعة وآخريـن يعتمدون 
الرعـي، وأمـا المهـن والحِِـرف الأخـرى مثـل التجـارة والإنتـاج اليديـوي فإنهـا أقـل 
مـن  العظمـى  الأغلبيـة  فالمسـلمون يشـكلون  الدينيـة  الناحيـة  مـن  ممارسـة، وأمـا 
السـكان، بالإضافـة إلـى أقليـات كونفوشيسـية تاوسـت وبوذيـة لامـا والمسـيحية 

الأرثوذكسـية]]].

وينتشـر المسـلمون فـي ألواحـات ولكنهـم أقـل تمسـكا بالشـعائر الدينيـة مـن 
الشـعوب الإسلاميـة الأخـرى، إلا إنهـم أكثـر تمسـكا مـن المسـلمين الرعـاة الذيـن 

يحتفظـون كثيـرا مـن عقائدهـم الشـامانية البدائيـة.

ولـم تذكر التوزيعـات العرقية أوصافها بالصبغة العلميـة المفيدة، ولكن المعلومات 
العلميـة الضئيلـة المتوفـرة تشـير إلـى نمـاذج عنصريـن، أحدهمـا: العنصـر الألبـي الذي 
يتصـف نسـبيا بطـول القامة وتموج الشـعر والعين الداكنـة أو الرمادية والأنف المسـتقيم 
والبشـرة البيضـاء، والعنصـر الآخـر يعرف بأشـباه المغول، قصير القامة نسـبيا ومسـتقيم 
الشـعر وسـواد العين والأنف العريض وبشـرة بيضاء تضرب إلى الأحمرار وقلة الشـعر 

فـي الوجه والجسـم، وتحمل ملامح صفات شـعوب شـرق آسـيا.

وأمـا التاجيـك أو سـاري كـول سـكان تاشـقورغان فـي حنـوب سـنكيانغ الغربـي، 
ويمثلـون بشـكل واضـح العنصـر الألبـي هـم أقليـة يتكلمـون الإيرانيـة، ومـن الشـائع 
الداخليـة، ومـن  بقايـا شـعوب كانـوا يقطنـون معظـم سـكان آسـيا  أنهـم  المعـروف 
التتبـع تظهـر الصفـات الألبيـة بوضـوح فـي الشـعب المسـتوطن فـي حـوض تاريـم، 
وهـم الأويغـور الذيـن يشـكلون ثلاث أربـاع سـكان المقاطعـة، بينمـا تظهـر الصفات 
المغوليـة البـارزة بيـن الصينيين والمغـول وتتبعهما المجموعات الرعوية الرئيسـة في 

إحصاء غير منشور استنتجه السيد تشانغ تشيه يي عن الأديان في سنكيانع: 	[[[
المسلمون: 000 439 3      بوذيون كونفوسيبسون تاوست: 000 215 	

بوذيون لاما: 000 63         مسيحيون أرثوذكس: 000 13  	
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مرتفعـات المقاطعـة وهـم القـازاق والقيرغيـز. وهكذا يظهـر التكويـن العرقي تداخل 
شـعوب المغـول القبليـة الاخـتلاف البيـن مـع السـكان الألبيـن المسـتوطنين قديمـا.

وبالرغـم مـن التصنيف العلمي السـابق الذي يعتبر أفضل تصنيف علمي لسـكان 
سـنكيانغ، يظهـر كثيـر من الاصطلاحـات المتغايرة مثـل العنصر التركـي أو العنصر 
القيرغيـزي، بينمـا هـذه الاصطلاحـات فعليـا لا تعنـي العنصـر بـل تعنـي جماعـات 

لغوية.

وإذا صنفـت اللغـة علـى أنهـا وحـدة لغويـة تضـم العبـارات المفهومـة المتبادلـة 
بيـن مجموعـة واحدة، وتسـتبعد اللغات التـي تختلف معها، عندئـذ يمكن أن تكون 
هنـاك عشـر لغـات رئيسـة منطوقـة في سـنكيانغ، وهـذه تتوزع فـي ثلاث أسـر لغوية 

متميـزة هـي: الألتائيـة- الهندوالصينيـة − الهندوأوروبية.

وتنقسـم مجموعـة الألتائيـة إلى ثلاثـة فروع هـي: التركية والمغوليـة والتنغوزية، 
وهنـا اللغات العشـر مـع عدد المتكلميـن بها في سـنكيانغ]]]: 

ا-لا أاتلئ:ةي

	1 أ- التركية]]]:.
	1 الأويغورية          000 941 2 .
	2 القازاقية            000 319 .
	3 القيرغيزية         000 65.
	4 الأوزبكية           000 8.
	5 التتارية             000 5.

			       المجموع: 000 338 3                          
[1]	 Ibid.
[2]	 ــي ــراءة القصــص، وف ــن خلال ق ــة إلا م ــن معروف ــم تك ــي ل ــة الت ــة التركي ــف باللغ ــث تصن ــة الحدي ــن لغ ــم تك  ل

 مؤلفــات القــرن التاســع عشــر اســتعمل مصطلــح )التركيــة علــى اللغــة التــي يتحــدث بهــا شــعب الأويغــور وعلــى
ــا ــا قديم ــح هــذا الاســتعمال حالي .أنفســهم، وأصب
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	6 ب-  المغولية: 000 63.
	7 ج- التنغوزية: 000 12 .

		  المجموع: 000 413 3                                                    

2-لا هنود-يصلا ن :ةي

	8 الصينية: 000 294.

2-لا هنود- أور:ةيبو

9  الإيرانية: 000 9	.
.	10  الروسية: 000 13 

المجموع: 000 22  		                                             

وإن محاولة تحليل وتصنيف سـكان سـنكيانغ بدقة على أسـس عرقية أو قومية عملية 
معقـدة، بسـبب سـوء  اسـتعمال المصطلحـات المضطربـة وغيـر العلمية التي اسـتخدمها 
القوميـات  وزعمـاء  الصينيـة  السياسـة  بدوافـع  اصطبغـت  والتـي  الأجانـب،  الرحالـة 
التركيـة، وممـا زاد الموضـوع تعقيـدا، أن مـا كتبـه  الرحالـة والمكتشـفون والجغرافيـون 
فـي المؤلفـات الروسـية والغربيـة عن سـنكيانع لمدة قـرن تقريبا، كثيـرة  ومتداخلة، ولكن 
مـع الأسـف الشـديد أن التصنيـف العنصـري والقومـي والسياسـي فـي الجـزء الأكبـر غير 
محـدد ومعيـن، فمـثلا كاتـب أمريكـي يذكـر الملامح الآريـة لمجموعـة أقليمية علـى أنها 
عنصـر قيرغيـزي، وكذلـك علـى شـواهد الـدم التركـي والمغولـي فـي كاشـغر]]]، والحال 
إن كلمـة ) آري( تسـتعمل مصطلحـا لتصنيـف اللغـات فقط وليس البشـر، بينما الشـعوب 
التركيـة التـي تتكلـم اللغات التركيـة والقيرغيزيـة والمغولية متنوعين كثيـرا ومختلفين في 

الأصول.

إلـى سـوء  يـؤدي  الأجنبيـة  المؤلفـات  فـي  العلميـة  المصطلحـات  ولعـل اضطـراب 

[1]	 William James Morden, Across Asia`s Snows and Deserts, New York, London `927
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الفهـم والإثـارة، ويشـكل خطـرا سياسـيا عندمـا يسـتعمل فـي صياغـة نظريـات الحـكام 
الآراء  تصنيـف  فـي  المعاصـرة  الصينيـة  السياسـية  والنظريـات  الحكـم،  يتولـون  الذيـن 
عـن العنصـر والقوميـة هامـة جـدا، تحتـاج إلـى دراسـة متعمقـة؛ لأن السياسـة الصينيـة في 
ممارسـاتها تواجـه تزايـد حـركات الوطنييـن الذيـن يقاومونهـا، وبـات من الضـروري فرز 
المصطلحـات المسـتعملة مـن قبـل الحـكام الصينييـن والزعمـاء الوطنييـن، قبـل إيجـاد 

نصنيـف دقيـق ومنطقـي لكثيـر مـن الشـعوب التـي يتكـون منهـا سـكان سـنكيانغ.

وحاولـت الصيـن تصنيـف شـعوب سـنكيانغ بطـرق تقـوي سياسـتها الحكوميـة 
فـي اتجهـات، أربع:

1 .	-uhC  naH  aT النزعــة الأولــى: تدعــى » تــا هــان تشــوي » 
ــة  ــذه النظري ــارض ه ــد ع ــى، وق ــن العظم ــة الصي ــي نظري I«وه

بعــض الصينييــن خوفــا منهــا، وقاومهــا المغــول والأويغــور 
النظريــة تصبــح جميــع  والقوميــات الأخــرى؛ لأنهــم بهــذه 
الشــعوب غيــر الصينيــة ضمــن سياســة الصيــن مجــرد ســالات 
مــن عنصــر الصيــن العظيــم القديــم، وينبغــي بقائهــم ضمــن 
ــرة  ــال فت ــي خ ــاح اليمين ــن الجن ــي، ولك ــر الصين ــار العنص معي
انتصــار الكومنتانــغ شــجّع هــذه النظريــة بهــدف بنــاء قــوى 

عســكرية وإيديولوجيــة واســعة.

2 الإجبــاري، 	. الامتصــاص  فكــرة  تعــارض  الثانيــة:  النزعــة 
وتؤكــد علــى برنامــج الاختلافــات الثقافيــة، ويمكــن تصنيفهــا 
بالاســتقلال الثقافــي وأنصارهــا الرئيســيون همــا: شــنغ شــيه 
تشــونغ  تشــيه  وتشــانغ  لســنكيانغ،  الســابق  الحاكــم  تســاي 
ــنكيانغ  ــى س ــغ إل ــة الكومنتان ــس بعث gnuhc-hihC gnahC رئي

ــنغ. ــزل ش ــد ع بع

3 النزعــة الثالثــة: يمكــن تســميتها » بالقوميــة التركيــة« وتؤكــد 	.
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علــى حقيقــة أن معظــم ســكان ســنكيانغ يتكلمــون اللغــات 
التركيــة، وهــم مســلمون عقيــدة، ويؤيــد هــذه النظريــة كثيرمــن 

ــازاق. ــن الق ــم م ــض أنصاره ــع بع ــور م الأويغ

4 ــة، 	. ــى فكــرة اســتقلال الأرض والثقاف النزعــة الرابعــة تتركــز عل
وعلــى هــذا يمكــن تعريفهــا ببســاطة »بالفيدراليــة« وتســتمد 
ناصرهــا  وقــد  الســوفياتية،  القوميــة  السياســة  مــن  فكرتهــا 
الشــيوعيون الصينيــون، وكانت فرصــة طيبة لممارســة الأقليات 
ــة والمســتقلة مــع  ــر الشــيوعية ذاتيتهــا الوطني ــة وغي ــر الصيني غي
ــات  ــل القومي ــة تجع ــي فرص ــدة، وه ــة واح ــي دول ــن ف الصينيي
ــه،  ــغ وخارج ــل الكومنتان ــتقلالية داخ ــاوي والاس ــعر بالتس تش
ــن مجموعــة الأحــرار مــن  ــي التســوية بي وكان هــذ التوجــه يعن
منســوبي الكومنتانــغ ويمكــن أن تتغلــب علــى المخــاوف التــي 

ــيوعي. ــج ش ــق أي برنام ــن تطبي ــج م ــد تنت ق

وكان شـيانغ كاي شـيك النصيـر الأول لنظريـة » الصيـن العطمـى« كمـا جاء فـي كتابه 
)قـدر الصيـن. China`s Destiny( كـذا فـي الترجمة الرسـمية، ويشـير إلـى أن جميع 
شـعوب الصيـن هـو ضمن شـعب واحد )الصينيـون Chunghua( ]]]، وأن هذا الشـعب 
الصينـي يتكـون مـن مجموعـات وصفتهـم الترجمـة الرسـمية بالـسلالات، والاختلافات 
فـي رأي شـيانع بيـن هـذه الـسلالات تنحصـر فـي العـادات والتقاليـد والعقائـد والبيئـات 
الجغرافيـة، ولا تعنـي العنصـر، وبالاختصـار يقـول: إن السلالات المختلفـة في الصين لا 

تكـون شـعبا واحـدا فقظ، بـل عنصرا واحـدا]]].

والمبـادئ العامـة التـي جـاء ذكرهـا فـي كتـاب » قـدر الصيـن« طبقـت فـي المشـاكل 

[1]	 Chiang Kai-shek, China`s Destiny, New York ,1947, p.3, (ــل ــي أص ــن ف ــن الهلالي ــا بي  كم
	الترجمة

[2]	 Ibid. p.13
ــو  ــونغ- تس ــة تس ــي السلال ــو   min-tsu تعن ــي مين-تس ــطلاح الصين ــة في الاص ــعب أو القومي 	 الش

العشــيرة. بمعنــى  غالبــا  وتســتعمل   tsung-tsu
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رجـل  وهـو  الكومنتانـغ  فـي  سي.سـي.  جمعيـة  عضـو  قبـل  مـن  سـنكيانغ  فـي  الوطنيـة 
سياسـي يعطـي أعمالـه تفسـيرات حكوميـة فـي تكويـن الفكـرة أو النظريـة التـي يقضلهـا 
شـيانغ، وحسـب اصطلاحـه فقـد تـم تقسـيم شـعوب سـنكيانغ إلـى أربـع عشـرة سلالـة، 
ثـم اسـتنتج أن هـذه الـسلالات ليسـت قوميـات مسـتقلة، بـل سلالات فقـط مـن شـعب 
واحـد، لا يخولهـا اكتسـاب حـق الاعتـراف بالسياسـة المسـتقلة، وهـو موضـوع عالجـه 
كتّّـاب آخـرون فـي مجالات الثقافـة أيضا، واقتـرح أن تقـوم الحكومة الذاتية في سـنكيانغ 
علـى وحـدات جغرافيـة صغيرة، بصـرف النظر عن اختلاف الشـعوب القاطنـة ضمن هذه 
الوحـدات، ولكـي يمنـع التفسـيرات لعبـارة »الحكومـة الذاتيـة« نـدد فـي أحاديـث كثيـرة 

خطـاْْ تعريـف الحكومـة الذاتيـة بالحريـة والاسـتقلال]]].

وفـي مقابـل نظريـة الامتصـاص الإجبـاري لجمعيـة سي.سـي. كانـت سياسـة 
شـنغ شـيه تسـاي تحكـم سـنكيانغ، ذلك لأنـه عندمـا كان في سـنكيانغ بعـد الحرب 
اليابانيـة فـي الصيـن عـام 1937م، اسـتعان شـنغ ببعـض رجـال الإنقـاذ الوطنـي فـي 
بيـن احتـكار  المؤثـرة  التسـوية  أداة فـي بسـط سياسـة  حكومتـه، وظهـر أن هـؤلاء 

الموظفيـن لحكومـة المقاطعـة وتزايـد الوطنيـة بيـن الشـعوب غيـر الصينيـة.

وكان رجـال الإنقـاذ الوطنـي الصينـي في هذا الوقـت يمثلون قكرة هيئة سياسـية 
لمواجهـة الطـوارئ التـي نتجت مـن الخطـر الياباني، ويدعـون إلى الالتزام بسياسـة 
ائتلافيـة واسـعة نشـطة، والعمـل علـى تقريـب جميـع الاختلافـات السياسـية، بـدءا 
مـن الانقسـام الكبيـر بيـن الكومنتانغ والشـيوعيين، وانتهـاء إلى جميع المشـاحنات 
الحزبيـة الصغيـرة، وكانـت نظرتهـم مناسـبة جـدا لإيجـاد تناسـق معنـوي فـي زمـن 
الحـرب فـي سـنكيانغ، وبوحـي مـن رجـال الإنقـاذ الوطنـي الصينـي أعلـن الجنـرال 
شـنغ برنامـج »سياسـة النقـاط السـت العظمـى«]]]، وبموجـب أحـد هـذه النقـاط تـم 
تصنيـف شـعوب سـنكيانغ رسـميا إلـى أربـع عشـر قوميـة، وبموجـب وثائـق هـذه 
[1]	 Cf. Articles by Li Tung-fang in Altai, I, No.2, Chungking, April 25, 1945, pp.8-9 and 

pp.15-18
انظر الفصل الثالث. 	[[[
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الفتـرة قائمتهـا كالآتي:

التارانجي: 307 41 		 الصينيون: 239 202              	
التتار: 601 4 		 المانشور: 670                    	

القيرغيز: 248 65 			  المغول: 018 63               	
الأوزبك: 966 7  المسلمون تونكان: 146 92          	 	 	

السيبو: 203 9  		 الأويغور: 173 900 2             	
السولون: 489 2 		 القازاق: 716 318                	
الروس: 408 13 		 التاجيك: 867 8                  	

وأسـس هذا التصنيف غير واضح تماما، فقد شـرح مستشـار شنغ أن الاضطراب 
فـي أسـس هـذا التصنيـف يعني التخلـص من أي عمـل علمي يعتمد علـى التصنيف 
العرقـي]]]، كمـا لا يعتمـد علـى مفهـوم جغرافـي لأن كل جماعـة مـن الجماعـات 
المصنفـة لا تنحصـر فـي منطقـة واحـدة، و لاتعتمـد علـى أسـس اقتصاديـة محـددة؛ 
لأن معظـم الجماعـات تتكون مـن الرعاة والمزارعين، ولايسـتند على مفهوم ديني، 
لأن التصنيـف صنـف المسـلمين الصينييـن )التونـكان( قوميـة مسـتقلة، ولـم يكـن 
كذلـك بالنسـبة لأتبـاع الأديـان الأخـرى لـم يشـملها هـذا التصنيـف، و لـم يصنـف 
الأويغـور وهـم مسـلمون حسـب ديانتهم، وكذلـك لايقوم على عـدد الولايات التي 
تتكـون منهـا سـنكيانغ وهـي عشـر ولايـات، بينما تـم تصنيـف القوميات أربع عشـر 
قوميـة، وأخيـرا لـم يعتمد هـذا التصنيف علـى أي ارتباط ملحوظ بين هذه الأسـس.

مـع كل مـا فـي هـذا التصنيـف مـن ثغـرات كانـت الوسـيلة التـي أظهـرت مرونـة 
الإدارة الحاكمـة فـي سـنكبانع أكثـر مـن سياسـة الصيـن السـابقة،  وهـو فـي الواقـع 
محاولـة اقتبـاس حـذر لما طبقها السـوفيات تجـاه أقلياتهـم في الاتحاد السـوفياتي، 
وعلـى أي حـال لـم يـدم هـذا الأمـر طـويلا، لأن شـنغ كمـا تبين مـن تاريخه لـم يكن 
[1]	 Martin R. Norins, Gateway to Asia: Sinkiang, New York, John Day, 1944, p.91
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برنامجـه  الوحيـد فـي  التأكيـد  السـوفياتي أو لأفـكاره، وكان  تابعـا جيـدا للاتحـاد 
هـو تشـجيع ثقافـات أقليـات الشـعوب، الـذي سـمح لهـا بالاسـتقلال الثقافـي بينما 
يضغـط علـى الاسـتقلال السياسـي أو الأقليمـي، وظهـر بالتأكيـد ) خاصـة فـي نظـر 
حكومـة شـنغ ( أنـه يهدف بهذا إلى تقوية سـلطة الأقلية الصينية في سـنكيانغ، وكان 
تصنيـف شـنغ في الواقـع متأثر بالمفهوم السياسـي وإن لم يكن دقيقـا وعلميا، فعلى 

الأقـل يمثـل عصـر الإمبراطوريـات القديمة.

وقـد احتضـن تشـانغ شـي تشـونغ هـذا البرنامـج الـذي نفـذه شـنغ شـيه تسـاي 
عندمـا أصبـح حاكمـا علـى سـنكيانغ، وكان مثـل سـلفه أكثـر إصـرارا علـى تأكيـد 
وبـخلاف جمعيـة سي.سـي.  الأربـع عشـر،  القوميـات  بيـن  الثقافيـة  الاختلافـات 
الحاكمـة يبدو أن تشـانغ وافق على منح شـعوب سـنكيانغ قاعدة مـن الحكم الذاتي 
بـدلا مـن وحـدات إداريـة مثـل المناطـق فقد قـال: إن إدارة سـنكيانغ يجـب أن تعهد 
إلـى الجماعـات العرقيـة المختلفـة، ويجـب أن تعمـل بقيـادة الزعمـاء الوطنييـن في 
سـنكيانغ]]]، وهـذه الجملـة تعكس حقيقة أن تقسـيمات سـنكيانغ الإدارية لا تتطابق 

مـع تـوزع الجماعـات العرقيـة المختلفـة، وتظهـر قيـود الحكـم الذاتـي مـن الآتي:

السياسـية  القـوى  جميـع  لهـا  تخضـع  أن  المركزيـة  الصينيـة  الحكومـة  تؤكـد 
لشـعوب سـنكيانغ، وأن لا تـؤدي الأراضـي والسـلطة القوميـة الذاتيـة إلـى انفصـال 
الأقليـم، وزوال سـيادة الحكـم المركزي، الذي لن يتسـامح بالأمـور التي تؤدي إلى 
الإضـرار بوحـدة الأراضـي الصينيـة أو سـيادة الدولـة ولـو أدى ذلك إلـى الحرب]]].

وفـي مواجهـة سياسـة الصيـن المشـار إليهـا بعاليـه تزعـم مجموعـة مـن الزعماء 
فـي  بشـعوب سـنكيانغ  يهتمـون  التركيـة«، وهـم  »القوميـة  إلـى  الدعـوة  الوطنييـن 
إطـار يهـدف إلـى تقويـة سـلطتهم علـى جميـع الشـعوب المسـتوطنة ضمـن حـدود 
المقاطعـة، ومـن أوائـل هـؤلاء الزعمـاء الحاكـم المنتـدب مـن الكومنتانـغ الدكتور 
[1]	 Chang Chih-chung, Dikemma in Sinkiang “Pacific Affairs, XX. New York ,1947, p.426
[2]	 Ibid, p.428
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مسـعود صبـري الأويغـوري الثـري والتاجـر في غولجـه، ويماثله في الشـهرة محمد 
زعمـاء  أشـهر  مـن  ويعـد  تركيـا،  فـي  أعـوام  عـدة  درس  الـذي  الأويغـوري  أميـن 

البارزيـن]]]. سـنكيانغ 

وعلـى رأي مسـعود وأميـن لا تضـم الصيـن أمـة واحـدة أو قومية واحـدة منفردة، 
كمـا أن سـنكيانغ لا تضـم أربـع عشـرة مجموعـة مـن الشـعوب أو قوميـات أو أي 
مصطلـح آخر حسـب تصنيـف حكومة الصين، وعلـى رأيهما فـإن مصطلح القومية 
الـذي يسـتعملانهما علـى تصنيف شـعوب سـنكيانغ لا بد أن تقوم فـي نظرهما على 

الأسـس التالية:

1- وحــدة اللغــة، 2- وحدة الأرض، 3- تشــابه العــادات والتقاليد، 
العنصــر،  وحــدة   -6 العقيــدة،  وحــدة   -5 الهــدف،  وحــدة   -4
ــل  ــى عناصــر أخــرى مث ــة إل ــن، بالإضاف 7- وحــدة الملبــس والتزي

ــة. ــط القراب رواب

الذيـن  السـبع  الجماعـات  أن  الزعيمـان  اسـتنتج  المعاييـر  هـذه  أسـس  وعلـى 
صنفهـم شـنغ شـيه تسـاي بالأويغـور والقـازاق والقيرغيـز والتارانجـي والأوزبـك 
والتتـار والتاجيـك لا يشـكلون إلا قوميـة واحـدة، وفـي رأيهمـا أن هـذه الجماعـات 
تشـكل »الشـعب التركـي« علـى الرغـم أن التاجيـك لا يتكلمـون اللغـة التركيـة بـل 

الإيرانيـة.

والقـازاق  الأويغـور  مثـل  المصطلحـات  وأميـن  مـن مسـعود  وقـد عـرض كل 
علـى المجموعـات الأخـرى، وأنـه  يجـب تصنيفهـا قبائـل لأنهـا جميعـا أعضـاء 
Hsiung- ومنحـدرون مـن الشـعب التركـي الـذي عرفت دولته مثل )هسـي يونغ نـو
nu( و )يـوه تشـيه chih − Yueh (، والشـعب التركـي الـذي ذكرهمـا يشـكل تسـع 

إلـى ثلاث قوميـات وهـي:  ينقسـم  الباقـي  العشـر  بينمـا  أعشـار سـكان سـنكيانغ، 

Altah, Vol.I, No.2, Chungking, April 1945 بشأن آراء هؤلاء الزعماء انظر محلة التاي: 	 	[[[
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شـنغ  كان  جماعتيـن  تضـم  الصينيـة  والقوميـة  والمغوليـة،  والمانشـورية  الصينيـة 
صنفهمـا بالصينييـن والمسـلمين، ومصطلـح )مسـلم( هنا مـرادف لاسـم )تونكان( 
وهـم مسـلمون عقيـدة وصينيـون لغـة؛ وأمـا المانشـورية تضـم: المانشـور والسـيبو 
والسـولون وهـم الذيـن صنفهـم شـنغ قوميات منفـردة، وأما الـروس في قائمة شـنغ 
قـد يكونـون القوميـة الخامسـة، مـع أنهمـا يعترضـان علـى ذلـك، لأن الـروس فـي 
سـنكيانغ هـم مواطنـون للاتحـاد السـوفياتي وليسـت لجمهوريـة الصيـن الوطنيـة.

مـع  دعاتهـا  عمـل  مـن  ظهـر  العلمـي  المعنـى  بهـذا  التركيـة  القوميـة  ومفهـوم 
الحكومـة الصينيـة مـن جهـة ومن جهة أخـرى مـن احتكاكها مع القوميـات الأخرى 
فـي سـنكيانغ، وقـد انعكس هـذه المجاذبات في الاسـتعمالات العلميـة في مطالب 
القومييـن الأتـراك فـي الانتخابـات الوطنيـة، وفـي النقـاش الـذي دار بيـن لـي تونـغ 
فانـغ Li Tung-fang  مـع محمـد أميـن الـذي انكـر رغبـة الأتـراك فـي »الاسـتقلال« 
وأنهـم لا يريـدون حتـى »الاسـتقلال الذاتـي« والـذي ذكـره منحـت للأقليـات فـي 
عـام  فـي  الأول  الكومنتانـغ  اجتمـاع  فـي  سـن  يـات  سـون  بيـان  بموجـب  الصيـن 
1924م، وهـو مـع القومييـن الأتـراك لا يريـدون أكثـر من حـق »الحكومـة الذاتية«، 
بينمـا يطالبـون إدارة الحكومـة الذاتيـة لأنفسـهم، وبشـدة تعلقهـم بالوطنيـة التركيـة 
لايريـدون التخلـي عـن هـذا الحـق لقوميـات أخـرى، ولأن الأتـراك ينتشـرون فـي 
كل بقعـة مـن سـنكيانغ، وأن اسـم المقاطعـة يجـب أن يتغيـر إلى أحد الاسـماء التي 
تعكـس انتشـارهم الشـامل متجاهليـن مصالـح القوميـات الأخرى، وعلـى هذا فهم 

يطالبـون تسـمية جميـع سـنكيانغ باسـم »تركسـتان« رسـميا.

وهكـذا إن دعـاة القوميـة التركيـة يعرضون اتجاهيـن متناقضين، فهـم يرون قبول 
التبعيـة للأغلبيـة الصينيـة فـي جمهوريـة الصيـن، غيـر أنهـم يريـدون الحصـول على 
مراكـز القـوى علـى جميـع سـكان سـنكيانغ، وفـي هـذه المسـألة يتنـازع القوميـون 
الأتـراك مـع حكومـة الصيـن، ولكـن درجـة الـخلاف السياسـي بينهـا التـي يمثلهـا 
لـي تونـغ فانـغ Li Tung-fang  وبيـن القومييـن الأتـراك الذيـن يمثلهـم محمـد أمين 
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ومسـعود لا يمكـن المبالغـه فيـه، فقـد كان بينهمـا اتفـاق، ذلـك أنه تم تعيين مسـعود 
صبـري حاكمـا عامـا علـى سـنكيانغ مـن قبـل الكومنتانـغ وهـو عضوفـي جمعيـة 

سي.سـي.

»الفيدراليـة«  نظريـة  نشـأت  والتركيـة  الصينيـة  النظريتيـن  هاتيـن  مقابـل  وفـي 
التـي تدعـو إلـى وحـدة الأراضـي والثقافـة، وتقضـي علـى الخصومـات القائمـة بين 
الجماعـات المختلفـة ثقافيـا وعرقيـا وجنسـيا، وعلـى الرغـم أن الكثيـر فـي الصيـن 
نفسـها وزعمـاء الأقليات القومية رحبت بالفيدراليـة رغبة في معالجة الخصومات، 
ولكـن الصينيين الشـيوعيين لهـم كان رأي آخر في تنفيذ نظريـة وبرنامج الفيدرالية، 

إذ يـرون التأكيـد علـى أهميـة الأخـذ بالفـوارق والاختلافات.

فقـد اقتبس الشـيوعيون الصينيون النظريات السـوفياتية التـي تعتمد على تعريف 
سـتالين القائـل: إن الشـعب تطـور تاريخـي ووحـدات لغويـة وأقليميـة واقتصاديـة 
ونفسـية ثابتـة تجمعت فـي الوحدة الثقافيـة، وعلى ضوء هذا التعريـف فالجمهورية 
الصينيـة تتكون مـن قوميات عديدة مختلفة، والصينيون يكونـون الأغلبية الحاكمة، 
− Yi والقوميـات الأخـرى تشـكل أقليـات ومنهـا: المغـول − التبتيـون − يـي
علـى جميـع   Hui Hui، واسـتعمال خـوي  − خـوي   Yao يـاو   - -  Miao ميـاو 

المسـلمين بـدون تمييـز بيـن المسـلمين الصينييـن )تونـكان( والمسـلمين الأتراك.

وبالرغـم مـن دقـة الشـيوعيين فـي تعريـف القومية، لكن لـم يكن لهم التـزام على 
تنفيـذ آرائهـم علـى تحديـد القوميـات، أو العمـل علـى إيجـاد ديمقراطيـة شـيوعية 
متكاملـة فـي سـنكيانغ، وكذلك لـم تتطرق مناقشـاتهم موضـوع الوحـدات الإدارية 
التـي تعمـل تحـت قيادتهم تنفيذ سياسـة القوميـة الفيدرالية، وعلـى أي حال ظهرت 
ضـم  الـذي  الاجتمـاع  فـي  الصيـن  جمهوريـة  شـعوب  تجـاه  العامـة  مخططاتهـم 

الشـيوعيين الصينييـن فـي عـام 1930م، كمـا يتضـح مـن القـرار الثانـي)]]]:
[1]	 The Soviets in China, Moscow ,1933, p.440 (in Russian)
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  Kweichow كويتشـو  Yunnan في مناطق منغوليا و التبت وسـنكيانغ و يوننان«
حيـث أغلبيـة السـكان قوميـة غيـر صينيـة، فمـن حـق هـذه الجماعـات الكادحـة أن 
يكـون لهـا حـق الاختيـار الذاتـي، عمـا إذا يريـدون الانفصال عـن جمهوريـة الصين 
جمهوريـات  إلـى  الانضمـام  يريـدون  أو  لهـا،  مسـتقلة  دولـة  وتأسـيس  الشـيوعية 
الاتحـاد السـوفياتي، أو يكـون لها حكومة ذاتية مسـتقلة ضمن الصين الشـيوعية«]]].

وقـد تخلـى الشـيوعيون الصينيون عـن النظام الإشـتراكي بدعـوى »الديمقراطية 
القوميـة،  الجديـدة« ولـم يكـن لهـم عمـل إيجابـي فـي سياسـتهم تجـاه الأقليـات 
وفـي اجتمـاع الحـزب الشـيوعي عـام 1945م صـرح ماوتسـي تونـغ: )أن الصينيين 
يهدفـون إلـى معاملـة أفضـل مـع الأقليـات القوميـة فـي الصين، وبنـاء على هـذا فإن 
حـق الحكـم الذاتـي وتكويـن الوحـدة مـع الصينييـن مـن المواضيـع المسـتعجلة( 
ولكـن مـاو فشـل فـي تنفيـذ الحقـوق الأوليـة التـي منحـت حـق الانفصـال التـي قـد 
الديمقراطيـة  »الجمهوريـات  باسـم  الوطنيـة  الـدول  وحجـة  فكـرة  وجـود  تعنـي 

المتحـدة » مـن البدايـة]]].

الفيدرالـي بسـبب اسـتمرار  الترتيـب  نـوع مـن  إلـى إيجـاد  وتأكـدت الضـرورة 
الثـورات المسـلحة التـي نتجـت عـن ضغـط القوميـة المحليـة، وثـورة غولجـه التـي 
النـوع، وتميـزت أنهـا شـطرت  الثالـث كانـت مـن هـذا  سـبق ذكرهـا فـي الفصـل 
يتزعمـه  الأول،  الإتجـاه  رئيسـيين:  اتجاهيـن  إلـى  الأويغوريـة  القوميـة  الحركـة 
الحاكـم مسـعود صبـري وبرهـان شـهيدي ومحمـد أمين وعيسـى بك، وهـم زعماء 
مشـهورون لدعـاة الوحـدة الأويغوريـة، ولكنهـم ينحـازون إلـى الصيـن ضـد ثـوار 

ــطس  ــاب 24 أغس ــال، وفي خط ــق الانفص ــدأ ح ــون بمب ــيوعيون الصيني ــن الش ــرار أعل ــذا الق في ه 	[[[
1945م، في ســياق الاعتــراف بجمهوريــة منغوليــا الشــعبية اعتــرف شــيانغ كاي شــيك أيضــا بحــق 
الانفصــال ليــس للمغــول فحســب بــل لجميــع الأقليــات غيــر الصينيــة الأخــرى، وقــد كــرر هــذا 
ــس  ــون الرئي ــذا يك ــا.، وبه ــرى أيض ــبات أخ ــن( وفي مناس ــدر الصي ــه )ق ــد في كتاب ــا بع ــرأي فيم ال
شــيانغ والشــيوغيون يتفقــون مبدئيــا علــى حــق الانفصــال، ولكــن لــم يعمــل دعــاة الاندمــاج 

حـق. هـذا الـ تـراك بـ يـون الأـ نـي والقومـ الصيـ
[2]	 Mao Tze-tung, The Flight for a New China, New York, New York 1945, pp.35 and 44 
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غولجـه، والاتجـاه الثانـي ويتزعمـه أحمـد جـان ويؤكـد علـى مطالب ثـوار غولجه، 
ويقـف ضـد الصينييـن وأتباعهـم، وقـد تفاقم هذا الانشـقاق في أغسـطس 1947م.

ومجموعـة زعمـاء الأويغـور المعروفيـن بميولهـم نحـو التقـارب مـع الصينييـن 
ضمـن حركـة القوميـة التركيـة سـبق ذكرهم فـي مقدمة هـذا الفصل. وأمـا الأويغور 
المؤيديـن لثـوار غولجـه تبيـن لهـم أن القومية التركية سـتكون حجر عثـرة في طريق 
تعاونهـم مـع القوميـات الأخـرى، وانتهـز أحمـد جـان الفرصـة وقضـى علـى سـوء 
التفاهـم باكتسـاب تأييـد القـازاق لحركـة غولجـه الائتلافيـة، ونـال قسـطا كبيـرا من 

التقديـر وكان قـد تجاهلهـم في السـابق.

ولـم يظهـر زعماء ثـوار غولجه معارضة واضحـة لآراء زعمـاء القوميين الأتراك 
القوميـة  سياسـتهم  عـن  واضحـة  آراء  لهـم  تكـن  لـم  كمـا  صبـري،  مسـعود  مثـل 
وأهدافهـم، )وتنقصنـا المعلومـات الكافيـة عـن مـدى معارضتهـم لسياسـة حـكام 
الصينييـن القدمـاء التـي أدت إلـى تبنيهم فكـرة الفيدرالية المعززة من قبـل الصينيين 
الشـيوعيين(، ويظهـر مـن النظـام الأول لثـوار غولجـه أنهـم يهدفون إلى الاسـتقلال 
التـام، كمـا يعنـي ذلـك اسـتعمال »جمهوريـة تركسـتان الشـرقية«،  ولكـن معاهـدة 
غولجـه أسـقطت كلمـة »جمهوريـة«، وفـي 16 أكتوبـر 1947م أكـد زعمـاء ثـوار 
غولجـه علـى عـدم اسـتخدامهم لأي مصطلح مباشـر أو غير مباشـر، علني أو سـري 
يـؤدي إلـى التعبيـر عـن  انفصال سـنكيانغ عن جمهوريـة الصين، وأنكـر أحمد جان 
وجـود رغبـة الانفصـال قـائلا: ) المشـكلة اليـوم هـي التأكيـد علـى الوحـدة القوميـة 
أو جماعـة علـى  تسـلط شـعب  إلـى  تهـدف  فعّّالـة، لا  ديمقراطيـة  وتنفيـذ سياسـة 
شـعوب أو جماعـات أخـرى، والحكومـة الذاتيـة الوطنيـة تهـدف إلـى بسـط سـلطة 
كاملـة فـي مقاطعتنـا بقـوة تنفيذية عامـة، ليس بإشـراف الأويغور أو الجنـس التركي 
فقـط، بـل بوحـدة جميـع شـعوب مقاطعتنـا وعبـر تحقيـق السياسـة الديمقراطيـة]]].
[1]	 Sin Cang Gezeti, February 19, 1947 (in Uighur)
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ولـم يظهـر المناضلـون الأويغـور إلـى أي عمل جدي سـوى رغبتهـم على حفظ 
كيانهـم فـي داخـل الدولـة الصينيـة، وتتجلـى مقاومتهـم فـي الانتخابـات التـي تمت 
بعيـدا عـن التخويـف الصيني الذي حـاول ترويـع الأهالي بتأكيدات تقـول: ) نملك 
القنبلـة الذريـة(]]]،وأن ) 000 80 جنـدي أمريكي سـيدخل سـنكيانغ لفرض النظام 
( ]]]، وأمـا الزعامـة الوطنيـة فقـد عملـت مـن خلال مجالـس الشـعب علـى تحقيـق 
بعـض مطالـب الأهالـي، ومـن ذلـك رغبتهـم فـي اسـتعمال لغتهـم الخاصـة، حيـث 
كان الأويغـور أكثـر حرصـا علـى ذلـك، فقـد جـاء فـي المـادة الثالثـة مـن معاهـدة 
غولجـه الفاشـلة:)إن اللغتيـن الصينيـة والأويغوريـة تسـتعملان فـي جميـع الوثائـق 
الرسـمية، وأن العـروض تقـدم فـي لغة مقـدم الاسـتدعاء(، وفي المـادة الرابعة منها: 
الصينيـة  اللغـة  وتعلـم  الطلبـة،  بلغـة  والمتوسـطي سـيكون  الابتدائـي  التعليـم  )إن 
أو  بالصينيـة  سـيكون  العالـي  التعليـم  وأمـا  المتوسـطة،  المـدارس  فـي  إجبـاري 

الأويغوريـة طبقـا لظـروف الطالـب(.

وهـذه المـواد أكـدت علـى مطالـب الأويغـور )والأقليـات الأخرى في سـنكيانغ 
علـى حفـظ ثقافتهـم، وتحقيـق رغبتهـم بالاحتفـاظ علـى لغتهـم وأدبهـم وتقاليدهم 

مـن الهيمنـة الصينية.

أيضـا،  الدينيـة  بالحريـة  الأويغوريـة  السياسـية  الأحـزاب  جميـع  طالبـت  وقـد 
ورفـرف العلـم الإسلامـي الـذي يحمـل الـهلال والنجـم علـى قمـاش أحمـر علـى 
المـدارس فـي غولجـه وجوجـاك، ولكـن بعـد الانشـقاق الـذي حـدث بيـن غولجـه 
وأورومجي طلب تشـانغ تشـي تشـونغ من ثـوار غولجه لأيضـاح أهدافهم على رفع 

أعلام تعكـس أطيافهـم القوميـة علـى المـدارس ومعسـكرات الجيـش.

ويظهـر أن الحركـة الوطنيـة بيـن الأويغـور لـم تصـل إلـى ثـورة نضاليـة تشـبه مـا 
قامـت بـه فيـت مينـه Viet Minh والجماعـات الأخـرى فـي الشـرق الأقصـى؛ لأن 
[1]	 Ibid.Loc, cit
[2]	 Sin Cang Gezeti, Feb. 12 and 13 1947 (in Uighur)
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طلـب الأويغـور كان يتركـز على نـوع من الحريـات التي تكفل لهم كيانهم الشـعبي 
ألواحـد تحـت حكومـة ذاتيـة ينتخبـون رجالهـا، ولـم يمانع بعـض زعمـاء الأويغور 

فـي انضمـام شـعوب أخـرى معهـم وقـد ضمـت حركاتهـم بعـض الصينيين.

وأخـذا فـي الاعتبـار بتاريـخ سـنكيانغ القديـم وأهـداف الثـورات الحديثـة فـي 
المقاطعـة تشـير كلهـا أن مطالـب شـعوبها لـن يتـم تحقيقهـا إلا بتطبيـق نـوع مـن 
الاسـتقلال الأقليمـي والثقافـي علـى الأقـل، وهـذا يعتمـد علـى أن تصـل الأقليـات 
إلـى توافقـات مـع الأغلبيـة الصينيـة فـي الدولـة، ولكـن يبـدو أن سلسـلة الخلافـات 
كبيـرة بحيـث يعقـد توافـق القوميـات علـى تحديـد مطالبهـا وتحقيـق الديمقراطيـة.

والموضـوع ليـس بالسـهل الـذي يتصـوره الباحـث الـذي يهتـم فقـط بتصنيـف 
وتعقـد  المعلومـات،  نـدرة  يواجـه  الشـعوب  تصنيـف  لأن  المقاطعـة؛  شـعوب 
العواطـف الوطنيـة التـي يتسـلط عليهـا المفكـرون القوميـون، وصعوبـة الحصـول 
علـى المعلومـات المادية التي تلقـي الضوء على تحليل السـكان، وفي هذا الجانب 
يمكـن أن يقـدم جـدول اللغـات بعـض الصفـات الإجماليـة التـي تميـز شـعب عـن 
آخـر، ويلاحـظ أن معظم متكلمـي اللغات العشـر )الأوبغور- القـازاق- القيرغيز- 
المغـول- الإيرانيـون- الصينيون- الروس − المانشـور − الاوزبـك − التتار( 

لا يجـدون صعوبـة التفاهـم.

واضحـة  الأويغوريـة  اللهجـات  أحـد  يتكلمـون  الذيـن  المسـلمون  والأويغـور 
التفاهـم فيمـا بينهـم وينتمـون إلـى عائلـة أدبيـة وفنية واحـدة، ويعيشـون عموما حياة 
زراعية ويشـتركون في تاريخ واحد، و يشـكلون 95% من السـكان في حوض تاريم 
)حيـث يتركـز 90 % منهـم( وفـي مراكز أخـرى يظهرون كثيـرا من الوحـدة القومية، 
و فـي الطـرف الآخـر يوجـد الصينيون فـي سـنكيانغ وثلثهم مسـلمون، بينمـا الثلثان 
منهـم يعتنقـون البوذيـة التاويـة والكونفوشيسـية، وتؤكـد الحكـم التاويـة والطقوس 
الدينيـة أهميـة الديـن فـي حياة معظـم الصينيين، وهم لا يشـكلون أغلبية سـكانية في 
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منطقـة مـا، وينقسـمون إلى جماعـات متضاربـة الولاء.

وموضـوع الروابـط التـي توحـد المسـلمين الصينييـن والصينييـن الملحديـن في 
قوميـة مشـتركة واحـدة موضـوع خلاف]]]، ويحـوم الغمـوض أيضـا بقيـة شـعوب 
السـكان،  ويتضح أن قوة الوحدة اللغوية بين الصينيين المسـلمين وغير المسـلمين 
منهـم أقـوى ممـا يفرقهم الدين، وحينئذ يبـدو أن جدول اللغات الـذي يحتوي على 

الصفـات المحـددة علـى توزيـع السـكان إلى عشـر قوميـات واقعيا.

زمـن بيـن الجماعـات الغويـة العشـرة فـي سـنكيانغ يشـكل الأويغـور 80% مـن 
قزميـة  أغلبيـة  ويشـكلون  القـازاق  هـم  تليهـم  التـي  الكبيـرة  والجماعـة  سـكانها، 
فـي شـمال غـرب سـنكيانغ علـى حـدود جمهوريـة قازاقسـتان السـوفياتية وعلـى 
طـول حدودهـا مـع منغوليـا، كمـا أن القيرغيـز يكونـون الجـزء الأكبـر مـن سـكان 
ينتشـرون علـى  السـوفياتية كمـا  المرتفعـات علـى حـدود جمهوريـة قيرغيزسـتان 
مرتفعات بامير، ويشـكل المغول الأغلبية السـكانية في شـمال شـرق سـنكيانغ على 
حـدود جمهوريـة منغوليـا الشـعبية، وكذلـك يتواجـدون علـى مرتفعات جبـال تيان 

شـن فـي وسـط المقاطعـة.

وأمـا الإيرانيـون والذيـن يعرفـون بالتاجيـك أو سـاري كـول فهـم أقليـة بالنسـبة 
لشـعوب سـنكيانغ، إلا أنهـم يكونـون الجـزء الأكبـر مـن سـكان وادي تاشـقورغان 

المتاخمـة لجمهوريـة تاجيكسـتان السـوفياتية.

تكويـن  بحقيقـة  منهـم  كل  يتميـز  والإيرانيـون  والقيرغيـز  والقـازاق  الأويغـور 
الأغلبيـة السـكانية فـي مناطـق محـددة، وأقلية في أجـزاء أخرى مـن المقاطعة، وفي 
المقابـل فـإن بقيـة الشـعوب لا تكـون أي واحـدة منهـا أغلبيـة سـكانية فـي أي مـكان 
مـن المقاطعـة، بـل فـي أحسـن الأحـوال هـي أغلبيـات محليـة منعزلـة فـي القـرى 

المســلمون الصينيــون في ســنكيانغ ظروفهــم حرجــة لأن تأييدهــم لمســلمي المقاطعــة يدفــع حكومة  	[[[
الصيــن إلــى اتهامهــم بالخيانــة لأنهــم صينيــون تــم تجريدهــم مــن مناصبهــم ومعاملتهــم بالخيانــة، 

وانحيازهم إلى حكومة الصين اعتبرهم المسلمون أيضا خونة ومنافقون وعملاء.
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والمـدن، مثـل مسـألة الصينييـن الذيـن يشـكلون ثلثـي سـكان العاصمـة اورومجـي، 
فـي حيـن أن الصينييـن والـروس والمانشـور والأوزبـك والتتـار شـعوب تنقصهـم 
جميعـا مناطـق أقليميـة خاصـة بهـم، بينمـا الأويعـور والقـازاق والقيرغيـز والمغول 
والإيرانييـن قوميـات تعيـش فـي مناطـق خاصـة، وهـي قابلـة علـى التطـور بمعنـى 

الشـعور الوطنـي المرتبـط بـالأرض.

قلاومايتو صفتاها

1- الأويغور الأغلبية القومية في سنكيانغ:

فقـد تطـور اسـتعمال اسـم الأويغـور فـي الأعـوام الحديثـة، وقـد ظهـر تاريخيـا 
فـي سـجلات عائلـة تانـغ الملكيـة ) 618-907م( فـي الصيـن  اسـما علـى اتحـاد 
قبلـي لقبائـل الرعـاة القاطنيـن على طول نهر سـلينغا Selenga  الذي يقـع في الجزء 
تمكـن  840م   − الأعـوام 745  الشـعبية، وخلال  منغوليـا  لجمهوريـة  الشـمالي 
الداخليـة وبسـط سـيادتهم علـى شـمال وجنـوب  آسـيا  مـن غـزو  الاتحـاد  قـوات 
 Baikal جبـال تيـان شـان، ولكـن قبائـل القيرغيـز الآتـون مـن منطقـة بيـكال ينسـي
Yenisei  قضـت علـى دولـة الأويغـور فـي اورخـون فـي عـام 840 م و تراجع بعض 

الأويغـور مـن الجنـوب الغربـي إلـى شـمال تيـان شـان، واحتلـت جموعهـم الكثيرة 
ألواحـات الشـمالية وبسـطت سـيادتهم علـى السـكان المسـتوطنين، وتـورد الوثائق 
الصينية اسـم الأويغور على شـكل: خوي − خو Hui-hu ، و وي − وو − اره   
Wei-wu- erh وبالتالـي ظهـر اسـم خـوي  Hui  أو خوي-خـوي  Hui-hui الاسـم 

الصينـي الشـائع علـى عمـوم المسـلمين.

التـي احتضنـت الأويغـور واسـتوعبتهم اكتسـبت اسـم  الشـعوب  والشـعب أو 
الأويغـور، بينمـا كانـت تـزاول حضـارات متنوعـة اسـتمرت لأكثـر مـن 500  عـام 
تقريبا، وقد اكتشـفت في ألواحات بأقصى شـرق سـنكيانغ وثائق مكتوبة بالحروف 
الصغديـة يعـود تاريخهـا إلـى القرن الأول قبـل الميلاد، كما اكتشـفت أن لغات هذه 
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الوثائـق تنتمـي إلـى مجموعـة الهندو-إيرانية، مع أن الصغد يتمركزون في سـمرقند 
وبخـارى، إلا أن لغاتهـم كانـت منتشـرة فـي آسـيا الداخليـة خاصـة بواسـطة التجار، 
وتوقفـت واحـة خوتن مـن تدوين الوثائق باللغة التوخارية  Tokharianولغة السـاكا 
Saka  وكلتاهمـا تنتمـي إلـى مجموعـة الهنـدو- إيرانيـة التـي كانتـا مسـتعملة فيهـا 

فيمـا بيـن 200-40 م. التـي كتبـت بالخـط الخاروشـتي Kharoshthi الذي أتى من 
الهنـد، وحضـارة سـاكا تتصـل بثقافـة دولـة الكوشـان التـي كانـت فـي شـمال غـرب 
الهنـد وتظهـر مؤثـرات الهلينيـة، وفـي نفـس الوقـت ازدهـرت فـي واحتـي كوجـار 
وتورفـان حضـارة اسـتعملت اللغـة التوخاريـة أيضـا، والمثيـر فـي هـذه اللغـة أنهـا 
تنتمـي مثـل اللغـات الهنـدو- إيرانيـة إلـى عائلـة اللغـات الهنـدو- أوروبيـة، ولكنها 
أكثـر ارتباطـا بمجموعـة لغات »كنتـوم Kentum  « المنطوقة في غـرب أوروبا أكثر 

مـن اتصالهـا بلغـات الشـرق الأقصى.

بالإضافـة إلـى حديثهـم باللغـات الهندو-إيرانيـة تميـز شـعوب ما قبـل الأويغور 
المكتشـفات  وأهـم  اليونانـي،   − البـوذي  وبالفـن  والمانويـة،  بالبوذيـة  بشـغفهم 

الفنيـة والأدبيـة فـي حـوض تاريـم تبيـن ارتباطهـم بهـذه الديانـات.

وعندمـا دخـل الأويغـور منطقة حوض تاريـم كان جماعة منهم قـد اعتنق المانوية 
بواسـطة التجـار الصغد، وبعد اتصالهم بالشـعوب المسـتوطنة فيها تحـول كثير منهم 
إلـى البوذيـة، وبالمقابـل انتشـرت لغتهـم بيـن الأهالـي، ثـم كلتـا الجماعتيـن تأثـرت 
بالمسـيحية النسـطورية لاحقـا. وأخيـرا أصبـح الإسلام الديـن المسـيطر علـى جميـع 
المنطقـة، لقـد كانـت مدينة كاشـغر أول مدينـة اعنتقت الإسلام في القرن العاشـر، إلا 

أن الإسلام انتشـر ببطـىء ولـم يُُقـضََ علـى البوذيـة حتى القرن السـادس عشـر.

انتهـت فتـرة حكـم الأويغـور فـي الربـع الأول مـن القـرن الثانـي عشـر علـى أثـر 
الثالـث  القـرن  بدايـة  فـي  جنكيزخـان  عليـه  قضـى  الـذي  قراخيتـاي  حكـم  توسـع 
  Yuan عشـر، واسـتمر حكـم خانـات المغول علـى المنطقة حتى سـقوط عائلة يـوان
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المغوليـة فـي الصيـن، وتميز حكم المغـول بثنائية إدارة الحكم، فقـد احتفظ الأمراء 
الوطنيـون والزعمـاء الدينيـون وشـيوخ ألواحـات بقـدر ملحوظ من سـلطتهم، ومع 
زمـام  علـى  بالخجـوات  المعروفـون  المسـلمون  الشـيوخ  قبـض  المغـول  انهيـار 
الحكـم تمامـا فـي عـام 1566م، وبهـذا نشـأت دولـة ثيوقراطيـة، واسـتمر نفوذهـم 
حتـى بعـد غـزو المغـول الجونغـار عـام 1650م، وبعـد غـزو المانشـور لجونغاريـا 

فـي عـام  1756م. 

وفـي تاريـخ سـنكيانغ يظهـر الأويغـور أنـه الشـعب الوحيـد الـذي قـدم إليهـا، 
ويصـرف النظـر عـن واقعيـة الاندماج مع السـكان المسـتوطنيين، وتمكـن الأويغور 
مـن فـرض لغتهـم علـى الشـعوب الأخـرى، ولكـن لا ينبغـي المبالغـة فـي تعظيـم 
نتائـج تأثيرهـم؛ لأن سـكان حـوض تاريم الحالـي من الناحيـة الطبيعية أكثـر ارتباطا 
وأسـلوب  الحالييـن  السـكان  ثقافـة  لأن  المغولـي،  العنصـر  مـن  الألبـي  بالعنصـر 
حياتهـم مـع الصفـات الأخـرى لا تتصـل إلا قلـيلا بالأويغـور القادميـن إليهـا مـن 

منغوليـا فـي القـرن التاسـع.

وقـد تجـدد اسـتعمال اسـم »الأويغـور« فـي سـنكيانغ مـع أن اللغـة الأويغوريـة 
يسـتعملها الشـعب الـذي يسـمي نفسـه أويغور مـا هو إلا توجهات سياسـية رئيسـة.

وفـي عهـد عائلـة مينـغ Ming  عنـد مـا كانـت علاقـة الصينييـن بالمنطقـة ضعيفـا 
كانـت فـي إدارة الترجمـة قسـم باسـم سـزو أي كـوان Szu I Kuan يتعامـل بشـؤون 
 «  Kao-Ch`ang المسـلمين عمومـا، وقسـم آخـر يختـص بشـعب  “كاو-تشـانغ
ويعنـي تورفـان الـذي اعتبرتهـم عائلـة مينـغ الصينيـة أنهـم شـعب الأويغـور، وفـي 
عهـد حكـم المانشـور عـرف سـكان حـوض تاريـم فـي وثائقهـم غالبا باسـم »تشـان 
العمائـم، وأمـا الصينيـون فـي كلامهـم   Ch`an Hui« يعنـي المسـلمون ذو  خـوي 
وحديثهـم سـموهم  » تشـان − تـو  Ch`an-t`ou »، وأمـا الأجانـب القادمـون إلـى 
المنطقة منذ القرن التاسـع عشـر فقد سـموا السـكان »تركا« أو » سـارت« والمنطقة 
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»تركسـتان«، واسـتعمل الـروس كلمـة »سـارت« الشـائعة فـي آسـيا الداخليـة علـى 
الشـعوب المسـتوطنة الناطقـة بالتركيـة عمومـا.

واتخـذ جغرافيـو العـرب كلمـة » تركسـتان« المصطلـح الفارسـي الـذي يعنـي 
شـمال  منطقـة  علـى  الميلادييـن  والعاشـر  التاسـع  القرنيـن  فـي  الأتـراك«  أرض   «
غـرب سـيرادريا، واسـتعملها الـروس أخيـرا اسـما علـى تعريـف ممتلكاتهـم فـي 
آسـيا الوسـطى، واسـتعملت أيضـا اسـما إداريـا علـى جـزء مـن أفغانسـتان، وأمـا 
البريطانيـون فأطلقـوه علـى آسـيا الوسـطى الصينية، مع أن هذا الاسـم لا يعني اسـما 

إداريـا، وسـموا السـكان بالأتـراك.

وفـي الاجتمـاع الـذي عقـد فـي تاشـكند فـي عـام 1921م، طلـب المهاجـرون 
مـن حـوض تاريـم القاطنيـن فـي آسـيا الوسـطى اسـتعمال اسـم »الأويغـور »، وفـي 
عـام 1934م تلقـت حكومـة سـنكيانغ الأقليميـة طلبـا مـن جمعيـة تشـجيع التعليـم 
الأويغـوري علـى اسـتعمال الاسـم، وأذيـع قـرار تضمن هذا الاسـم بتوقيـع الحاكم 
شـنغ تشـيه تسـاي  وخوجـه نياز الزعيـم الوطني  الذي كان وسـيلة لإنهـاء جمهورية 
تركسـتان الشـرقية فـي منطقـة تورفـان فـي الثلاثينـات من القـرن الماضـي، وقد أدى 
ذلك إلى تزايد انتشـار اسـم الأويغور، وكان هذا مقياس على زيادة الشـعور الوطني 
بيـن أفـراد الشـعب الذي كان يتسـمى بالكاشـغري والتورفاني الذين يمثلون سـكان 

واحـات مخصوصـة منـذ قـرون عدة.

وإن أهـم ألواحـات فـي حـوض تاريـم هـي تجمعـات أغلبيـة أيغوريـة خاصـة 
فـي جنـوب تيـان شـان، ولكـن فـي شـمالها فهـم لا يكونـون إلا أقليـة، وقـد تـذوب 
المنفـذ  تاريخيـا  جونغاريـا  حـوض  وكان  الأخـرى،  الشـعوب  بيـن  شـخصيتهم 
الشـمال،  شـعوب  اخـتلاط  أسـباب  يفسـر  وهـذا  المهاجريـن،  لجمـوع  الرئيـس 
فبعـد  تقريبـا،  جـدد  مهاجريـن  مـن  الحاليـون  جونغاريـا  حـوض  سـكان  ويتكـون 
احـتلال المانشـور لـه فـي النصـف الثانـي مـن القـرن الثامـن عشـر أبـادت القـوات 
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المانشـورية 30% مـن سـكانه، ومـات 40% منهـم نتيجـة الأوبئـة والجـوع وهـرب 
20% منهـم، ثـم اسـتهدفت السياسـة الاسـتعمارية علـى توطيـن هـذه المنطقـة بنقـل 
جماعـات مـن الأويغـور والصينييـن والمغـول، وعـرف المهجـرون الأويغـور إلـى 
منطقـة إيلـي باسـم »التارنجي« أي: المزارعون  في تلك الفترة، وصنفهم شـنغ شـيه 
تسـاي قوميـة مسـتقلة ضمـن القوميـات الأربـع عشـر، وفـرق بيـن هـؤلاء التارنجـي 

وهـم مـن أصـل الأويغـور عـن بقيـة الأويغـور حتـى يمنـع وحدتهـم السياسـية.

والأويغــور جميعــا يشــتركون في لغــة واحــدة ماعــدا لهجــات محليــة مختلفة بســيطة، 
كمــا تكتــب بالأحــرف العربيــة التــي تناســبت معهــا مــن أي لغــة تركيــة أخــرى، لــذا 
ــدث في  ــذي ح ــور ال ــا أو التط ــورك في تركي ــال أتات ــام كم ــي ق ــة الت ــر بالحرك ــم تتأث ل
الاتحــاد الســوفياتي في -20-30 القــرن العشــرين الماضــي لاســتعمال حــروف 
مســتمدة مــن اللاتينيــة والسلافيــة، بيــد أنــه كانــت هنــاك بعــض الاقتراحــات البســيطة 
في الأحــرف العربيــة  منهــا الأحــرف الصوتيــة مقترحيــن أن تكتــب كلهــا كمــا تلفــظ، 
و اقتــراح آخــر أن تكتــب اللغــة كمــا تنطــق بهــا، ولكــن ذلــك واجــه مشــكلة الاتفــاق 

علــى اللهجــة التــي تكــون معيــارا واحــدا ومســتعملا بيــن الجميــع.

واللغـة الأويغوريـة هـي أحـد مظاهـر وحدتهـم، مـع أن جميـع السـكان يعتمـدون علـى 
الزراعـة والمهـن الأخـرى، ولكـن يسـتثنى منهـم الـدولان الذيـن يعيشـون علـى الرعـي على 
طـول نهـري تاريـم وياركنـد، وقـد يكـون هـؤلاء ظهـر مـن الاندمـاج مـع آخـر، مـع أنهـم 
يتكلمـون الأويغوريـة، إلا أن أصلهـم يعـود إلـى قبيلـة القبجاق أحـد قبائل القازاق الوسـطى 
)وينتسـب قـازاق سـنكيانغ إلـى القبائل الشـرقية( ولكن يكتنـف قرابة الـدولان بهم غموضا، 
لأن نسـائهم يضعـن غطـاء مميـز علـى رؤوسـهن مثـل التـي تسـتعملها نسـاء القيرغيـز، ولا 
تـزال هنـاك جماعـة صغيـرة تتكلـم الأويغوريـة الدارجـة، وهـم المعروفـون باللـوب ) لـوب 
ليـق( الذيـن يعيشـون فـي منطقة لوب نـور، وتتميـز حياتهم بالاعتمـاد على صيد السـمك]]].

[1]	 Katanov- Menges 
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ويعيـش الأويغـور فـي جماعـات متناثـرة بيـن الحقول أو فـي المنـازل على طول 
شـوارع ضيقـة فـي ألواحـات أو المـدن، وتتكـون منازلهـم عـادة مـن غـرف مبنيـة 
باللبـن حـول فنـاء مفتـوح، وفـي الصيـف يقضـون معظـم أوقـات النهـار في أسـواق 

مفتوحـة أو شـوارع مظللـة بالأشـجار المشـهورة.

والمسـرح  بالموسـيقى  الهيـام  مـع  اللهـو  وحـب  بالخمـول  الأويغـور  ويشـتهر 
بالأمـور  الشـديد  اهتمامهـم  بولـو  ماركـو  الرحالـة  لاحـظ  وقـد  الجيـد،  والأكل 
الجنسـية والـطلاق مـن الأمـور السـهلة، والقـروض المؤقتـة شـائعة، ونظـام الأسـرة 

غيـر مسـتقر بيـن الشـعوب التـي تديـن بـالإسلام.

ويتفـاوت التأثيـر الدينـي علـى السـكان، ويتقلـد رجـال الديـن أهـم المراكـز فـي 
إلـى  معظمهـم  وينتسـب  طويلـة،  أجيـال  مـن  توارثوهـا  والتـي  الإسلاميـة،  الحيـاة 
الـملاك الإقطاعيـن والموظفيـن الذين يسـيطرون علـى المجتمع الأويغـوري، وغير 
مسـتغرب علـى الطبقة العليا غيرتهـم على الإسلام، وأما الطبقـات الفقيرة يختلفون 
فـي حماسـهم الدينـي واحتـرام رجـال الدين، ويقـول مثلهـم: )افعل ما يقولـه العالم 

ولا تفعـل عمله(.

الديـن  الديـن علـى أهميـة  العليـا ورجـال  الطبقـة  بيـن  الوثيقـة  العلاقـة  وتؤكـد 
الأويغـوري  والأدب  وأخلاقيـة،  دينيـة  مواضيـع  تتضمـن  التـي  الأدبيـة  والفنـون 
الماضـي والحاضـر يؤكـد دور الديـن فـي مقاومـة الأويغـور لاضطهـاد الصينييـن 

لهـم. الأوائـل  والحـكام 

2- القوميات الأخرى ذات الأقليم الخاص:

القازاق:	◄

 ويبلـغ عـدد القـازاق فـي سـنكيانع رسـميا 716 318 نسـمة، ويتصلـون تاريخيا 
بشـعب جمهوريـة قازاقسـتان السـوفياتية فـي الاتحـاد السـوفياتي، وقـد ظهر شـعب 
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القـازاق حديثـا فـي التاريـح، وكان فـي الأصـل مـن الأولـوس Ulus  أو مـن عائلـة 
جغتـاي أحـد أبنـاء جنكيزخـان، ثـم أصبـح جـزءا مـن خانيـة أوزبـك أحـد حلفـاء 
اولـوس أو جـزء مـن مملكـة جوجـي أصغـر أبنـاء جنكيزخان التـي يسـميها الروس 
القبيلـة الذهبيـة، وقـد عانـت خانيـة الأوزبـك الانقسـامات المسـتمرة بيـن زعمـاء 
القبائـل والسلاطيـن، وفـي منتصـف القـرن الخامـس عشـر غادر سـلطانان مـن قبيلة 
بـاراك التـي كانت من آوى معارضي الخان أبو الخير حاكم خانية الأوزبك، وانتقلا 
إلـى خانيـة مغولسـتان المجـاورة مـع قبيلتيهمـا، وكان خـان المغول يحكـم المنطقة 
التـي تمتـد مـن شـرق تاشـكند إلـى جونغاريـا، وكانـا يـأملان أن يتخذهمـا حلفـاء 
ضـد منافسـه خـان الأوزبـك، ووضعهم على طـول الأراضـي الرعويـة الممتددة من 
شـمال نهـر جو إلى غرب نهر سـاري سـو، وهـذا التحول لهذه المجموعـة الصغيرة 
إلـى وحـدة وطنية وسياسـية لـم تكتمل  حتى نهايـة القرن الخامس عشـر، عندما غزا 
الأوزبـك ألواحـات الجنوبية لآسـيا الداخلية، ومن خلال حياتهم الوثيقة مع سـكان 
ألواحـات المسـتقرين تغيـرت حياتهـم الرعويـة، وفـي هـذا الوقـت انفصـل عدد من 
القبائـل عـن حانيـة الأوزبـك وبقيت فـي السـهوب الشـمالية، منضمين إلـى القازاق 
القـازاق.  اليـوم بسـهوب  الذيـن تحركـت حدودهـم نحـو الغـرب إلـى مـا يعـرف 
والقـازاق مـن أصـول قبلية مختلفـة عرقت بالقـازاق الذي يعني »الهـارب أو الرجل 
الحـر الـذي عـزل نفسـه مـن قبيلتـه«، وبتحريـف هذا الاسـم حسـب صوتيـات اللغة 
السلافيـة إلـى »كوسـاق Cossacks « اسـتعمله الـروس والأوكرانيـون والبولنديـون 

ومـن ذلك »الـروس الكوسـاق ».

وفـي القـرن السـادس عشـر انقسـمت خانيـة القـازاق التـي أسسـت حديثـا إلـى 
ثلاث دول فـي ائـتلاف فضفـاض نـادر مـا اتحـدت تحـت ضغـط الحـرب، وانهيـار 
اتحادهـم السـابق جـاء نتيجة اغتناء القـازاق من غزواتهم لبعـض ألواحات الجنوبية 
عنـد الأوزبـك في القرن السـادس عشـر، مما دفـع بعض سلاطين القبائـل على عدم 
الاعتمـاد علـى الخـان في الشـؤون الاقتصادية والسياسـية، ومن هذه الـدول الثلاثة، 
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إلـى  التـي وصلـت أراضـي مراعيهـا شـرقا   »Old Horde القديمـة  كانـت »الدولـة 
الحـدود السـوفياتية − الصينيـة في سـنكيانغ.

وخلال القرنيـن 18 و19 تمكـن الـروس مـن التسـلل إلـى أراضـي القـازاق ومع 
نهاية القرن التاسـع عشـر وقعت أراضي الدول الثلاثة فريسـة الاسـتعمار الروسـي، 
الصيـن،  سـيطرة  تحـت  كان  الـذي  القديمـة  الدولـة  مـن  الشـرقي  الجـزء  عـدا  مـا 
وحتـى بعـد رسـم الحـدود بيـن شـعب القـازاق فـي الغـرب والمجموعـة الصغيـرة 
فـي الأراضـي الصينيـة، وتعرضـت المنطقـة لكثيـر مـن التطـورات التاريخيـة ولكـن 
وهـم  القبلـي  أراضيهـم  شـقت  التـي  الحـدود  لهـذه  يراعـون  لا  بطبيعتهـم  الرعـاة 

يتنقلـون عبرهـا ذهابـا وإيابـا.

وأراضـي القـازاق الرعويـة فـي سـنكيانغ تقـع علـى طـول الحـدود بيـن سـنكيانغ 
وجمهوريـة قازاقسـتان السـوفياتية الاشـتراكية، وبيـن سـنكيانغ وجمهوريـة منغوليا 
الشـعبية، مـن نهـري تكـس وكونغوز في منطقة إيلي إلى الشـمال الشـرقي في منطقة 
جوكوجـاك، ومنهـا إلـى الجنوب الشـرقي علـى طول التـاي المغولية، وهنـاك أيضا 

القـازاق فـي الجانـب الآخـر من الحـدود تحت سـيادة جمهوريـة منغوليا الشـعبية.

والقـازاق قبائـل رعويـة ترعـى الأغنـام والماعـز والمواشـي والخيـل والجمـال، 
ويسـكنون فـي الخيـام مـن اللبـاد  فـي الصيـف، ولكـن معظـم القـازاق فـي أكـواخ 
طينيـة فـي الشـتاء أو صناديق خشـبية فـي المناطـق الجبليـة، وتعتبر الأغنـام والماعز 
السـلعة الاقتصاديـة، ويسـتخدمونهما وحـدات فـي تبـادل السـلع، ويعتمـد الفقـراء 
منهـم علـى الحليـب والجبـن أكثر مـن اعتمادهم علـى اللحم، وأمـا الأغنياء وملاك 
القطعـان يأكلـون اللحـم كثيـرا، ويدمغون جلـود الماعز ويسـتعملونها مـع الصوف 
فـي إعـداد الملابـس، وأمـا الأقمشـة القطنيـة تسـتعمل للألبسـة الخفيفـة أو تلبيـس 
الملابـس الجلديـة، ويحصلـون عليهـا مـن التجـارة، كمـا يسـتعمل اللبـاد لتغطيـة 

سـقوف الخيـام المسـتديرة.
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نـال  وقـد  الحـرب،  أيـام  وبالأخـص  عندهـم،  خاصـة  أهميـة  الخيـل  ويحتـل 
التكريـم فـي أغانـي القـازاق الشـعبية لجمالـه وشـجاعته وإخلاصه، ويحتفـظ الغني 
منهـم بقطعـان مـن الخيـل، وبخاصة الفـرس حتى يتمكن من الاسـتفادة مـن حليبها 

لصنـع مشـروبه المخمر«القوميـز ».

ومثـل جميـع رعـاة آسـيا الداحليـة يعـرف القـازاق أصـول الزراعـة، ويسـتأجر 
الأغنيـاء منهـم الأويغـور أو الصينييـن لـزرع الحبـوب لهـم فـي الأراضي المناسـبة، 
وأمـا الفقـراء منهـم الذيـن لا يملكـون قطعانـا كبيـرة من الأنعـام يؤجرونهـا للأغنياء 

فـي الصيـف، ويعملـون هـم فـي الزراعـة وجمـع الأعلاف للمواشـي وتخزينهـا.

لأن  ذلـك  بحريـة؛  السـهول  فـي  القـازاق  يتجـول  لا  الآخريـن  الرعـاة  ومثـل 
المراعـي الصيفيـة تخـص مجموعـة مـن الأسـر ضمـن عشـيرة ينتسـب أفرادهـا إلـى 
جـد واحـد، وهـذه المراعـي تقـع ضمـن أراضـي واسـعة حددتهـا سـلطة عليـا مثـل 
القبيلـة، وأمـا المراكـز الشـتوية تخـص عـادة عائلـة واحـدة غالبـا مـا تكـون عائلـة 
كبيـرة عـاش أفرادهـا معا،والهجرات الرئيسـة تكون فـي الربيع من المراكز الشـتوية 
إلـى المراعـي الصيفيـة، وفـي الخريـف من المراعـي الصيفيـة إلى المراكز الشـتوية، 
وأخطـر الهجـرات فـي الربيـع عندما تكون القطعـان ضعيفة بعد شـتاء قارس، وعند 
مـا يحـل مواسـم ولادة النعـاج، وعنـد مـا تهـب العواصـف فـي الربيـع ويتسـبب فـي 

كبير. تلـف 

وإيجـادُُ المراكـز الشـتوية الجيـدة أكثـر صعوبـة مـن إيجـاد المراعـي الصيفيـة؛ 
لأنـه فـي الشـتاء يجـب أن تكـون الملاجئ والطعـام في متنـاول اليد، وتوفـر المراكز 
الشـتوية والمراعـي الصيفيـة المناسـبة تقـرران مقدار السـكان التي تسـتوعبها منطقة 
القبيلـة، وأمـا العـائلات الغنيـة تسـتخدم القـوى السياسـة الحاكمـة فـي العشـيرة أو 

القبيلـة لاختيـار أجـود المناطـق الرعوية.

العشـائر  بيـن  الاضطرابـات  مـن  الشـتوية  المراكـز  فـي  يحـدث  ممـا  وبالرغـم 



145

الفصل الرابع: شعوب سنكيانغ

والقبائـل، ويحـدث أيضـا فـي المقابـل فـي الأراضـي الزراعيـة الجيـدة مشـاكل بين 
الصينييـن. والمزارعيـن  المسـتوطنين  والأويغـور  والمغـول  القـازاق 

قيـام  بعـد  تتـم إلا  لـم  الـروس  لقـازاق سـنكيانغ وقـازاق  والتطـور الاقتصـادي 
الثـورة السـوفياتية، ولـم يتحسـن الاقتصـادي الرعـوي لقـازاق سـنكيانغ كثيـرا؛ لأن 
السـلطات الصينيـة دعـت الأويغـور والصينييـن للاسـتيطان فـي مناطقهـم، وأمـا في 
الناحيـة السـوفياتية مـن الحـدود فقـد تعـدل الاقتصادي القبلـي التقليـدي كثيرا؛ لأن 
»التجمـع العشـائري« تـم توجيهـه إلـى »التجمـع الاشـتراكي«، فالمراكـز الشـتوية 
والمراعـي الصيفيـة تحولـت إلـى التجمـع الاشـتراكي، ولـم تكـن بالضـرورة ترتبط 
إلـى منسـوبي العشـائر، وقـد تحسـن سلالـة الأنعـام وتحسـين الزراعـة التـي ترتبـط 
بالاقتصـاد الرعـوي، بالإضافـة إلـى إدخـال التصنيع فـي كل المجالات مثـل مناجم 
الفحـم والنحـاس، وفـي مناجـم الفحـم خاصـة تـم تشـغيل عـدد كبيـر مـن العمـال 
القـازاق، وقـد أدى هـذا التطـور فـي الصناعـة والزراعـة وتربيـة الحيوانـات إلـى فتح 

فـرص التعليـم العالـي والتدريـب التقنـي.

وتتفـرع لغـة القـازاق مـن مجموعـة اللغـات التركية للأسـرة الألتائيـة، وهي ذات 
صلـة وثيقـة باللغـات التركيـة فـي آسـيا الداخليـة والتركيـة العثمانيـة، ولغـة قـازاق 
سـنكيانغ والسـوفيات متماثلـة تمامـا، وكان الأميـة منتشـرة بينهـم فـي كلا الطرفيـن 
العليـا  الطبقـات  فـي  يوجـدون  قليليـن،  المتعلمـون  الشـيوعية، وكان  الثـورة  قبـل 
النطـق  لأصـول  تتناسـب  لا  التـي  العربيـة  الأبجديـة  ويسـتعملون  الديـن،  ورجـال 
فـي اللغـات التركيـة، ولكـن بعـد الثورة البلشـفية فـرض عليهـم اسـتعمال الأبجدية 
اللاتينيـة مـع حـروف خاصـة، ثـم حـل مكانهـا الأبجديـة السلافيـة عـام 1940م، 
التـي جـاءت أيضـا بحـروف معدلـة خاصـة أيضـا، وكانت مكافحـة الأميـة بطيئة في 
السـنوات الأولـى مـن النظـام الشـيوعي، وفـي عـام 1931م كان لا يـزال 77% مـن 
القـازاق أمييـن، ثـم حدثت تغيرات سـريعة صاحبة العمليـات الجكاعية فكان 76,3 

% منهـم أميـا فـي عـام 1939م.
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ولـم يتحـول أكثـر القـازاق إلـى الإسلام إلا فـي القـرن السـابع عشـر المـيلادي، 
ولـم يلاحـظ عليهـم قبـل ذلـك تمسـك كثيـر منهـم بأحـكام الإسلام فـي حياتهـم 
اليوميـة، إذ لـم تحتجـب النسـاء أو تعتـزل؛ لأن الحياة الرعوية تتطلـب الأعمال التي 
يعيقهـا الحجـاب، والرجـال والنسـاء الآن يختلطـون فـي كثير من الأعمـال التي تتم 
فـي المعسـكر، بالإضافـة إلـى جهلهـم التام بتفاصيـل الواجبـات الإسلاميـة، ما عدا 
الامتنـاع عـن أكل لحـم الخنزيـر، ولا يلتزم كثيـر منهم بالصلوات والصـوم وبالتالي 

يهملـون ختـان الأبناء.

القيرغيز:	◄

فقـد كان هنـاك اخـتلاف ملحـوظ على اسـتعمال اسـم القيرغيز، وأطلـق الروس 
اسـم »القيرغيـز« )رغبـة مـن الابتعـاد مـن تداخـل الأسـماء مـع القـوازق الـروس(، 
أسـود«  »قـرا-  بإضافـة  بينهمـا  تمييـز  مـع  معـا،  والقيرغيـز  القـازاق  مـن  كل  علـى 
علـى القيرغيـز الأصلييـن، و«اق- ابيـض« علـى القـازاق وسـموهم »اق قيرغيـز«، 
واسـتعمل هـذا التمييـز بينهمـا عنـد مـا كان ذلك ضروريـا، وأما فـي التعابيـر اليومية 
فـكلا الشـعبين يعرفـون بالقيرغيـز، ولكـن مـع ظهـور مناطـق الحكـم الذاتـي لـكلا 
القيرغيـز  بيـن  السـوفياتي ظهـر الاخـتلاف جليـا  فـي الاتحـاد  الشـعبين منفصليـن 
والقـازاق، والقيرغيـز مثـل القـازاق ينقسـمون اليـوم  بحكـم الحـدود بيـن القيرغيـز 
فـي سـنكيانغ بالصيـن وجمهوريـة قيرغيزسـتان السـوفياتية فـي الاتحاد السـوفياتي، 
وحتـى عصـر الثـورة السـوفياتية كان التطـور التاريخـي لهـم فـي كلا الجانبيـن مـن 
قيرغيزسـتان  جمهوريـة  بظهـور  ثـم  تمامـا،  واحـد  والروسـي  الصينـي  الحـدود 
الإشـتراكية السـوفياتية بـدء تطـور الشـعب القيرغيـزي فـي الجانبيـن مـن الحـدود 
سـريعا ومتنوعـا، وبينمـا نظـم الـروس القيرغيز ضمـن جماعات منظمـة ونال درجة 
عاليـة مـن الثقافـة والسياسـة الذاتيـة إلـى حدمـا، فقـد اسـتمر قيرغيـز سـنكيانغ فـي 

حياتهـم التقليديـة.
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وكان وطـن القيرغيـز الأصلـي هـو أعالـي نهـر ينسـي، وتشـير مصـادر الصيـن 
القـرن المسـيحي،  Chien-chun« حتـى بدايـة  إليهـم باسـم »جين-جـون  القديمـة 
وأمـا الاسـم القبلي أو العشـائري »بـوروت Burut "يبدو أنه اسـتعمل على العنصر 
الشـمالي، ويشـير إلـى علاقاتهـم مـع أجـداد قبائـل بـوروت المغوليـة، وفـي عـام 
840 م.  تمكـن القيرغيـز مـن هزيمـة الأويغـور فـي منغوليـا مما دفـع الأويغور على 
الهجـرة جنوبـا إلـى سـنكيانغ، ثـم جـاءت هزيمتهـم مـن قبـل قراخيتـاي فـي القـرن 
العاشـر، وعـاد قسـم منهم إلـى بلادهم القديم حوض نهر ينسـي بينما تحرك القسـم 
الآخـر فـي هجـرات تدريجية نحـو الجنوب حيث يقيمـون اليوم، وجـاء ذكرهم في 
المصـادر التركيـة فـي القـرن السـادس عشـر، واسـتعمرهم الـروس مـع القـازاق فـي 
القـرن التاسـع عشـر، مـا عـدا أولئـك المقيمون تحـت السـيادة الصينية المانشـورية.

شـعب  وهـو  نسـمة،   65  248 إلـى  الرسـمي  سـنكيانغ  قيرغيـز  تعـداد  ويصـل 
جبلـي مثـل أولئـك الذيـن يقيمـون علـى الجانـب الآخـر من الحـدود فـي جمهورية 
قيرغيزسـتان، وينتشـرون من وادي تكس في تيان شـان إلى آقسـو في الشرق، وعلى 
طـول الحـدود الجبليـة الغربيـة بيـن سـنكيانغ وروسـيا إلـى جبـال بامير وقـرا قورام.

والقيرغيـز مثـل القـازاق قبائـل رعويـة ولكنهـا جبلية، فـي حين أن القـازاق قبائل 
سـهلية تقضـي فصـل الشـتاء علـى حـواف سـفوح الجبـال، ولعوائـل خاصـة مراكـز 
شـتوية، فالقيرغيـز يؤسسـون مراكزهم الشـتوية علـى ضفاف الأنهار، ويشـترك فيها 
جميـع أفـراد العشـيرة، ويختلفـون عـن القـازاق بـأن مراعيهـم الصيفيـة على سـفوح 
الجبـال، وتتحـرك كل عشـيرة بحريـة بيـن المراكـز الشـتوية والمراعـي الصيفيـة فـي 
المرتفعـات، ولكـن ضمـن منطقـة محـدودة لـكل عشـيرة؛ لوجـود عشـائر أخـرى 
فـي الوديـان المجـاورة، ويقـوم اقتصادهـم علـى منتوجـات المواشـي بشـكل عـام 
مثـل القـازاق تمامـا، ولكنهـم يملكـون الكثيـر مـن المواشـي ذات القـرون، واليـاك 
وهـو حيـوان مـدرب علـى الـرحلات الجبليـة، والقيرغيـز أقل غنـاء من القـازاق من 

الناحيـة الحيوانيـة، ولكنهـم أكثـر خبـرة فـي الزراعـة والري.
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وتنتمـي لغة القيرغيز إلى اللغـة الجغتائية التركية والأويغورية أكثر من القازاقية، 
ويتكلـم قيرغيـز السـوفيات نفـس اللغـة في الجهـة الأخرى مـن الحـدود، والقيرغيز 
فـي سـنكيانغ أميـون، ويكتبـون لغتهـم بالأبجديـة العربيـة فقـط، وبينمـا هبـط نسـبة 
الأمييـن بيـن قيرغيز السـوفيات لاسـتعمالهم الأبجديـة القيرغيزية الحديثة المشـتقة 

أصلا مـن الأبجديـة اللاتينيـة، ثـم حـل مكانها الأبجديـة السلافية.

والقيرغيـز مثـل القـازاق مسـلمون اسـما مـع تمسـكهم الشـديد ببعـض المظاهـر 
أنفسـهم  يعتبـرون  بأنهـم  قـرن  منـذ   Radlov رادلـوف  وصفهـم  وقـد  الشـامانية، 
مسـلمون مثاليـون، وهـم أقـل تسـامحا مـع غيـر المسـلمين مـن القـازاق، ويمكـن 
تلمـس هـذه الحقيقـة فـي الآدب الفلكـوري حيـث يكـون دور الحـرب ضـد الكفـار 

ذات أهميـة كبيـرة.

المغول:	◄

يبلـغ تعـداد المغـول فـي سـنكيانغ 000 63 نسـمة تقريبـا، وينتشـرون تمامـا فـي 
نواحـي المقاطعـة، وأمـا تمركزهـم الأكبـر فهـو فـي منطقتـي جوكوجـاك وإيلـي، 
حيـث يصـل تعدادهـم فـي كل منهـا 25 ألـف نسـمة تقريبـا، وتقيم مجموعـة أخرى 
تقـدر بحوالـي 13 ألـف نسـمة فـي الأراضـي المرتفعـة فـي منطقـة قراشـهر، وهنـاك 
قلـة منهـم في الشـمال الشـرقي على طول الحـدود بين سـنكيانغ وجمهورية منغوليا 

الشـعبية، وآخـرون ينتشـرون فـي الجـزء الشـمالي للمقاطعـة.

وتقـع أكثـر المنطقـة التـي تشـكل الأغلبيـة المغوليـة عنـد انتهـاء الحـدود الغربية 
لسـنكيانغ مـع جمهوريـة منغوليـا الشـعبية، ومع ذلك فهي لا تشـكل إلا جزءا يسـيرا 
مـن مجمـوع السـكان، فيما المناطـق التي يكثر فيهـا المغول مثـل جوكوجاك وإيلي 

يسـيطرها عليهـا القازاق.

وتشـرح التغيـرات التاريخيـة تـوزع المغـول الجغرافي فـي المنظقة، وينقسـمون 
إلـى ثلاثـة جماعـات قبلية:
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1 .	 stugroT وتورغــوت stolO المغــول الغربيــون وهــم: أولــوت
.tohsohK وخوشــوت 

2 المغول جاهار.	.
3 .	.iahgnairU اوريانغاي

ولكن هذه الوحدات السياسـية لا ترتبط ببعضها كثيرا، بل بين عشـائرها، حيث 
 Unen نظـم المغـول ثلاثـة أحلاف ومجموعتيـن خاصتين: حلف اونين سوسـوكتو
Susuktu المكـون مـن عشـرة عشـائر مـن تورغـوت، وينتشـرون علـى شـكل واسـع 

وتفصـل عـن بعضهـا الشـعوب غيـر المغوليـة، وأهـم مجموعـة فيها تورغـوت التي 
تقطـن فـي تيـان شـان وفـي نواحـي قراشـهر، وآخـرون يسـكنون السـفوح الشـمالية 

لتيـان شـان، والبعـض الآخـر علـى المنحـدرات الجنوبية لجبـال التاي.

حلـف باتـو سـتخليتو Bato Setkhiltu  يتكـون مـن ثلاث عشـائر مـن خوشـوت 
Khoshot فـي هضبـة يولـدوز فـي قلـب تيان شـان الوسـطى.

حلـف جينـغ سـفخيلتو  Ching Setkhiltu ويضـم ثلاث عشـائر من خوشـوت، 
وسـبع مـن اوريانغـاي، ويتمركـز جميعهـم في منطقـة جوكوجـاك − التائي.

وأمـا المجموعتـان اللتـان لـم يضمهمـا الأحلاف فهمـا: جاهـار الذيـن يعيشـون 
فـي وادي بوروتـالا Borotala  فـي الطريـق مـن اورومجـي إلـى غولجـه؛ واولـوت 
Olot  فـي وديـان نهـري تكـس وكاش فـي منطقـة إيلـي، وهـذا النظـام المعقدمـن 

المانشـورية؛  الدوائـر  تمارسـها  التـي  السياسـة  فعاليـة  تظهـر  والعشـائر  الأحلاف 
لإضعـاف الوحـدات السياسـية بيـن المغـول.

وقـد نقـل الصينيـون المغـول جاهـار من مراعيهـم القديمـة التي تعـرف بمقاطعة 
جاهـار مـن منغوليـا الداخلية إلـى جونغاريا بعد الغزو المانشـوري فـي القرن الثامن 
وضعوهـم  فقـد  الغربييـن  المغـول  مـع  تعاملهـم  ويصعـب  غربـاء  ولأنهـم  عشـر، 
إسـتراتيجيا للتحكـم علـى الطريـق الرئيـس بيـن أورومجـي وإيلـي، وكذلـك قبائـل 
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اوريانغـاي الذيـن يقـال إنهـم مـن المغـول الغربييـن فـي سـنكيانغ كمـا يشـير إليـه 
اسـمهم، فهـم فـي الواقـع  ينتمـون إلـى قبائـل تقطـن منطقـة اوريانغاي أطلـق عليهم 
اسـمها و تسـمى الآن تانـو توفـا Tannu Tuva  التـي ضمـت إلـى الاتحاد السـوفياتي 
أخيـرا، وكانـت لغتهـم الأصليـة التركيـة ثم تحولـت إلـى المغولية في القرن التاسـع 

. عشر

وجميـع مغـول سـنكيانغ من المغـول الغربييـن ينتمون مـن حيث اللغـة والترابط 
التاريخـي مـع القبائـل فـي منغوليـا الخارجيـة )جمهوريـة منغوليـا الشـعبية( ومـع 
التبـت،  الشـمالية لهضبـة  الجهـة  Chinghai  علـى  نـور أو جنغهـاي  مغـول كـوك 
أو بالقالمـوق علـى نهـر فولغـا السـفلى فـي روسـيا، والأصـل أن المغـول الغربييـن 
عمومـا هـم مـن قبيلـة تسـمى اويـرات Oirat  التـي هاجـرت إلى سـنكيانغ فـي القرن 
الرابـع عشـر مـن نهـر انغـاراAngara  الذي يجـري من بحيـرة بيكال إلى نهر ينسـي، 
وتوجـد عـدة احتمـالات تشـير إلـى انتمـاء أكثريـة المغـول الغربييـن إلـى سلالات 
القبائـل التـي كانـت أصلا قبائـل جبليـة، هاجـرت فيمـا بعـد إلـى السـهوب حيـث 

تحولـت إلـى قبائـل رعويـة.

وقـد كـون المغـول الغربيون اتحادا فيدراليـا أخيرا، عرفت في المصـادر الصينية 
باتحـاد اويـرات، ويعـرف أيضـا باتحـاد اولـوت )الصيغـة المغوليـة لرسـم اولوت » 

.) « Ughelet اوغليـت

باسـمهم  المنطقـة  عرفـت  وقـد  الجونغـار]]]  حـاول  عشـر  السـابع  القـرن  وفـي 
جونغاريـا )يشـكلون  الجنـاح الأيسـر لهـذا الاتحـاد ( التسـلط علـى بقيـة الاتحـاد، 
وشـقّّت  وخوشـوت،  تورغـوت  قبائـل  وهـم:  الاتحـاد  قبائـل  بقيـة  تخضـع  ولـم 
طريقهـا نحـو الغـرب عبـر الأراضـي التركيـة حتـى وصلـت إلى نهـر فولغا السـفلى، 
حيـث عرفـت هنـاك باسـم »القالمـوق« و هي مشـتقة مـن الكلمـة التركية التـي تعني 

وفي اللغــة المغوليــة المكتوبــة جيعــون غــارjeghun gar تعنــي » اليــد البســرى« وترجمــت بالجنــاح  	[[[
ــرق. ــي الش ــة اليســار يعن الأيســر، وفي المغولي
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»الباقـي«، وبعـد ثمانيـن عامـا أبـاد المانشـور الجونغارييـن تقريبـا عنـد احتلالهـم 
إلـى  العـودة  علـى  القالمـوق  أولئـك  المانشـوري  الإمبراطـور  ودعـا  سـنكيانغ، 
مناطقهـم السـابقة فعـاد بعضهـم، ومنهـم عشـيرة تورغـوت إلـى سـنكيانغ بينما بقي 

الآخـرون فـي روسـيا.

التكويـن  فـي  وأمـا  القـازاق،  الاقتصاديـة  فـي حياتهـم  ويمثـل مغـول سـنكيانغ 
الاجتماعـي يتمتـع الأمـراء المغوليـون بنفـوذ أوسـع وحقـوق أعظـم مـن سلاطيـن 
القـازاق، ومـن مظاهـر هـذا الاخـتلاف أن المغـول الفقـراء أكثـر فقـرا مـن فقـراء 
القـازاق، بالإضافـة إلـى أن اللامـا )رجل الديـن البوذي( يملك حـق تكوين إقطاعية 
تسـمى إقطاعيـة الكاهن، وكمـا أدى فرض الضرائب التي تدفـع إلى الأمراء ورجال 
الديـن وكان السـبب الرئيسـي علـى تدهـور حيـاة المغـول الاقتصاديـة بالنسـبة إلـى 

القازاق.

وحتـى الثـورة الصينيـة عـام 1911م كان أمـراء المغـول يتمتعـون بحكـم وإدارة 
مناطقهـم وقبائلهـم ذاتيـا، وبعدهـا دعمـت السـلطات الصينيـة ذلـك الوضـع، وفـي 
نفـس الوقـت زادت مـن السـيطرة الصينيـة علـى الأمـراء أنفسـهم، وكان مـن هـذه 

السياسـة زوال الإقطاعيـة المغوليـة بالإضافـة إلـى تلاشـي العـداء ضـد الصينييـن.

والشـعوب  المغـول  بيـن  الخلافـات  زيـادة  علـى  الصينيـة  الإدارة  وعملـت 
تسـليح  تـم   Yang Tseng-hsin هسـين  تسـنغ  يانـغ  حكـم  عهـد  وفـي  الأخـرى، 
القـازاق، ومنحهـم حـق الاسـتيطان فـي منطقة التـاي؛ كي يتـم عزل مغول سـنكيانغ 
عـن ثـورة إخوانهـم المغـول فـي جمهوريـة منغوليـا الشـعبية، ومـن جهـة أخـرى تـم 
تسـليح مغـول تورغـوت قراشـهر المنعزلين جغرافيا عـن المغول الآخرين؛ بسـبب 
أنهـم المتجـاورون مـع الأكثريـة القازاقيـة، وتجهزيهـم بـسلاح الفرسـان المتطـور 
وتدريبهـم مـن طـرف القوازق الـروس المهاجرين من سـيبيريا بعد الثورة الروسـية، 
وأمـا الآن مـع تزايـد القوميـة والثـورة الوطنيـة فـي سـنكيانتغ بـدء بعـض المغـول 
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والقـازاق يتعاونـون معـا فـي قضايـا عامـة، وتدفقـت وفـود مـن المغـول والقـازاق 
لمسـاعدة حكومـة ثـورة غولجـه الائتلافيـة ونظامها، وأمـا أكثر العناصـر الثورية من 
مغـول سـنكيانغ يتطلعـون لعلاقات أكثـر مع جمهوريـة منغوليا الشـعبية، ولا توجد 

دلائـل علـى وجـود شـخصيات وطنيـة مغوليـة بيـن زعمـاء سـنكيانغ الوطنييـن.

الإيرانيون: )ساري كول- تاجيك(:	◄

      فـي أقصـى الركـن الجنـوب الغربي من سـنكيانغ تقطـن مجموعة من الناس 
الذيـن يتكلمـون اللغـة الإيرانيـة، ويتمركـزون فـي وادي سـاري كـول وتاشـقورغان 
المجـاورة،  المناطـق  فـي  بقلـة  ويتواجـدون  فيهـا،  السـكانية  الأكثريـة  ويشـكلون 
ولكـن  كـول،  سـاري  بشـعب  عـادة  ويوصفـون  نسـمة،   8  800 عددهـم  ويقـدر 
الحاكم شـنغ شـيه تسـاي صنفهم بالتاجيك ضمن قائمة شـعوب سـنكيانغ، كما أن 
الباحثيـن الـروس الحالييـن يسـمونهم أيضـا تاجيـك، ولكـن ليـس مـن الواضـح أي 

منهـم اقتبـس التصنيـف مـن الآخـر.

ويقـع وادي سـاري كـول حيـث تتقابـل الحـدود الروسـية والصينيـة والأفغانيـة، 
ولكـن هـذه الحـدود لـم يتـم رسـمها بشـكل رسـمي، وقـد كانـت مثـار النـزاع فـي 

الماضـي، ولعلهـا تكـون منطقـة اضطـراب مـرة أخـرى.

وشـعب سـاري كـول مسـتاء جـدا مـن الحكـم الصينـي الـذي يسـتعمل الرجـال 
والحيوانـات بـدون مقابـل أو لقـاء ثمـن زهيـد، حتـى يبقي الطريـق الجبلـي المرتفع 
بيـن سـنكيانغ والهنـد مفتوحا يسـتعملها المسـافرون الرسـميون والتجـار، وقد أدى 
ذلـك إلـى زيادة الاسـتياء ومحـاولات الانفصال عن الحكم الصينـي، ولكن لا يبدو 

واضحـا لمـن يرغبـون الانضمـام إليهم مـن الشـعوب المجاورة.

وهنـاك لغتـان إيرانيتـان فـي المناطق المجـاورة، أحدهمـا لهجة باميبـر المتداولة 
فـي وادي واخـان فـي أفغانسـتان، والأخـرى هـي التاجيكيـة فـي منطقـة بدخشـان 
السـؤال  المجـاورة، وهـذا  السـوفياتية  تاجيكسـتان  الذاتيـة فـي جمهوريـة  الجبليـة 
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الهـام: مـا إذا كان شـعب سـاري كول يتكلـم التاجيكية أو لهجة باميـر الإيرانية؟ ولا 
يوجـد جـواب واضـح.

ويقـول كرنـاراد Grenard: أن شـعب سـاري كـول هـم مـن بقايـا سـكان خوتـن 
القدمـاء الذيـن وجـدت وثائقهـم مكتوبة في لغة سـاكا من اللغات الهنـدو- أوروبية 
فـي الفتـرة مـن 400-200 ق.م. وفـي المصـادر الصينيـة لعائلـة تانـغ المالكـة ذكـر 
أن شـعب سـاري كـول يشـبه فـي مظهـره الخارجـي ولغته سـكان خوتـن، وفي ذلك 
الوقـت كانـت ديانتهـم البوذيـة ولهـم مـا لا يقـل عـن عشـرة معابـد فـي مملكتهـم 
الصغيـرة، ويرجـع أول غـزو صينـي لهـا إلـى عهـد عائلـة تانـغ التـي أسسـت فيهـا 

مركـزا عسـكريا حتـى نهايـة الاحـتلال العسـكري الصينـي لآسـيا الوسـطى.

وقـد تحـول الشـعب تدريجيـا إلـى الإسلام واعتنـق المذهب الإسـماعيلي الذي 
يعتـرف بزعامـة آغـا خـان ومقـره فـي مومبـاي، وأمـا مـن الناحيـة الثقافيـة فهـو أُُمّّـيٌٌّ 

تمامـا، ومازالـت لغتهـم غيـر مكتوبـة.

ويعيـش معظـم النـاس مسـتقرين يعملـون فـي الزراعـة، بالرغـم أن وادي سـاري 
كـول لا ينخفـض أبـدا عـن عشـرة آلاف قـدم عـن سـطح البحـر، ويزاولـون الـري، 
أن  الرغـم  وعلـى   ،Legumes والليغـوم  والشـعير  الشـوفان  الرئيـس  ومحصولهـم 
أنهـا تسـتطيع اسـتيعاب سـكان أكثـر مـن  تبـدو  الأوضـاع صعبـة إلا أن الأراضـي 

الحالييـن.

وفـي عهـد عائلـة تانـغ كان مـن السـكان خمسـة الآف راهـب وقـوة عسـكرية لا 
تقـل عـن ألـف رجـل، ولكـن في القـرن الماضـي هبط عـدد السـكان بسـبب غارات 
عصابـات تجـار العبيـد من شـعوب شـمال الهند في الفتـرة قبل وبعـد حكم يعقوب 

. بك

وأمـا فـي الوقت الحاضـر يعيش السـكان بجوار قبائـل القيرغيز الرعويـة، وتبدو 
العلاقـة بينهمـا وديـة، ومـن جهـة ثانيـة فـإن علاقة سـكان تاشـقورغان مـع الحكومة 
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الصينيـة عدائيـة خاصـة في السـنوات الأخيـرة، وقد تكونـت هيئة عرفت بــ »جماعة 
الخيـام الحمـر« مـن القيرغيـز والإيرانييـن، توحـدت جهودهـم فـي مقاومـة حكومة 
المقاطعـة الصينيـة وناصـرت نظـام ثـوار غولجـه، ولا يمكـن التأكيـد مـن أن هيئـة 

الجماعـة قـررت الجديـة في سياسـتها.

3- قوميات بدون مناطق أساسية لها

الصينيون:	◄

مـن الملاحـظ فـي سـنكيانغ وهـي مقاطعـة صينيـة لاتوجـد فيهـا منطقـة معروفـة 
بالأكثريـة الصينيـة، مـع أن السياسـة الصينيـة تخللتها منـذ القرن الثاني قبـل الميلاد، 
ووُُجـد الصينيـون ضمـن مجموعـة الشـعوب المتناثـرة فـي المقاطعة، ولا يشـكلون 
مسـتوطنين أصلييـن أو أغلبيـة سـكانية فـي مسـاحة مـن الأراضـي، وفـي الفتـرات 
مـا بيـن قدومهـم وبقائهـم أقليـة أجنبيـة عـاد كثيـر منهـم إلـى بلادهـم، كمـا اختفـى 

بعضهـم فـي مذابـح هـم فـي الغالـب سـبب حدوثهـا بسـبب سـوء حكمهـم.

وفـي النصـف الثانـي مـن القـرن الماضـي هـرب الصينيـون تقريبـا بسـبب اندلاع 
الثـورات الوطنيـة التي هـزت كل الجزء الشـمال الغربي للإمبراطورية المانشـورية، 
ثـم بـدء قدومهـم بعـد ذلـك، وبالاسـتثناء مـن المنفيـن المجرميـن الذيـن ترسـلهم 

حكومـة المانشـور مـن الصيـن إلـى سـنكيانغ أبـان حكمهم.

ينقسـم الصينيـون القادمـون إليهـا في الفتـرات الأخيرة حسـب ارتبـاط المقاطعة 
بالتاريخ السياسـي:

السـفلى ويشـكلون طبقـة   Yangtze يانغتسـي  الهونانيـون، وجماعـة مـن وادي 
البيروقراطييـن منـذ وقـت طويـل، وجماعـة من ولايـة تينتسـين Tientsin   ويحتلون 
مراكـز هامـة فـي التجـارة، وهناك رجـال من شانسـي Shansi يزاولون قيـادة القوافل 
التـي تحمـل البضائـع بيـن منغوليا وسـنكيانغ وشـمال الصيـن، وأما مقاطعة كانسـو 
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فقـد أتـى منهـا المزارعون.

القائـد مـن هونـان    Tso Tung-tang تانـغ  المقاطعـة تسـوتونغ  وعندمـا دخـل 
الـذي خـدم المانشـور فـي قمع ثـورة التابيـن  Taiping  قضـى على ثورة المسـلمين 
فـي سـنكيانغ بقـوات أغلبهـم مـن الهونانييـن، وبقي كثيـر منهـم فيها بعـد العمليات 
العسـكرية، وأصبـح بعضهـم ملاكا للأراضـي، وموظفيـن فـي حكومـة المقاطعـة، 
حيـث مـارس الهونانيـون نفـوذا قويـا مسـيطرا، حتـى قيـل إن سـنكيانغ مسـتعمرة 

هونانيـة.

كمـا جـاءت معـه أعـداد كبيـرة مـن تجـار تينتسـين Tientsin الذيـن يعملـون فـي 
التجـارة مـع الجنـود فـي الطريـق، ثم اسـتقر بهـم الحـال فـي سـنكيانغ، والتحق بهم 

ذويهـم فيمـا بعـد، وهكـذا ظهـر تجـار تينتسـين فـي جميـع المراكـز المدنيـة فيها.

وخلال حكـم يانـغ تسـنغ هسـين Yang Tseng-hsin  الـذي اسـتمر إلـى مـا بعـد 
الثـورة الصينيـة فـي عـام 1911م اسـتقدم زملاء لـه مـن يوننـان؛ لدعـم مركـزه فـي 
سـنكيانغ، كمـا دخلهـا قلـة مـن الصينييـن من مقاطعة كانسـو خلال حكم تشـن شـو 
جيـن Chin Shu-jin  فيهـا وأخيـرا دخـل سـنكيانغ عشـرة الآف جنـدي صينـي مـن 
مانشـوريا خلال تراجعهـم مـن القوات اليابانية في سـيبيريا، وسـمح لهم السـوفيات 
بدخولهـم بعـد ما تولي شـتغ شـيه تسـاي المانشـوري الأصل حكم سـنكيانغ، وبعد 
ذلـك قـدم اللاجـؤون الفـارون من مجاعة هونـان Honan  عام 1944م، وأسـكنتهم 

الحكومـة الصينيـة المركزيـة فـي مناطـق نزعت مـن القازاق.

وبالإضافـة إلـى مـا ذكـر أعلاه مـن المعلومـات توجـد جماعـات صينيـة أخرى، 
 Chien منهـم الـذي يتميـزون بعقيدتهـم الإسلاميـة أسـكنهم الإمبراطـور جين لونـغ
Lung فـي سـنكيانغ بعـد أن قضـى علـى المغـول الجونغارييـن فـي القـرن الثامـن 

عشـر، ثـم قدمـت جماععـات صينيـة مسـلمة بعـد ثورتهم الشـاملة في شـمال غرب 
 « “T`ung-kan الصينـي  Dungan« وباللفـظ  »الدونـكان  باسـم  الصيـن ويعرفـون 
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وأكثرهـم مـن مقاطعـة كانسـو وآخـرون مـن مقاطعـات نينغشـبا وشانسـي، والعامل 
الدينـي مهـم جـدا فـي التمييـز بيـن المسـلمين الصينييـن والصينيين غير المسـلمين، 
وهمـا يعتبـران شـعبين متميزيـن كمـا هـو فـي تصنيف شـنغ شـيه تسـاي، وعـادة غير 
المسـلمين منهـم يعرفـون بالهـان Han  ويعـرف المسـلمون الصينيون باسـم »خوي 

Hui«، ويبلـغ تعـداد الأول 202 ألـف نسـمة والآخـر 92 ألـف نسـمة.

أما الاسـم »خوي« فهو مختصر من الاسـم »خوي-خوي Hui-hui وهو مشـتق 
مـن الاسـم القديـم للأويغـور، إلا أنـه يطلق على جميع المسـلمين فـي الصين، وأما 
»دونـكان« فهـو اسـم اسـتعمله الـروس فـي عهـد القياصـرة علـى مسـلمي الصيـن، 
ومـا زالـت الكتـب السـوفياتية تسـتعمله علـى المسـلمين الصينيين المسـتوطنين في 
جمهوريتـي قازاقسـتان وقيرغيزسـتان، وهـو اسـم مـن أصـل تركي ولكـن معناه غير 
واضـح، و قـد يعنـي »العائـد«، ويتأكـد هـذا المعنى مـن الأدب الشـعبي أن الصينيين 
المسـلمين هـم أحفـاد القوات التـي دخلت الصين واسـتوطنتها وتزوجت من نسـاء 
صينيـات، وعنـد مـا عـاد هـؤلاء إلـى الغـرب فـي سـنكيانغ فـي القـرن الثامـن عشـر 

سـموهم العائـدون »دونـكان« لأوطانهـم الأصلية.

ومثـل بقيـة الصينييـن يتواجـد هـؤلاء المسـلمون الصينيـون فـي كثيـر مـن المدن 
فـي سـنكيانغ، ولكـن بشـكل أكثـر في المـدن الشـمالية مـن المقاطعة وهـم يزاولون 
وبعضهـم  المسـلحة  القـوات  فـي  ويعملـون  الخانـات  ويديـرون  القوافـل  تجـارة 

أصاحـب العقـار.

ويحتكـر الصينيـون غيـر المسـلمين إدارة المقاطعة وهم من الطبقـة البيروقراطية 
المسـيطرة، ولكـن جـزء مـن طبقـة الحـكام الصينييـن فـي سـنكيانغ غيـر متعلمـة، 
وترتفـع نسـبة الأميـة خاصـة بيـن المسـلمين الصينييـن، وبواعثهـم للتعليـم هـو نيـل 
القـدرة علـى قـراءة القـرآن الكريـم بالعربـي فقـط، ويظهـر أن تعاليـم الإسلام أقـل 
تأثيـرا بيـن النسـاء المسـلمات الصينيـات، والنسـاء المسـلمات عموما في سـنكيانغ 
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أكثـر تحـررا مـن أخواتهـن فـي البلـدان الإسلاميـة فـي الشـرق الأوسـط، فمـثلا لا 
ينتشـر الحجـاب بينهـن كثيـرا.

توحـد عمـوم  التـي  السياسـية  القـوة  الصينييـن هـي  بيـن  وأهـم مظهـر للإسلام 
المسـلمين ضـد الصينييـن غيـر المسـلمين، فالمجتمـع الصينـي المسـلم قـوي فـي 
علاقتـه بالسـلطة الدينيـة، وبـالإخلاص القبلـي أكثـر ممـا هـو فـي المجتمـع الصيني 
غيـر المسـلم ، والقاعـدة أن الأفـراد الأغنياء في القبيلة يتحملون مسـؤولية مسـاعدة 
أقربائهـم الفقـراء لإظهـار عنايتهـم ممـا يـؤدي إلـى سـلطتهم فـي المجتمـع المسـلم 
يعتبـر  بينمـا  الأعضـاء،  متماسـكة  تكـون  أن  يجـب  أقليـة  بأنهـم  الصينـي، شـعورا 
الصينيـون غيـر المسـلمين أن مـا يقدمونه هو تكـرم دوما وليس مـن واجب الضمير، 
وفـي الحـرب الأهليـة وثـورة الفلاحيـن يقـوم القائـد المسـلم  لجيشـه عـادة بالجمع 
بيـن النظـام الحربـي والـولاء الجماعـي، وهـم فـي الواقـع ليسـوا جنـودا وقـوادا، بل 
رؤسـاء قبائـل يتعاملـون مـع أفـراد قبائلهم، وحتى في فترات انتشـار ثـورة الفلاحين 
يتمكـن زعمـاء جماعـات المسـلمين الصينييـن مـن قيـادة الفلاحين المسـلمين ضد 

الفلاحيـن وملاك الأراضـي غيـر المسـلمين .

وغالبـا مـا تبـدأ ثـورة الفلاحيـن المسـلمين يسـتغلها ملاك الأراضـي المسـلمين 
فتتحـول إلـى حركـة عارمـة تشـمل كل المجتمـع المسـلم تكتسـح الوحـدات غيـر 

المسـلمة فيمنـع تسـلل دعـاة الوطنيـة الصينيـة أو دعـاة الثـورة الشـيوعية.

فـي  الصينييـن  طائفتـي  بيـن  الحربـي   التعـاون  فـي  الرئيـس  اللادينـي  والعامـل 
سـنكيانغ وبصـرف النظـر عن الواجب الإسلامي في توثيق العلاقات مع المسـلمين 
الصينييـن يتضـح مـن فشـلهم فـي تأسـيس تحالـف أكثـر من مؤقـت مـع إخوتهم في 
العقيـدة مـن القوميـات الأخـرى، وخلال الثـورة الكبرى فـي الربع الثالـث من القرن 
الماضـي اسـتعان المسـلمون الصينيـون برهـة بإخوتهـم فـي العقيـدة مـن الأويغـور 
والقرغيـز ضـد النظـام الصينـي- المانشـوري، وفجـأة حـدث النـزاع مـع الأويغـور 
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رفقائهـم فـي الـسلاح، ومـع تلاشـي الثـورة أبادتهـم القـوات الإمبراطوريـة تمامـا، 
كمـا أن فـي الثـورات فـي أوائـل عـام 1930م، ظهـرت فيهـا نفـس مظاهـر التحالف 

الأولـي، ثـم وقـع الانفصـال بيـن الأويغـور والمسـلمين الصينييـن.

وهـذه الأمثلـة تشـير بوضـوح على عـدم أهميـة العلاقـات الدينية بين المسـلمين 
الصينييـن وغيرهـم ممـن يشـتركون معهـم فـي العقيـدة فـي سـنكيانغ. والعلاقـات 
المسـلمين  بيـن  العشـرين  القـرن  ثلاثينـات  فـي  بعـد  فيمـا  تطـورت  التـي  االوديـة 
الصينييـن والصينييـن غيـر المسـلمين توضـح أنهمـا تحـت ظـروف معينـة يتمكنـان 

مـن معالجـة اختلافاتهمـا لعمـل مهـم.

مـن  احتماليـن  يواجهـون  سـنكيانغ  فـي  الصينييـن  السـكان  أن  مـر  ممـا  يظهـر 
التطـور: أحدهمـا يتمركـز علـى المفهـوم الدينـي للمصالـح المختلفـة حتـى تتطـور 
نتائجهـا فـي تكويـن قوميتيـن منفصلتيـن. والثانـي: أن يتـم إخضـاع اختلافاتهـا إلـى 
الدرجـة التـي لا يكـون الديـن عائقـا لقوميـة مشـتركة كمـا هـو فـي شـعوب أمريـكا 

وغيرهمـا. والإنجليـز 

وغيـر  الصينييـن  المسـلمين  بيـن  الثـورة  تشـتعل  كان  مـا   عنـد  الماضـي  وفـي 
المسـلمين فـي سـنكيانغ كانـت التعزيـزات تصلهـم مـن خـارج المقاطعـة، وفي كل 
ثـورة كانت الجماعات المسـلمة من كانسـو ونينغشـيا وجنغهـاي )كوكونور( تغزو 
سـنكيانغ، ويلتحق بهم المسـلمون الصينيون من سـنكيانغ، وهم يسـاعدونهم ليس 
لأنهـم إخـوة فـي الديـن، بـل كأنهـم أقربـاء، ويقاتلـون الصينيـون غيـر المسـلمين 
معـا ويذبحـون الجماعـة كلهـا، وإذا تلقـى غيـر المسـلمين التعزيزات فهـم لايقلون 
وحشـية عنهـم فـي اضطهـاد الدونـكان، ومـن ذلـك مـا قامـت قـوات الجنـرال تسـو 
تسـونغ تانـغ Tso Tsung-t`ang بأكبـر عمليـة لسـفك دمـاء المسـلمين الصينييـن، 
ومذابـح جماعيـة حيـث ذبح النسـاء والأطفال والرجـال؛ لأنهم لم تكـن في نظرهم 
ثـوار سياسـيين فحسـب بـل خونة؛ لأنهـم صينيون متحولـون إلـى الإسلام، بينما تم 
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معاملـة الأويغـور ثوارا سياسـيين.

وبعـد نهايـة الحـرب اليابانية- الصينية كانت التعزيزات العسـكرية المرسـلة إلى 
سـنكيانغ تضـم جنـودا غيـر مسـلمين مـع وجـود فرقة مـن الفرسـان المسـلمين على 
 Baitik الحـدود المتاخمـة لجمهوريـة منغوليـا الشـعبية، فـي منطقـة بايتيـك بوغـدا
Bogda   المتنازعـة عليهـا، وأمـا زعمـاء الحـرب المسـلمين فـي الشـمال الغربـي 

فقـد انهمـك أكثرهـم  علـى منـع التسـرب الشـيوعي إلـى مناطقهـم، والعمـل  فـي 
نفـس الوقـت علـى زيـادة  نفوذهـم لبسـط الحكـم الذاتـي، وإن لـم يكـن ذلـك قويـا 
يمنـع الحكومـة المركزيـة مـن إرسـال القـوات، أو جمـع الضرائب، كمـا أن قواتهم 
الوطنيـة  الصيـن  فـي سـنكيانغ، ولكـن حكومـة  بالاسـتقلال  للمغامـرة  غيـر كافيـة 
فـي المقابـل فقـدت سـلطتها  علـى المسـلمين فـي شـمال غـرب الصيـن الإسلامـي 
نجحـت فـي السـيطرة عليهم في سـنكيانغ، حيـث لعبت  على التعصـب الاجتماعي 
القومـي لمسـلمي الصيـن، ونجحـت في النهايـة على إثارتهـم ضد القوميـة التركية، 

وخاصـة ضـد ثـوار غولجـه ) الائـتلاف القومـي(.

ألـف  مائـة  مـن  أكثـر  عددهـا  يقـدر  التـي  الوطنيـة  الصيـن  حكومـة  وقـوات 
جنـدي مـدرب تدريبـا جيـدا، ومجهـز بالأسـلحة الأمريكيـة، ويدعمهـا المسـلمون 
الصينيـون، لـم تتمكـن مـن تحقيق فرض سـيطرة الصينييـن غير المسـلمين على كل 
سـنكيانغ فـي السـنوات الأخيـرة لحكـم الكومنتانـغ Kuomintang، ومـع أن قواتهم 
كانـت قـوة رادعـة ضد أي عصيان مسـلح، ولكن لـم تكن قوة كافية لسـحق الوطنية 
التـي تزايـد انتشـارها فـي كل المقاطعـة، والقـرارت السياسـية والحربيـة يمارسـها 
الموظفـون الصينيـون الكبـار، ولـم يكـن أي واحـد منهـم مـن مواطنـي المقاطعـة، 
ولايشـتغل هـؤلاء فـي الدفـاع عـن المهـام المنـاط بهـم، ولكـن في الأغلب لكسـب 

منافـع شـخصية جديـدة.

وفـي هـذا الوضـع يتضـح أن مـن أهـم مظاهـر التفكيـر لطبقـة البيروقراطييـن فـي 
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عادتهـم، الـذي ينسـب للموظفين المتكلميـن باللغة الإنجليزية لشـعوب غير صينية 
للمقاطعـة الذيـن هـم مواطنـون أصلاء، أن الموظفيـن السياسـين يعتبرون سـنكيانغ 
بطيخـا لذيـذا يجـب تشـريحه، كمـا جـاء فـي ذلـك فـي تصريـح لأحـد الموظفيـن 

الكبـار السـابقين فـي إدارة المقاطعـة:

قـد يقـال إن الصيـن مثـل أسـرة مفلسـة عانـت كثيـرا مـن التدهـور الاقتصـادي، 
وأصبحـت الحيـاة صعبة لها، ولكن من حسـن الحظ أن تـرك الأجداد لها ممتلكات 

فـي الغـرب، وإذا اضطـر الأمـر هنـاك البلد الشاسـع الـذي يقـدم الدعم]]].

وفـي هـذه الفتـرة كان توجـه السياسـة الصينيـة هـو التغاضـي عـن إمكانيـة ضـم 
سـنكيانغ إلـى الصيـن بموافقـة شـعوبها، بـل بممارسـة القـوة التـي قـد تكـون مرعبـة 
اليـوم، ولكـن قد لا تكون كذلك في المسـتقبل إذا لم تدعمهـا بالتعزيزات الممكنة.

الروس: 	◄

ويقـدر عـدد  الـروس 400 13 فـي سـنكيانغ، وهم فـي الأغلب مـن المهاجرين 
إليهـا بعـد الثـورة البلشـفية عام 1917م، وأكثرهـم من القادمين إليهـا خلال الأعوام 
1919-1921م.كمـا أن بعضهـا عائلات كانت فيها أثناء الثورة الروسـية، وتعرف 
 Semirechie هـذه الفتـرة بعهـد الحـروب الداخليـة الشـديدة فـي منطقـة سميرتشـي
التـي هـي الآن جـزء مـن جمهوريـة قازاقسـتان السـوفياتية، حيـث قاد تولـى انينكون 
Annekov ودوتوف Dutov وباكيج Bakich جماعات الكوسـاق الروسـية لسـيطرة 

مواقـع علـى طـول الحدود، حيث فشـل الأدميـرال كولجـاك  Kolchak فأمر إحدى 
المجموعـات علـى اجتيـاز الحـدود، ثـم تلتهـا المجوعـات الأخـرى إلى سـنكيانغ، 
حيـث نزعـت أسـلحتهم مخيريـن على البقاء فـي المقاطعـة أو الاتجاه إلى الشـرق.

وجوكوجـاك  غولجـه  مثـل  المدنيـة  المراكـز  فـي  الـروس  مـن  كثيـر  ويقيـم 
واورومجـي، لأنهـم أكثـر الجماعات حظـا بالتدريب الفني والعلمي فـي المقاطعة، 
[1]	 Aitchen K. Wu, “Will China Lose its Far west?” Asia XXXIX, (1939) p.675
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وكان الـروس يفيـدون فـي حالتـي السـلم والاضطرابـات الداخلية، وقـد عمل منهم 
فـي سـواقة السـيارات وفـي الميكانيـكا وتدريب قـوات المقاطعة، واشـترك بعضهم 
محاربيـن فـي بعـض المعـارك إلـى جانـب شـنغ شـيه تسـاي، وكان العامـل الهـام 
لإحـراز النصـر على ما تشـونغ يينـغ Ma Chung-ying  في عام 1934م، وعكسـت 
مشـاركتهم فـي هـذه الأحـداث أن الرحالـة والصحفييـن والباحثين الزائريـن يظنون 
أو يؤكـدون أن هـؤلاء ليسـوا مـن الـروس البيـض، بل من الـروس السـوفيات الذين 

لهـم التأثيـر علـى الوضـع فـي المقاطعة.

وخلال حكـم يانـغ تسـنغ هسـين Yang Tseng-hsin كان الـروس في حالة طيبة، 
ثـم واجهتهـم صعوبـات فـي الفتـرة مـن بعـد مـوت يانـغ عـام 1928م، حتـى قيـام 
سـلطة شـنغ فـي الفتـرة 1933 − 1940م، ثم تغيرت بعد ذلك حيـن زوال حكمه 
الصيـن،  فـي  الأخـرى  الروسـية  الجماعـات  مثـل  عـام 1943م، وكانـت حياتهـم 
تقـوم علـى تجمعاتهـم الخاصـة، لهـم صحفهـم ويعملـون علـى الاحتفـاظ بثقافتهم 
وجودهـم،  تهـدد  لا  التـي  السياسـية  بالتيـارات  يتكيفـون  الغالـب  وفـي  المتميـزة، 
وفـي أثنـاء الاضظرابـات المحليـة سـاند كثيـر منهـم نظـام ثـوار غولجه ضـد الإدارة 

لصينية. ا

ضـد  الخـاص  موقفهـا  لهـا  سـنكيانغ  فـي  الروسـية  الجماعـات  أن  وبالرغـم 
الشـيوعية، إلا أن هـذه النظـرة تغيـرت مع مرور الزمـن، وخاصـة أن الجيل الحديث 
الـذي لـم يشـتبك فـي الحـروب الأهليـة شـخصيا فـي روسـيا بـدء يعتـز بالشـيوعية 
ويناصرهـا، وعلـى نمـط التغيـرات التـي حدثت فـي الجماعـات المهاجرة فـي كثير 
مـن البلـدان فـي العالـم تزايـد أعـداد الـروس فـي سـنكيانغ، وفـي المقابـل ظهـرت 
سياسـة سـوفياتية جديـدة تجـاه المغتربيـن لتمييزهـم عـن الـروس فـي جمهوريـات 

السـوفياتي. الاتحـاد 

أو  صينييـن  مواطنيـن  سـنكيانغ  فـي  الـروس  يعتبـر  هـل  سـؤال:  هنـاك  والآن 
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سـوفياتيين، والمشـكلة أن الـروس الذين يعيشـون فـي الخارج ويحملـون جوازات 
سـوفياتية لا يعنـي أنهـم احـرار فـي العودة إلـى الاتحاد السـوفياتي عندمـا يقرر ذلك 
بنفسـه، فـي الماضـي منحتهـم السـلطات السـوفياتية فـي الصيـن جوازات سـوفياتية 
والحمايـة لهـم بعـض الوقت، بدون أن تسـمح لهم بالعودة إلى الاتحاد السـوفياتي، 
وأمـا الوطنيـون الأتـراك مثل مسـعود صبري يعتبـرون الروس مواطنيين سـوفياتيين، 
وعلـى هـذا لا يمكـن تعدادهـم ضمـن القوميـات فـي سـنكيانغ، ومـن هـذه النظـرة 
يعنـي أن المواطـن السـوفياتي لا يحـق لـه الإقامة في سـنكيانغ، ولكن مـن المحتمل 
أن كثيـر مـن الـروس يرغبون الاحتفـاظ بالاثنيـن، وتمكينهم من اسـتعمال كفاءتهم 
العلميـة التـي يتمتعـون بهـا يسـاعد علـى تطويـر المنطقـة، وهـذا مـا يفضلـه الكثيـر 

منهـم وإن كان يمثلـون جـزءا يسـيرا مـن السـكان.

◄	:Manchus المانشور

 Solon و سـولون Manchus المانشـور في سـنكيانغ من ثلاث فئات: المانشـور 
و سـيبو Sibo، ولكنهـم لا يتكلمـون اللغـة المانشـورية الصحيحـة، وينتمـي جميـع 
ثـم تلاشـت  الصيـن  التـي غـزت  المانشـورية  القبائـل  إلـى وحـدة  الـثلاث  هـؤلاء 
جميعهـا مـن المسـرح السياسـي بعـد زوال نظامهـم فـي عـام 1911م، ولـم يتمكـن 
المانشـور مـن الاحتفـاظ بسـماتهم إلا فـي سـنكيانغ حيـث يختلفـون عن الشـعوب 

الأخـرى، ويقـدر عـدد جميـع هـؤلاء الـثلاث 362 12 نسـمة فـي سـنكيانغ.

الثانـي  النصـف  فـي  سـنكيانغ  إلـى  المانشـور  مـن  جماعـة  أول  قدمـت  وقـد 
مـن القـرن الثامـن عشـر مـع الحـملات العسـكرية ضـد المغـول الجونغـار، وبعـد 
الإسـتراتيجية،  المواقـع  فـي  المدنيـة  الإدارات   فـي  القـوات  تمركـزت  الانتصـار 
وشـيدت مدينـة فـي وادي إيلي الإسـتراتيجي مركزا لإدارة جميـع المقاطعة وتوجيه 
القـوات المانشـورية إلـى أنحائهـا، وفـي الكثيـر مـن الحاميات فـي المراكـز المدنية 
التـي كانـت تضـم عـددا من الجنـود المانشـور، والنظـام العائلي المانشـوري منعهم 
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من الاشـتغال بالزراعة والتجارة، مما أدى إلى ظهور مسـتعمرة عسـكرية في منطقة 
إيلـي، وإحـدى هـذه الحاميـات تضـم جماعـة السـولون التـي كان أصـل موطنها في 
أعالـي نهـر نونـي Nonni  فـي شـمال غـرب منشـوريا، وهـم مشـهورون بالرمايـة، 
واعتبروهـا مـن أهـم القبائـل المسـاندة مـع أن لغتهـا المتداولـة فـي موطنهـا الأصلي 

تختلـف عـن المانشـورية، وإن كانـت تنتمـي إليهـا.

وهنـاك حاميـة أخـرى تضـم جماعـة السـيبو وموطنهـا الأصلـي وسـط منشـوريا، 
مـن  السـيبو  يعتبـر  ولا  المقاطعـة،  فـي  والتجاريـة  الكتابيـة  الأعمـال  فـي  وتعمـل 
المانشـور الخلـص، ويبـدو أنهم من الأسـرى الحربيين أو أشـباه العبيـد في الأصل، 
وقـد يكونـون مـن أنسـباء المانشـور الذيـن سـاعدوهم علـى التوسـع المانشـوري 
فـي القـرن السـابع عشـر، ويشـتهرون بصلابتهـم ضـد النفـوذ الصينـي وبالمحافظـة 
علـى لغتهـم وتقاليدهـم، وقـد احتلـت الجماعتـان الأراضـي الغنيـة فـي وادي إيلي، 

فالسـولون فـي ضفـة النهـر اليمنـى والسـيبو فـي الضفـة اليسـرى.

وخلال ثـورة عام 1911م، تعرض المانشـور إلـى المذابح في المدن، ولكن من 
كان منهـم فـي القـرى تمكن عـن الدفاع ومقاومـة الإبادة، وفي الوقـت الحاضر يبلغ 
عـدد السـولون 500 2 والسـيبو 200 9 مـن مجمـوع المانشـوريين مـا عـدا 700 1 
منشـوري تقريبـا فـي منطقـة جوكوجاك، وأكثر المانشـور يتواجدون فـي وادي إيلي 

فـي عـدد مـن القـرى على جانبي النهـر الذي يسـيطر عليه القـازاق والأويغور.

الأغنـام  رعـي  إلـى  بالإضافـة  الزراعـة،  علـى  يعيشـون  المانشـوريين  وأكثـر 
والصيـد، وتمسـكهم بتقاليدهـم سـاعدهم علـى وجودهـم وقدراتهـم العسـكرية، 
المقاطعـة، وكثيـرون  فـي  التـي حدثـت  التغييـرات  بعـض  أيضـا  ولكـن واجهتهـم 
منهـم يتكلمـون عـدة لغـات منهـا الروسـية إلـى جانـب لغتهـم الأصليـة، وفـي وقت 
مـا كان هنـاك نقـاش بينهـم علـى اسـتعمال الأبجديـة اللاتينيـة بـدلا مـن الحـروف 
غولجـه  ثـوار  لتزويـد  والشـكر  التقديـر  السـيبو  جماعـة  نالـت  وقـد  المانشـورية، 
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والخضـروات. بالحبـوب 

ومـع أن شـتغ شـيه تسـاي قسـم هـؤلاء النـاس إلـى ثلاث مجموعـات متميـزة: 
ويمكـن  جـدا،  طفيـف  بينهـم  الاخـتلاف  ولكـن  والسـيبو،  والسـولون  المانشـور 
اعتبارهـا قليلـة الأهميـة؛ لأن الاخـتلاف فـي الأسـاس فـي لهجاتهـم، وقـد تلاشـى 
الثامـن عشـر  القرنيـن  اللغـة المانشـورية لغـة رسـمية فـي  ذلـك عندمـا اسـتعملت 
تمامـا،  يتفاهمـون  فـي سـنكيانغ  الثلاثـة  الميلادييـن، والجماعـات  والتاسـع عشـر 
المجموعـات  هـذه  تعتبـر  كثيـرة  جوانـب  ومـن  المانشـورية،  لهـم  الأدبيـة  واللغـة 
شـعبا واحـدا، ومـع قلتهـم العدديـة إلا أن قدراتهـم العسـكرية ومهاراتهـم الإداريـة 
جعلتهـم قـوة يمكـن الاعتمـاد عليهـا كمـا ظهـر ذلـك مـن مسـاعدتهم لثـوار غولجه 
ضد السـلطة الصينية السـابقة، ومن المؤكد أن اسـتمرار وجودهم كشـعب سـيكون 
فـي خطـر؛ ذلـك لأن مسـتقبلهم القريـب قـد يجعلهـم جـزءا مـن الأغلبيـة المجاورة 

إذا لـم يشـملهم قـدر مـن الحكـم الذاتـي المحلـي.

الأوزبك: 	◄

مـع جمهوريـة  الحـدود  المدنيـة علـى طـول  المراكـز  فـي  منتشـرون  الأوزبـك 
ثلاثـة  مـن  أكثـر  ويقيـم  نسـمة،   8  000 عددهـم  ويقـدر  السـوفياتية،  أوزبكسـتان 
الشـيوعية  مـن  الهاربيـن  مـن  وهـم  كاشـغر وغولجـه وجوكوجـاك،  فـي  أرباعهـم 

التجـارة. فـي  ويعملـون 

 والشـعب الأوزبكـي يتكـون مـن طبقتيـن: المجموعـة الإيرانيـة القديمـة التـي 
سـكنت واحـات آسـيا الداخلية، ثـم القبائل التركيـة التي عرفت بالاتحـاد الأوزبكي 
الـذي غـزا المنطقـة فـي القـرن السـادس عشـر، وبتأثير مـن ثقافـة السـكان الإيرانيين 

فـي ألواحـات تخلـى الأوزبـك عـن حياتهـم الرعويـة إلـى حيـاة زراعية مسـتقرة.

تعتبـر العناصـر الثقافيـة الإيرانيـة الأولية هي الغالبـة إلى درجة أن اللغة الفارسـية 
كانـت لغـة الأدب التـي يتبارى بها الشـعراء في البلاط، ولكن اللغـة التركية أوزبكية 
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سـيطرت على الإيرانيين لغة شـعبية.

وفـي القـرن التاسـع عشـر غزا الـروس كثيـرا من ممالـك الأوزبـك وبقيت بعض 
خانياتهـم مسـتقلة اسـميا، بينمـا كانـت فـي الحقيقـة فـي علاقـات تبعيـة لروسـيا، 
وبعـد الثـورة السـوفياتية أسـس الأوزبـك أولا جمهوريـة تركسـتان السـوفياتية التـي 
عرفـت فيمـا بعـد بجمهوريـة أوزبكسـتان السـوفياتية ضمـن جمهوريـات الاتحـاد 
متناثريـن  ويعيشـون  جمهوريتهـم  فـي  الأكثريـة  الأوزبـك  ويشـكل  السـوفياتي، 
أفغانسـتان  شـمال  وفـي  وقيرغيزسـتان  وقازاقسـتان  تاجيكسـتان  جمهوريـات  فـي 

بالإضافـة إلـى سـنكيانغ.

والأوزبكيـة لغـة تركيـة ولكنها اختلطـت كثيـرا ]الإيرانية في المـدن، وتوجد في 
الواقـع لغتـان أوزبكيتـان: الأوزبكيـة الإيرانيـة فـي المـدن، والأوزبكيـة التركيـة فـي 

القرى.

والأوزبـك مسـلمون سـنيون إلا أن التعاليـم الصوفيـة ذات أثـر كبيـر فـي حياتهم 
الدينية.

التتار:	◄

يبلـغ عـدد التتار في سـنكيانغ أقل من خمسـة الآف نسـمة يتمركـز أكثرمن أربعة 
أخمـاس منهـم فـي مدينتـي غولجـه وجوكوجـاك، وبعضهـم مـن سلالة تجـار التتار 
القادميـن إليهـا فـي عهـد القيصرية في روسـيا، والباقون من الهاربين من الشـيوعيين 
الذيـن كان دخولهـم إليهـا بعـد عـام 1917م، ومع أنهـم جماعة صغيـرة، ولكن لهم 

تأثيـر كبيـر ذلك لأنهـم المجموعة التركيـة الوحيـدة ذات التعليم العالي.

وقـدم كثيـر مـن التتـار من منطقـة الفولغـا حيث لهـم جمهوريـة تتارسـتان الذاتية 
القديمـة سـكان خانيـة  البلغـار  إمبراطوريـة  السـوفياتية، وهـم مـن سلالـة ممالـك 
قـازان التـي ظهـرت بعـد زوال مملكـة القبيلـة الذهبيـة فـي عـام 1438م، وكانـت 
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دولـة موسـكو قـد غـزت خانية قازان فـي عام 1552م، ومـن هذا التاريـخ وقع التتار 
تحـت السـيطرة الروسـية، ثـم فـي عـام 1920م، كان لهـم حكـم ذاتي فـي جمهورية 
تتارسـتان الذاتيـة السـوفياتية، حيـث يكونـون فيهـا الأغلبيـة السـكانية، كمـا يتواجـد 
أعـداد منهـم فـي جمهوريـة باشقردسـتان الذاتيـة السـوفياتية، وفي مناطـق مالوتوف 
روسـيا  جمهوريـات  مـن    Saratov وسـاراتوف    Gorki وغوركـي    Molotov

الاتحاديـة السـوفياتية وكذلـك فـي سـنكيانغ.

وقبـل الثـورة الشـيوعية كان اقتصـاد التتـار الرئيـس يقـوم علـى الزراعـة، ويعمـل 
كثيـر منهـم فـي التجـارة، وخاصـة فـي سمسـرة المنتوجـات الروسـية فـي المناطـق 

التـي تتكلـم التركيـة فـي آسـيا الداخليـة الروسـية والصينيـة.

ولغـة التتـار لغـة تركيـة تنتمـي إلـى مجموعـة عائلـة اللغـة التركيـة فـي الشـمال 
القـرن  فـي  إلـى الإسلام  فـي آسـيا، وهـم مسـلمون سـنيون منـذ دخولهـم  الغربـي 
العاشـر المـيلادي، وبعـد الغـزو الروسـي لمنطقـة نهـر الفولغـا حـاول المسـتعمر 
الروسـي تحويلهـم إلـى المسـيحية بمكافـآت اقتصاديـة لمـن تحـول منهـم، ولكـن 

كانـت النتائـج ضيئلـة جـدا.

والأدب التتـاري القديـم يمثـل نوعـا مـا مـن الأدب الدينـي الأول، وفـي النصـف 
الثانـي مـن القرن التاسـع عشـر تأثـر الوطنيـون والعلماء والكتـاب بالثقافة الروسـية، 
وكان الأدب التتـاري فـي القـرن العشـرين مثـل الأدب الروسـي يتنـاول المواضيـع 
السياسـية والمذاهب الأدبية التي صبغت بالمفاهيم السياسـية أكثر منها بالحركات 
التتـار أدبـا زاهيـا متأثـرا بالأشـكال  الفنيـة، فاليـوم فـي الاتحـاد السـوفياتي يملـك 
الغربيـة تأثـرا قويـا، والأبجديـة العربية التي كانـت حاجزا في طريـق مكافحة الأمية، 
اسـتبدلت بالأبجديـة اللاتينيـة التـي حـل مكانهـا الأبجديـة السلافيـة فـي الثلاثينـات 

العشـرين. القرن 
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لافلا لصخاملا :سجغرافتلاو ايطورلاا قاصتدي

لاجبصلاو لاحاريلاو سهولاو لشعب:

لا توجـد منطقـة فـي العالـم يظهـر فيهـا التأثيـر الجغرافـي علـى النـاس أكثـر كما 
هـو فـي آسـيا الداخليـة، وتقـع سـنكيانغ فـي قلـب القـارة بعيـدة بقـدر الإمـكان مـن 
الريـاح الرطبـة الآتيـة مـن المحيطات، وتحيـط بها من الجهـات الثلاثة جبـال عالية، 
وفـي جهـة الشـرق تمتـد هضبـة قاحلـة واسـعة، وترتفـع الجبال السـماوية تيان شـان 
)ذات القمـم الثلجيـة إلـى 000 23 قدمـا( وتقطع هذه الجبـال المقاطعة من الغرب 
إلـى الشـرق وتقسـمها إلـى جزئيـن غيـر متسـاويين، والجـزء الجنوبـي يكـون ثلثـا 
المقاطعـة ،وتقـع فيـه حـوض تاريم الـذي يضم ألواحـات والصحاري، وأمـا الجزء 
الشـمالي ويضـم حـوض جونغاريـا ويكـون ثلـث المقاطعـة، وهـي منطقـة رعويـة 
طبيعيـة، ومجمـوع مسـاحة المقاطعـة 000 600 ميل مربع أو ضغف مسـاحة ولاية 

تكساس.

وحـوض تاريـم منطقـة صحراويـة أجزاؤهـا المنخفضـة فعليـا تحـت مسـتوى 
التـي  الأمطـار  سـقوط  علـى  ويـزرع  يعيـش  أن  الإنسـان  يسـتطيع  لا  وهنـا  البحـر، 
تقـل نسـبته مـن أربـع بوصـات فـي السـنة، وأمـا المـاء يأتيـه مـن الجبـال العاليـة التي 
تحيـط بالصحـراء مـن الشـمال والغـرب والجنـوب ويرتفـع بعـض قممهـا أكثـر من  
عشـرين ألـف قـدم، وتتكـون الأنهار من ذوبـان الثلوج التي تشـق طريقها إلى وسـط 
الصحـراء الطينـي حيـث يصـل كل نهـر إلـى حواف الـتلال، ويشـق النـاس القنوات 
لتوزيـع المـاء فـي ألواحـة، وهكـذا أطـراف الصحراء على طـول حـواف الجبال في 
سلسـلة مـن ألواحـات، والطريق التجاري حـول الصحراء يربط هـذه ألواحات مثل 
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حبـات اللؤلـؤ فـي خيـط منظـم علـى شـكل )U( بنهايـة مفتوحـة من الشـرق.

وتسـقط الأمطـار فـي جونغاريـا بمقـدار أكثـر مـن الجـزء الآخـر، وتصل نسـبتها 
إلـى أكثـر مـن عشـر بوصات في السـنة فـي أفضـل الأماكن الجيـدة، والصحـراء هنا 
ليـس كبيـر، كمـا أنه غيـر محصور مثل حوض تاريم، وتنتشـر المراعي على سـفوح 
جبـال التـاي في الشـمال وتيان شـان فـي الجنوب وفـي الجبال الأخرى فـي الغرب، 
والقطعـان تتجـول كثيـرا فـي هـذه المنطقـة، وبالتالـي يتجـول معهـا ملاكهـا ضمـن 
حيـاة رعويـة خاصـة، وقـد تعلـم الإنسـان الحياة في هـذه المنطقـة الفقيـرة بالاعتماد 
علـى الأمطـار، وبالسـيطرة علـى الحيوانـات التـي تقتـات علـى الأعشـاب وهـو لا 
يأكلهـا، بالإضافـة إلـى الزراعـة الرعويـة توجـد فـي جونغاريـا الزراعـة فـي وديـان 
الأنهـار علـى طـول الحـدود السـوفياتية التـي تخترقهـا ثلاثة أنهـار رئيسـة تخرج من 
سـنكيانغ وتجـري فـي الأراضي السـوفياتية وهي: قـرا ايريتش نهر سـنكيانغ الوحيد 
الـذي يصـب فـي البحـر، ونهـرا ايميـل وإيلـي وهمـا مـن أهـم طـرق المـوأصلات 
المائيـة بيـن الأراضـي الصينيـة والسـوفياتية، وينحصـر وادي إيلي الخصب الواسـع 
الزراعـي بيـن جبـال  تيـان شـان مـع انفتـاح نحـو الغـرب فـي الأراضـي السـوفياتية، 
ارتباطهـا  مـن  أكثـر  السـوفياتية  بالأراضـي  ترتبـط جغرافيـا  متميـزة  منطقـة  فتكـون 
بسـنكيانغ نفسـها، وغاباتهـا ومناجمها وجبالهـا الغنية بالمراعـي وأراضيها الخصبة 
تسـاعد علـى التطـور الاقتصـادي لشـمال حـوض تاريـم، ولكنهـا لـم تتمتـع مطلقـا 
بفتـرات كافيـة مـن الـسلام والإدارة المسـتقرة التـي تنعمـل على اسـتغلال مصادرها 
الغنيـة، بـل تعرضـت لهجـرات هائلـة خلال الحـروب التـي دارت عليهـا، ممـا أدى 
إلـى طـرد أكثـر سـكانها فـي القـرن الثامـن عشـر، ويعيـش الآن فـي الـوادي فلاحـون 

ورعـاة يقـل عددهـم عـن نصـف مليون نسـمة.

وقـد تميـزت الحيـاة الزراعية فـي ألواحات والحيـاة الرعوية فـي المراعي، تتميز 
كثيـرا عـن بعضهـا فـي طـرق الحيـاة عبـر تاريـخ آسـيا الداخليـة، بحيـث لـم يتمكـن 
بعضهمـا  مـع  يتقـاتلان  والرعـاة  المزارعـون  وكان  بينهمـا،  الجمـع  مـن  الإنسـان 
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ويتعـاملان ويحكمـان بعضهمـا ولكنهمـا لـم يندمجـا فـي مجتمـع مسـتقر.

وبـدء عامـل التصنيـع يتخلـل الآن حيـاة المزارعيـن والرعـاة، حيـث سـاعدت 
الأجهـزة الآليـة علـى جلب الماء إلى واحـة المزارعين الذي كان يُُسـتعمل في جلبه 
فـأس عريـض مسـطح معـروف فـي آسـيا الداخليـة، كمـا سـاعد التصنيـع الحديـث 
مـن تحسـين نسـل الحيوانـات المنتجـة للأصـواف والجلـود لـم يكـن ذلـك ممكنـا 
مـن قبـل، بالإضافـة إلى اسـتغلال الوسـائل المدنيـة التي جمعـت مناطقهـا المتناثرة 
فـي أنحـاء سـنكيانغ، وخلقـت كثيرا مـن المجتمعـات الزراعيـة والرعويـة والمدنية 
مـواد  قبـل، وكانـت  التعليـم عـن ذي  مـن مسـتوى  والتقنيـة، ورفعـت  والصناعيـة 
التصنيـع الأوليـة مثـل الزيـت والفحـم والحديـد تفيـد إلـى وجودهـا بكميـات كبيرة 
معروفـة فـي سـنكيانغ، كمـا أن بهـا مصـادر الطاقـة المائيـة ومـن المـواد الصناعيـة 

النـادرة الذهـب والنحـاس.

ودخلت الحضارة الصناعية إلى سنكيانغ من جهتين في وقت واحد، من الصين 
حيـث جاءتهـا الطائـرات الأمريكيـة التـي حلقـت أحيانـا علـى سـنكيانغ، ودخلتهـا 
بعـض العربـات والسـيارات كمـا أن التركتـورات الأمريكيـة التـي عبـدت الطـرق 
إليهـا، ومنهـا الطريـق مـن هضبـة التبـت إلـى ألواحـات الجنوبيـة، والجيولوجيـون 
الأمريكيـون القادمـون للتنقيـب عـن المعـادن، كما أن القـوات الصينيـة التي دخلت 

سـنكيانغ فـي السـنوات الأخيـرة كانـت مجهـزة بالأسـلحة الأمريكية.

وأمـا الجهـة الثانيـة فهـي مراكز التصنيـع السـوفياتية التي تتاخم حدود سـنكيانغ، 
فقـد عمـل الـروس فـي منطقـة آسـيا الداخليـة السـوفياتية فـي المناجـم والمصانـع 
وعمليـات الـري الحديثـة والسـدود ذات القـوى الكهربائيـة، واسـتحدث كثيـرا مـن 
التسـهيلات لرفـع مسـتوى التدريـب الصناعـي ممـا لا توجـد لهـا مثيـل فـي داخـل 
الصين كلها، والتجارة السـوفياتية مع سـنكيانغ كانت أساسـية، وشـعوب سـنكيانغ 
التـي ترغـب التعليـم الجامعي الحديث تنالـه في الأراضي السـوفياتية لا في الصين، 
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وكانـت الصناعـة مهملـة فـي سـنكيانغ، والأسـلوبان الرئيسـيان فـي الاقتصـاد همـا 
الرعـي وزراعـة ألواحـات، وتقـع أكثـر هـذه ألواحـات الزراعيـة فـي حـوض تاريـم 
حيـث يجلـب الإنسـان المـاء للـري فـي الصحـراء، وأمـا مواطـن الرعـي فهـي فـي 
جونغاريـا حيـث كيّّف الإنسـان نفسـه مـع الطبيعة، فتخلّّـى عن الزراعـة و تبنّّى رعي 

الحيوانات.

لاحلا ةايرعو:ةي

وقـد ظهـر في إحصائية سـنكيانغ لعـام 1943م أن عدد الأغنـام والخرفان )000 
720 11 ( والمواشـي  ) 000 550 1( والخيـل ) 00 0 870( والجمـال ) 000 
السـهوب  فـي  ترعـى  فـي جونغاريـا حيـث  القطعـان  أكثـر هـذه  90(]]]، ويتواجـد 
الرعويـة التـي يمتلكهـا قبائـل القـازاق والمغـول، وعـدد قليـل يملكهـا القيرغيـز في 
المرتفعـات الرعويـة، وسـكان المـدن فـي المناطـق الزراعيـة تملـك بعـض الأغنـام 
والبقـر والثـور وهـي مـن أهـم الحيوانـات التجاريـة، كمـا أنهـم يتاجـرون بالصـوف 
والجلـود، وتأخـذ حكومـة المقاطعـة الصينيـة الخيـول مـن القبائـل الرعويـة مقابـل 
مدفوعـات الضرائـب، ويعـرض بعضهـا للبيـع، وتربـى الجمـال لاسـتعمال القبائـل 

نفسـها فـي تنقلاتهـا أو سـلعة تجاريـة تبـاع إلـى قوافـل تجـار الصيـن.

وتختلـف عمليـات رعـي الحيوانـات، ولـكل مـن المواشـي والخيـول والجمال 
مناطـق رعويـة خاصـة مختلفـة، والمراعـي الجيـدة لأحـد هـذه الأنواع قـد لا تصلح 
لتربيـة الأنـواع الأخـرى، وهنـاك اختلافـات ملحوظـة بيـن تربيـة الحيوانـات التـي 

تتشـابه مثـل اليـاك والبقـر أو الغنـم والخـروف.

والأغنـام فـي السـهوب الرعويـة ترعـى فـي كل مـكان وتشـكل عنصـرا مهـم فـي 
الملكيـة؛ لأن الأغنـام سـلعة ثمينـة في الأسـعار بالنسـبة للأنـواع الأخرى، والسـبب 
الرئيـس أن الأغنـام تجـد فـي السـهوب مـا تأكلـه مـن الكثيـر مـن الحشـائش أكثـر 
[1]	 Chung Chih-yi; Unpublished field notes
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مـن الحشـائش الملائمـة لأكل الحيوانـات الأخـرى، وقـد لاتسـتطيع الحيوانـات 
الأخـرى الرعـي]]].

ولكـن بمهـارة الراعـي فـي اختيـار المرعـى تسـتطيع مختلـف الحيوانـات الرعي 
متـى  فيهـا،  يبقـى  التـي  والمـدة  المرعـى  اختيـار  علـى  كثيـرا  يعتمـد  والأمـر  معـا، 
سـيتحرك  وكـم سيسـير، لأن الراعـي لا يتـرك معسـكره ويتحـرك لأجـل اللهـو، لأن  
السـير لمسـافة طويلـة أو كان فـي مناطـق غيـر ملائمة فـإن حالة الحيوانـات تتبدل أو 
تضعـف، علاوة أن الحيوانـات الهزيلـة لا تسـتطيع أن ترعـى جيدا، وعلـى هذا تغيير 
كل معسـكر  يجـب أن يكـون بطريقـة يـؤدي إلـى الاسـتفادة مـن المراعـي الخصبـة 
بـدلا مـن السـير الـذي يـؤدي إلـى الضـرر،علاوة علـى ذلـك فالأوقـات المفضلـة أو 

الملزمـة  لرعـي الأنـواع وبعدهـا عـن البعـض مهمـة.

ويـزاول الرعـاة دائمـا نوعا من الزراعة التي تعتمد على سـقوط الأمطار أو الري، 
وفـي الماضـي عنـد مـا كانـت سـلطة الرعـاة قويـة فـي فتـرات مجدهـا كان التابعـون 
أو المسـتأجرون يزرعـون هـذه الأراضـي لصالـح الرعـاة، وحديثـا عندمـا تحولـت 
السـلطة  إلـى دولـة مسـتقرة في سـنكيانغ كما كان فـي الفترات السـابقة تطور نوعين 
مـن العمـل: فـي النـوع الأول تـم أخـذ الرعـاة الفقراءالـى الزراعـة، وأصبـح بعضهم 
مزارعيـن دائميـن و قطعـت صلاتهـم بالمجتمـع الرعـوي متحرريـن مـن سـلطته، 
وقضـى الآخـرون بعـض أيـام السـنة يزرعـون الحشـائش والحبـوب للأغنيـاء مـن 
الثانـي قامـت سـلطات الحكومـة المسـتقرة بدفـع  عشـائرهم أو قبائلهـم، والنـوع 
المزارعيـن إلـى أراضـي الرعاة لأهـداف اسـتراتيجية أحيانـا وأحيانا لمجـرد الربح.

وعندمـا سـيطر المانشـور علـى مغـول جونغاريـا فـي أواخر القـرن الثامن عشـر، 
كانـت المسـتعمرات الزراعيـة وسـيلة لإجلاء الرعـاة، و اسـتمر هـذا الوضـع فـي 

وفي تقريــر لمنطقــة الســهوب في تانــو توفــا Tannu-Tuva التــي تتشــابه مــع منطقــة جونغاريــا يوجــد  	[[[
فيهــا 600 نــوع مــن النبــات، يــأكل منهــا البقــر 56 نوعــا، والخيــول 82 نوعــا، والأغنــام تــأكل أكثــر 

مــن 570 نوعــا.
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اقتصـادي تسـفيد منـه  يـزال مسـتمرا، وهـذا مكسـب  الصيـن ولا  عهـد جمهوريـة 
السـلطات الصينيـة بمصـادرة  الأراضـي مـن الرعـاة و بيعها إلـى المسـتعمرين، كما 
اعتبـر مكسـب سياسـي عندمـا أدى إلى المعارك بيـن الأويغور المزارعيـن والقازاق 
والمغـول الرعـاة، وكذلـك تـم إحضـار اللاجئيـن المزارعيـن مـن هونـان من وسـط 
شـمال الصيـن لإيجـاد مـكان لهم فـي هـذا المعتـرك وتزويدهـم بالعربـات والبنادق 

لهـدم معسـكرات القـازاق ) معلومـات شـخصية مـن مراقـب أمريكـي(.

وحـدث بعـض التطـور الزراعي بين الرعاة، فقد مـارس المغول في باتيك بوغدا 
الزراعـة إلـى جانـب الرعـي]]]، كما ظهـرت الزراعة بيـن مغول تورغـوت على طول 
جينغـو Chingho  فـي غـرب منـاس فـي بدايـة القرن العشـرين]]]، وفي عـام 1943م 
حفـر القـازاق قنـاة الـري من ضفة نهـر كونغـز Kunges  أحد أغنى روافـد نهر إيلي، 
كمـا حـدث نوعـان مـن التغييـر فـي جنـوب حـواف تيان شـان، فقـد انتقـل الأويغور 
ملاك الأغنـام بقطعانهـم مـن ألواحـات إلى مـروج القيرغيز الجبلية، و قـدم القيرغيز 

مـن مراعـي بـاي واوج تورفان لممارسـة الزراعة فـي وادي تاوشـخان و قراباغ ]]].

زلاراع ةفي ألواحات: 

تبتعـد  التـي  الجنـوب  واحـات  ألواحـات:  مـن  نوعـان  هنـاك  سـنكيانغ  وفـي 
عـن بعضهـا بصحـراء شاسـعة، وواحـات الشـمال التـي تقـع فـي مناطـق خضـراء 
يمكـن زراعتهـا بالأمطـار أو مناطـق خضـراء واسـعة تسـاعد علـى الرعـي، وعلـى 
هـذه الصفـات فـإن حيـاة ألواحـات النموذجيـة تتمركـز أكثـر فـي الجنـوب، ومـن 
المحتمـل أن حيـاة مسـتوطني ألواحـات الأوائل علـى ضفاف الأنهار فـي الصحراء 
  Lopliks واللوبلوقيـون  الثمـار،  وجمـع  والحيوانـات  السـمك  صيـد  علـى  قامـت 
[1]	 Douglas Carruthers, Unknown Monglia, London 1913, Vol.II, p.462
[2]	 Sung Po-lu, History of Sinkiang, 1913, Chuan 2, p.8 (in Chinese) 
[3]	 R.C.F. Schomberg, “The Habitability of Chinese Tuekestan “The Geographical Jour-

nal, Vol.LXXX, No.6, Dec. 1932, p.510
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وهـم أكثـر الجماعـات البدائيـة التـي تسـكن منخفـض لـوب Lop  تعتمـد حياتهـم 
علـى المحصـول الرئيـس مـن الصيـد فـي المسـتنقعات، وقـد ظهـر الـري أولا فـي 
المناطـق المنخفضـة قـرب الأنهـار حيـث التربـة اللينـة التـي لا تحتـاج علـى عمليـة 
الـري إلا علـى حفـر بسـيط  لعمل الجـدول من الضفـاف، ومع تقـدم الزمن تطورت 
المعرفـة الهندسـية  وصـار الاتجـاه فـي ألواحـات هـو مـد الجـداول إلى أعلـى النهر  
نحـو الصخـور المنحـدرة علـى طـرف حـواف الـتلال، وليـس إلـى الخلـف حيـث 
الكتـل التـي تسـد المجـرى ويصعـب معالجتهـا، وهنـاك ثلاثـة أسـباب لتغيـر أعلـى 
المجـرى: بطـئ سـرعة المـاء مـن السـهل لتراكـم الطمـي فـي القنـوات، فـالأرض 
المسـطحة لا تسـاعد المـاء علـى الجريـان الكافي  مـن الحقول مما يـؤدي بالتدريج 
علـى تراكـم الأملاح، فالجماعـات  في أعلـى النهر يحصلون على المـاء أولا.  وقد 
كان جفـاف آسـيا الداخليـة السـبب الرئيـس لهجـر ألواحـات القديمـة التـي تكونت 
فـي الصحـراء، ولكـن مـن المحتمـل أن الأسـباب التـي ذكـرت أكثـر أهميـة مـن أي 

تغييـر مناخـي حـدث فـي الفيـن السـنوات الماضيـة.

ومازال تشـييد ألواحة بسـيطا في وسـائله، والنموذج المهم هو إيجاد قنال رئيس 
مـن النهـر يتفـرع إلـى قنوات صغيـرة ثم إلى مجـاري تصب الماء فـي الحقول، ويتم 
كل هـذا الترتيـب بحيـث يندفـع المـاء بقـوة الجاذبية مـن مرتفع إلـى منخفض بدون 
ضـخ أو نـزح المـاء بجهـاز مثلمـا هـو منتشـر فـي الصيـن وفـي تركسـتان السـوفياتية 

لرفـع المـاء مـن مناطق منخفضـة إلى أخـرى مرتفعة]]].

و يظهــر   نوعــان مــن الســدود اســتخدمت لتحويــل الميــاه مــن النهــر إلــى القنــال، مــن الملاحظــات  	[[[
أن الميدانيــة لبعثــة ســينيكا الأمريكيــة وصفــت ســد صلبــا علــى نقطــة نهــر أقســو يتفــرع منهــا إلــى 
نهريــن: كونــا درايــا أي النهــر القديــم و ينكــي درايــا أي النهــر الجديــد، ومثــل هــذا التفريــع غالبــا مــا 
يتكــون عندمــا يتراكــم الطمــي في مجــرى النهــر ويندفــع بعــده مــاء قــوي في المجــرى ممــا يخنقــه و 
ويجعــل المــاء تندفــع بقــوة مــن احــد جوانــب النهــر القديــم ويعمــل نهــرا جديــدا يخــرج منــه، ولأن 
النهــر القديــم يــروي واحــات آقســو واواتِ Avatِ  فقــد تــم إقامــة ســدا قويــا لإعــادة بعــض الميــاه 
ــم، وفي عمــل هــذه الســدود اســتعملت جــذوع أشــجار توغــراق أو  ــى القدي ــد إل مــن النهــر الجدي
أشــجار الصحــراء في وضــع بعضهــا علــى البعــض وعمــل ســياج عليهــا مــن الإغصــان والحشــائش 
ملئــت  بالأحجــار والحصــى، والســد مــن مثــل هــذا النــوع قليــل الكفــاءة ذلــك عندمــا يبلــغ النهــر 
مســتوى الفيضــان في شــهري يوليــه وأغســطس، فــإن الســد ينهــار والميــاه المتدفقــة مــن آقســة درايــا 
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ويعتبـر نهـر ياركنـد مـن أهـم أنهـار الـري فـي سـنكيانغ ويعـرف روافـده العليـا 
.[[[  Zarafshan زرافشـان  باسـم 

وأنهـار خوتـن وكونجـه Koncheوقايـدو كـول Kaidu Gol   تمـد مـن المـاء مـا 
يكفي قنواتها المتفرعة والمسـتوطنات على طول مجاريها، ونهرا أقسـو وموزرات 
تجريـان إلـى واحـة كوجـار ونهـر قيزيـل سـو تجري عبـر واحـة كاشـغر، وكلها تمد 

بالمـاء الكافـي ألواحـات التي تقـع في مجاريها السـفلى.

وكميـة الميـاه فـي أنهـار نظـام تاريـم أقـل بكثيـر عـن نهـري سـيرداريا واموداريـا 
النهريـن العظيميـن فـي آسـيا الداخليـة السـوفياتية]]]، ومجمـوع كميـات الميـاه التي 
تجـري فـي كل أنهـار سـنكيانغ يصـل إلى 400 3 متـر مكعب في الثانيـة ومنها %70 
فـي حـوض تاريـم. وفـي تقريـر فـي عـام 1943م، ذكـر أن طـول قنـوات الـري يبلـغ 
000 36 كيلومتـرا فـي سـنكيانغ  وهنـاك كثيـر مـن العجـز فـي تقنيـة الاسـتفادة مـن 
هذه القنوات، ومن ذلك التخلص خلال الجريان من رواسـب الأملاح التي تتراكم 
بالـري الـذي سـبق ذكره، ونقـص وجود البحيـرات والخزانـات حتى الصغيـرة منها 
التـي يمكـن خـزن المـاء فيهـا مما يـؤدي إلى أن ثلـث أو نصـف الماء يذهـب هدرا، 
وفـي الحسـاب المعيـاري الـذي يقدره المهندسـون عـادة  لري مترمكعـب من الماء 
فـي الثانيـة هـو أكثـر مـن 6000 فـدان إلا أن هـذا الرقـم يكـون 2530 فدانـا فـي 

سنكيانغ.

يأخــذ مجــره إلــى النهــر الجديــد ومحاصيــل ألواحــة التــي تــم تغذيتهــا مــن النهــر القديــم تتعــرض 
للخطــر، والســدود الصلبــة عــادة تبنــى علــى الأنهــار الكبيــرة و أمــا الأنهــار الصغيــرة حيــث يمكــن 
التحكــم في تدفــق المــاء بحواجــز متحركــة عملــت بفتحــات أو بوابــات متحركــة، وفي بعــض 
المواقــع مثــل قارغاليــق بــدلا مــن بنــاء بوابــات ثابتــة للتحكــم في تدفــق الميــاه او وضــع ألــواح يتــم 

باـسـتعمال الدـبـش للاغلاق المؤـقـت.  
 Hsu Sung ــونغ ــو س ــور هس ــي المش ــم الصين ــرات، والعال ــدة م ــراه ع ــد مج ــر ياركن ــر نه ــد غي لق 	[[[
وصــف كيــف أن رافديــن مــن نهــر ياركنــد اجتمعــا في العقــد الثــاني مــن القــرن التاســع عشــر 
ليكــون واحــة مركيــت، ولكــن خريطــة الســير اورال شــتاين Sir Aurel Stien تظهــر مــكان اجتمــاع 
االرافديــن في الوقــت الحاضــر بعيــد عــن مركيــت، ومــن المحتمــل أن هــذا التغيــر تســبب في نقــص 

ــنكيانغ. ــن في س ــة القط ــابقا بزراع ــهورة س ــت مش ــي كان ــت الت ــديد في مركي ــاء الش الم
[2]	 A.N. Kuropatkin , Kashgaria , Calcutta, 1882, p.22 
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 Kariz كاريـز  ذلـك  ومـن  الذكـر،  تسـتحق  الخاصـة  الـري  أعمـال  مـن  وعـددا 
وهـو مـن أهـم قنـوات الـري مـن تحـت الأرض، وهـو مـن مظاهـر واحـة تورفـان، 
ويحفرالكاريـز بـدءا مـن مسـتوى الأرض التي يـراد ريها متجها نحـو أكوام الحصى 
التـي تنتشـر علـى حـواف الـتلال التـي يحتمـل وجـود المـاء تحتهـا، ويسـتمر الحفر 
حتـى يصـل إلـى جـدول مـاء تحـت الأرض، وعلـى طـول المنحـدر الـذي يجـري 
تحتـه النفـق يتـم عمـل فتحـات لمـرور الهـواء، وعندمـا يجلـب المـاء مـن تحـت 
الأرض إلـى السـطح المنبسـط يتـم توزيـع المـاء إلـى الحقـول الأخـرى بالقنـوات 
العاديـة، وتختلـف أطـوال الكاريـز مـن أقـل مـن ميـل إلـى عـدة اميـال، وبالإضافـة 
إلـى تورفـان يوجـد الكاريـز فـي بجانـغ Pichang  وكومـا Guma وبذلـت الجهـود 
لحفـر الكاريـز على منحدرات جبال تيان شـان الشـرقية في شـمال باركول بواسـطة 
عمـال مهـرة مـن تورفـان، وقـد يكـون الكاريـز صغيـرا كمـا هـو ملاحـظ فـي واحـة 
قمـول، حيـث يـروي ألواحـد منـه سـت ونصـف فـدان فقـط، وأحـدث الأرقـام تبين 

الأحصائيـة التاليـة:

اسم ألواحة      عدد الكاريز       متوسط المروي      مجموع الفدان المروي من الكاريز
28 000              76           370 ]]]ت ورفان          	

10 700                 65               166 توقسون       	
 3 700                    7              495 ]]] قمو          ل

42 400                    0          1 031 لماجموع      	

 Stein وحفـر الكاريـز يحتـاج إلـى ميزانيـة كبيرة، وقبـل أربعين عامـا قدر شـتاين
تكلفـة حفـر كاريـز واحـد فـي تورفـان بأكثـر مـن 300 جنيـه ]]]، وحديثـا تـم حفـر 
كاريـز بلـغ كلفتـه 000 50 دولاور فـي سـنكيانغ، وحيـث إن مخاطـر الفشـل فـي 
إيجـاد المـاء ممـا يثيـر مخـاوف الفلاحيـن للاشـتراك فـي حفـر الكاريـز وتهيئتـه، 
[1]	 Ni Chao, Report on Sinkiang`s Irrigation” Shui-li Wei-yuan-hui yueh-k`an (monthly 

of the Conservation Admintration) August 1945 (in Chinese)
[2]	 Huang Yu-hsien, Irrigation in Hami” Ching-chi Chien-she chi-K`an (Quarterly Jour-

nal of Economic Reconstruction) Vol, III, No. i, July 1944 (in Chinese)
[3]	 Aurel Stein, Ruins of Desert Cathay , 1912, Vol.II, p.361 
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فالأغنيـاء مـن ملاك الأراضـي يسـتأجرون العمـال لإنجـازه، وعندمـا ينجحـون فـي 
عملهـم يحتكـرون المـاء ببيعـه إلـى الفلاحيـن الذين يقومـون ببيع المحصـول لهم.

وهـذا النـوع مـن المشـاريع مربحة لبعـض ملاك الأراضي الذين يبعـون أملاكهم 
لاسـتثماره في الكاريز]]].

 وهنـاك نقـاش عـن أصـل الكاريـز ذات الجـذور التاريخيـة والمعرفيـة المتنوعـة 
التـي عبـرت آسـيا الداخليـة إلى الصين ومنهـا، ويؤكد هونتينغتـون Huntington  أن 
الكاريـز قـدم إلـى سـنكيانغ من إيـران أو عبر مناطـق القزويـن Transcaspia  حوالي 
1780م، ويتفـق معـه فـي الـرأي  كل من بلليو Pelliot وشـتاين Stein، وأما المؤرخ 
الضينـي وانـغ كـو-وي Wang Kuo-wei  يعتقـد أنـه قـدم إليها من الصيـن عندما تم  
فتـح المناطـق الغربيـة فـي عهد عائلة هـان المالكة، ولكـن هذه المعلومـات لا تحل 
المشـكلة، لأن نظام الكاريز اسـتعمله اليونانيون في سـاموس Samos كما اسـتعمله 
اتروسـكان Etruscans فـي إيطاليـا فـي القـرن السـادس قبـل المـيلاد، ويعـرف  فـي 
باسـم فوغـارا، واسـتعمل شـعب  المغـرب  السـاقي وفـي  باسـم  الوسـطى  العربيـة 

انـكاس  الـري بقنـوان الميـاه الجوفية فـي البيرو.

وجريـان الينابيـع والميـاه الجوفيـة مصـادر إضافيـة للميـاه فـي بعـض ألواحـات، 
ونحـو 50 فـي المائـة مـن ميـاه الري فـي قمول تأتـي من الينابيـع في المقابـل 25 في 
المائـة مـن الكاريـز والأنهـار، وفـي غولجـه وعـدد مـن ألواحـات الكبيـرة تسـتخدم 
ميـاه الينابيـع لـري حقـول الرز التـي تحتاج إلى جريان مـاء دائم، وفـي واحة قوميش 
الصغيـرة فـي جنـوب توقسـون نبـع سـعته ثلاثة أمتـار مكعب فـي اليوم يـروي ثمانية 
فـدان مـن الأرض، ويلـي فـي الأهميـة بعـد الينابيـع الجـداول التـي تختفـي تحـت 
الـتلال ثـم تظهـر ثانيـة فـي ألواحـة أو يعدها وجريان مثل هذا الجداول تسـمى سـاي 

هــذا المنهــج الرأســمالي في حفــر الكاريــز ربمــا تطــور موخــرا، وربمــا في القــرن الثامــن عشــر عندمــا  	[[[
حكــم الخوجــات تورفــان، وتــم حفــر الكاريــز باســتعمال القــوى الإقطاعيــة للــملاك في اســتخدام 

العمــال بــدون أجــر.
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Sai  ولكنـه غيـر مسـتقر، وعندمـا يحفـر عليـه الكاريـز يكـون مصـدرا هامـا للمـاء، 

ولكـن لايتـم الاسـتفادة الكاملـة منه.

والخـزان Tanks كمـا تسـمى فـي الهنـد، وهي حفـرة صغيرة تسـتعمل لخزن مياه 
الشـرب فـي المـدن وألواحـات، ولكـن لا تسـتخدم لحفـظ مياه الـري، فيمـا عدا في 
ألواحـة المعرضـة للعطـش مثـل مارالباشـي. معظـم ميـاه النهـر تسـتخدمه ألواحـة 
مـن مجـراه الأعلـى فـي مرالباشـي، ممـا يضطـر معـه الفلاحـون لخـزن المـاء لوقت 
الحاجـة إليـه، ومـع الأسـف الشـديد فالخـزان الرئيـس متصـدع حاليـا، وإذا لـم يتـم 

إنشـاء خـزان جديـد فألواحـة آجلا أو عـاجلا سـتصبح مهجـورة.

وقـد اسـتعمل الحاكـم الصينـي تشـانغ يـاو Chang Yao وسـيلة ري فريـدة فـي 
قمـول فـي القـرن التاسـع عشـر، إذ جلـب المـاء فـي قنـاة خشـبية مبطـن باللبـاد  عبـر 

الصحـراء رمليـة  تربتهـا مسـامية  لعـدة أميـال، ولكـن كلفتهـا كانـت باهظـة.

ومـع أن الزراعـة تقـوم علـى الـري فـي شـمال سـنكيانغ، إلا أن الزراعـة فيهـا لا 
تنحصـر تمامـا فـي ألواحـات، كما في الجنـوب، ومياه الري الرئيسـة تأتـي من أنهار 
إيلـي ومنـاس وقـرا ايرتيـش، ومـن بيـن هـذه الأنهـار فإن نهـر إيلـي يتكون مـن التقاء 
ثلاثـة أنهـار هـي: كاش Kash، وكونغـز Kungesو تكـس Tekes، وتدفـق ميـاه هـذه 
الأنهـار الثلاثـة يأتـي مـن نهـري كاش وتكـس 100 متـرا مكعبـا فـي الثانيـة ومن نهر 

كونغـز 30 متـرا مكعبـا فـي الثانية.

ومنـاس نهـر بطيـئ فـي جريانه، ولكـن عندما يفيض يسـبب كثيرا من المشـاكل، 
فيقطـع فيضانـه القنـوات ليأخـذ طريقـه إلـى أسـفل واحـة منـاس حيث يكـون مصبه 

بحيـرة تلـي نـورTelli Nor فـي السـهل ثـم يصير إلـى الجفاف.

ومنابـع الميـاه لنهـر ايرتيـش يقع فـي التاي حيث مسـتوى الثلج أقل مسـتوى مما 
هـو فـي جبـال تيان شـان، وجريـان مـاء النبع يكون متقدما بسـتة أسـابيع فـي ايرتيش 

ممـا فـي نهر منـاس ويكون مفيـدا لزراعـة الربيع.
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وحيثمـا يمـارس الـري تكـون حقوق الماء أكثـر أهمية من امـتلاك الأرض، وفي 
سـنكيانع نوعـان مـن القواعـد والعـادات بالنسـبة للمـاء، أحدهمـا يرتبـط بالكاريـز، 

والآخر ينتشـر انتشـارا واسـعا مـع المـاء، وتاريخه معقـد ومتنوع.

لا شـك أن الحقـوق والواجبـات والعـادات التـي تتصل بالممارسـة البسـيطة في 
جلـب المـاء فـي جـداول مـن الأنهار يرجـع إلى الشـكل القديـم للعمل في مشـروع 
جماعـي، ولـم يكـن المـاء يـوزع للأفـراد بموجـب الأملاك الخاصـة لهـم، ولكـن 

علـى مجموعـة المزارعيـن أملاك الحقـول الذيـن يعملـون بعنـوان جماعـي.

فـي المجتمـع الـذي لا يملـك رأس المـال الكبيـر  الخاص ليس من المسـتغرب 
أن العمـل يبـدء فعليـا بالاعتمـاد علـى الجهـد العام الـذي يبـدء بالاجتمـاع وبتوجيه 
وممارسـة السـلطة العامـة، ومـن المثـال النموذجـي لمثـل هـذا العمل في حفـر قنال 
الـري فـي واحـة جيـرا Chira الصغيـرة فقـد اجتمـع 300 رجل من سـتة قـرى تحت 
سـلطة رؤسـاء القـرى، وعلـى أي حـال كان بالإمـكان إدارة هيئـة القـرى مـن قبـل 
سـلطة عليـا للموظفيـن الصينييـن، والقاعـدة الرئيسـة أن يقـوم المحليـون برئاسـة 
كبـار القـرى أو رؤسـائهم  وإشـرافهم بالتعاون فـي العمل إذا كان محـدودا، وأما إذا 
كان مجـال العمـل أكبـر فالأمـر يحتـاج إلـى تدخـل السـلطة الصينية الرسـمية، ومن 

حيـث تدخـل الموظفيـن الصينيين.

فقـد أظهـر متابعـة الممارسـات القديمـة مـن البحث الميدانـي في قريـة في واحة 
كوجـار أظهـر أن )كتمـان Ketman( العمـل وهو مصطلح يعبر عـن وحدات العمل 
والأرض والمـاء، والكتمـان: معـول ذو نصل عريض تسـتخدم في الزراعة في آسـيا 
الداخليـة، ومـازال يسـتخدم إلـى اليـوم بشـكل أوسـع من المحـراث، وعمـل كتمان 
يعنـي عمـل رجـل واحـد سـاهم فـي حفـر قنـال مـاء يكفـي للـري مـن عشـرة فدادين 

إلـى أربعـة عشـر فدان، واسـتحق معـه لقب »كتمـان ماء«.

مهمـا يكـن فـي هـذه القرية فـإن تطابـق المفهـوم يبرهن أنـه لا يعكـس بالضرورة 
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التطابـق فـي حقـوق المـاء، مـثلا 80% مـن مجمـوع السـكان هـم ملاك الأراضـي 
والفلاحـون الأغنيـاء، ولكـن هـذه النسـبة تملـك نصـف كامـل المـاء الآتـي، وفـي 
الطـرف الآخـر فـإن 17% من السـكان لايملكون حقـوق الماء، وعليهم شـراء الماء 
بجـزء مـن محاصيلهـم، وبين هذيـن الطرفين فإن سـكان المنازل يملكـون 75% من 
المـاء، وهـؤلاء يصنفـون على أنهم متوسـطو الدخل وفقراء الفلاحيـن ولكل مالك 

المنـزل منهـم فـي المتوسـط ثلـث »كتمـان ماء«.

والمشـكلة التـي تحـدث بيـن العمـال المسـاهمين، وتقسـيم حقوق المـاء ترجع 
إلـى أمـور كثيرة، وبالنسـبة للقاعدة الإسلاميـة للموات mavat الأرض الذي يسـقي 
لأول مـرة لـه الحـق فـي المـاء والأرض أولا، ولكـن بالتفكيـر المنطقـي لـن يكـون 
مـن الصعـب متابعـة الحـق التقادمي المشـاع لرجل يسـاعده عمله لجلـب الماء إلى 

الحقـل، الـذي قـد يدعـي عليـه رجل آخـر نظم العمـل وأدار المشـروع.

وفـي عـام 1940م في آقسـو ألواحـة الكبيرة أمـر الحاكم الصينـي للمنطقة بحفر 
قنـال لفتـح مسـتوطنة جديـدة في سـاجينتز Sachintze على بعد 40 مـيلا في جنوب 
المدينـة، ومنـح كل صاحـب منزل تقدم للاسـتملاك فـي المسـتوطنة الجديدة قطعة 
مـن الأرض مسـاحتها مائـة قـدم علـى ضفـة القنـال الرئيـس، ثـم تـم السـماح لـه أن 
يأخـذ مـن خلـف القنال من الأرض ما يسـتطيع أن يسـتغلها ويحتاج إليهـا من الماء، 
وهكـذا نـال حـق الأرض والمـاء، وترك الاسـتغلال مـن الفرص على قـدرة وترتيب 
المسـتوطن، وليـس مـن المسـتغرب أن هـذا الوضـع أدى إلـى النزاعـات المسـتمرة 
حـول حقـوق المـاء، لأن الأقويـاء وذوي النفـوذ فـي المجتمع يحصلـون على الماء 
الدائـم والكثيـر، ويضطـرر غيرهـم علـى الجـدال، ومنـذ أكثـر مـن 100 عـام عندمـا 
تمـارس  كانـت  فـي سـنكيانغ  تمـارس سـلطتها  المانشـورية  الإمبراطوريـة  كانـت 
حكمهـا فـي سياسـة الأمـور العليـا، ولا تتدخـل فـي الأزمـات المحليـة إلا نـادرا، 
ورصـد كاتـب صينـي انتهـاك البكـوات والنـبلاء المحلييـن والجهـود التـي تبذلهـا 

الإدارة الصينيـة لدفعهـم علـى التنـازل بعضـا مـن حقـوق المـاء للفلاحيـن الفقراء.
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الثامـن عشـر فقـد لاحـظ كاتـب مانشـوري أن البكـوات أو طبقـة  وفـي القـرن 
ملاك الأرض يملكـون الحـق علـى أصحـاب المنـازل الذيـن لديهـم خـدم أو عبيـد 
ويجبرونهـم علـى العمـل فـي حـرث الأرض لهـم]]]، ومـع ادعائهـم بحـق اسـتخدام 
عبيدهـم فالبكـوات بدعـوى أحيـاء أرض المـوات يدعـون بحقهـم فـي اسـتعمال 
القنـوات التـي حفرهـا أولئـك العبيـد]]]، الذيـن يجبـرون علـى العمـل هنـا وهنـاك، 
وعنـد دراسـة الحقـل مـثلا فـي كوجـار فـإن أحـد ملاك الأرض اسـتخدم أكثـر مـن  

مائتـي عبـد لصاحـب منـزل بدعـوى أن لـه حـق خدماتهـم أو أجورهـم.

وعندمـا يصـل المـاء إلـى الحقـل يتـم حسـاب حصتـه للمـزارع بمعاييـر تدفقـه 
لعـدد مـن السـاعات حسـب عـرض وعمـق القنال، وأمـا أصحـاب الطواحيـن يحق 
لهـم اسـتعمال المـاء لإدارة عـجلات الطواحيـن ثـم إعادتـه إلـى القنال، والإشـراف 
ميـراب  يسـمى  رجـل  سـلطة  تحـت  يتـم  الأمـور  هـذه  علـى  والتنطيـم  والتسـجيل 
Mirab الـذي يتـم انتخابـه محليـا، ويلعـب فـي انتخابـه الأسـر المحليـة ذات النفـوذ 

القويـة لاختيـاره، ورجـال الديـن الإسلامـي لهـم حقـوق تقليديـة معينـة وخاصة في 
التقاضـي.

ومـن المشـاكل التـي تحـدث بيـن الأهالـي عـادة علـى المـاء، عندمـا يصـر كل 
مـزارع أن يحصـل علـى المـاء لأرضـه، وهـذا يحـدث دائمـا بيـن الأهالـي الذين في 
أعلـى مجـرى المـاء وبيـن الذيـن فـي أسـفله، وقـد اسـتمر النـزاع لخمسـة وعشـرين 
عامـا بيـن ياركنـد المدينـة الكبيـرة والقويـة وبيـن مركيـت البلـدة الصغيـرة، ولكنهـا 
غنيـة بزراعـة القطـن، والنـزاع يمكن أن يكـون مـن الإدارة الأدنى إلـى الإدارة العليا.

والنـزاع بيـن قريتي بوناك Punak وماليهالي خـان Malihalihan في ضاحية جيرا 
رفـع إلـى إدارة منطقـة خوتـن، التـي قررت أن يسـحب الماء مـن بوناك لمـدة يومين 
[1]	 Sung Yin, A Sketch of Sinkiang, written in ehe 18th century, published in 1821, Ch.3, 

p.28 (in Chinese)
[2]	 E. Zalkhina, Outlines of the Agrarian Problem in Central Asia, p.9 (in Russian)
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فـي كل مـن شـهر فبراير وأبريـل ويونيه إلى ماليهالـي خان، وتدخلت السـلطة العليا 
لحـل النـزاع، وكان فرصة للموظفين الصينيين لأخذ الرشـاوي.

ألواحـات قـد تختلـف كثيـرا فـي حجمهـا ولكنهـا تتشـابه كثيرا فـي بنائهـا، وكل 
تكـون  قـد  الكبيـرة  وألواحـات  السـور،  يحيطهـا  مدينـة  أو  قريـة  تكـون  قـد  واحـة 
Bazssrs ويوجـد فيهـا الصانعـون مثـل  لهـا بلـدات عديـدة، ويدعـى هـذه أسـواق 
الحداديـن والنجاريـن والنحاسـين والإسـكافيين وصانعي العربات، وفي الأسـواق 
الصغيـرة التـي لا تكـون فيهـا متاجـر ثابتـة ويكـون سـوقها اليومـي فـي مختلـف أيـام 

الأسـبوع، ويتـردد إليهـا التجـار وأصحـاب المهـن والصنعـة.

وتوجـد حـول الأسـواق المـزارع الملحقـة بأصحـاب المسـاكن التـي تملكهـا، 
سـمادا  لاسـتعماله  الليـل  مخلفـات  توزيـع  هـو  ألواحـة  لأسـواق  المهـم  والعمـل 
فـي المـزارع، ومـا يكـون قريبـا مـن الأسـواق تسـتقبل الكثيـر مـن مخلفـات الليـل 
ممـا يسـاعد علـى ظهـور الحدائـق التـي تنتـج الفواكـه والخضـروات لبيعهـا لغيـر 
المزارعيـن مـن السـكان، وفـي كوجـار وهـي واحـة كبيـرة إلـى حـد مـا يسـتعمل 
السـماد بوفـرة ضمـن قطـر قـدره خمسـة أميـال تبعـد مـن منطقـة المدينـة، وفـي هـذا 
النطـاق توجـد حديقـة قدرهـا خمسـة وسـبعون فـدان تنتـج فاكهـة المشـمش وهـي 

سـلعة رائجـة فـي السـوق.

نطاقيـن  وبعدهمـا  سـريعا،  السـماد  اسـتعمال  ينخفـض  النطـاق  هـذا  وخلـف 
آخريـن مختلفـان بالسـماد، فالأقـرب لمـزارع الأرز والـذرة والقمـح، كمـا يمكـن 
زراعـة القطـن، وأمـا القمـح والذرة يمكـن زراعتهما بالتنـاوب، وفي النطـاق الثالث 
والسـرغوم  الدخـن  مثـل  الصلبـة  المحاصيـل  وتـزرع  السـماد  إليـه  يصـل  عـادة لا 
)Kaoliang( والبطاطـس ثـم يتـرك للممارسـة القادمة، وعندما تتـرك بعض الحقول 
خاليـا للمتابعـة القادمـة، يكـون الحقـل الصغير في التنافـس مع الحقـل الكبير، وفي 
هـذا الحـال فـإن نفقـات النقـل إلـى السـوق ترتفـع سـريعا وينخفـض سـعر الأرض.
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وخلـف هـذا النطـاق الثالـث يكـون الصحـراء حيـث لا يجـد المـاء، ومـع ذلـك 
يوجـد فـي بعـض الأوقـات علـى حـواف ألواحـة منطقـة رعويـة صغيـرة ترعـى فيهـا 
الأغنـام كمـا ترعـى علـى جوانـب الطـرق، وفـي الأراضـي التـي لا تصلـح للزراعـة 
فـي ألواحـة، كمـا ترعى فـي الأراضي الصحراوية التي تتلاشـى فيها الأنهـار الجافة.

والدولانـي Dulani وهـم شـعب رعـاة غيـر معـروف، ولكنـه فـي الأصـل رعوي 
ويربـي  تاريـم،  واحـات  سـكان  الأويغـور  عـن  منعـزلا  الغجـر  تشـبه  حيـاة  يعيـش 

الأويغـور والـدولان الأغنـام لجـودة لحمهـا أكثـر مـن أصوافهـا.

ومعظـم الطعـام يسـتهلك فـي ألواحـات التـي تنمـو فيهـا، وقـد يفيض فـي بعض 
إليـه، وغـذاء  النقـص وتحتـاج  تعانـي  التـي  ألواحـات  إلـى  بيعـه  ويتـم  ألواحـات، 
والسـمن  السـكر  واسـتهلاك  الحبـوب،  علـى  عمومـا  يقـوم  القـروي  الأويغـوري 
واللحـم قليـل، ماعـدا الأغنياء، وعادة لا يسـتعمل الحليب في الطعام، وقدر السـعر 
الحـراري اليومـي لقـروي بالغ فـي قارغيليـق ب 1215 من دقيق القمـح ومن الذرة 

1215 ومـن لحـم الضـأن 150 فـي عـام 1943م.

وطبقـا لأرقـام المسـح الميدانـي الحديـث التـي سـاعد فـي التقديـرات التقريبيـة 
ممـا لـم يمكـن وضع جـدول الإحصائيـة الدقيقة، يفيـد أن محصول القمح السـنوي 
يبلـغ 000 253 طنـا فـي سـنكيانغ، مما يمثـل 44% من مجمـوع محاصيل الحبوب 
والفـول والبـذور، ومحصـول الـذرة يبلـغ 000 331 طنـا أو 28%، والـرز 000 71 
أو 6%، والشـعير والشـوفان والبـازلاء والتـي تصنـف جميعـا وتسـتعمل علـى أنهـا 
حبـوب الغـذاء، وتـزرع جميعهـا فـي جونغاريـا فـي الحقـول التـي تـروى بسـقوط 
الأمطـار، وتبـاع لغـذاء قوافل الجمال التي تسـير مسـافات طويلة فـي تجارتها وقت 
الـسلام  إلـى جمهوريـة منغوليـا الخارجيـة عبـر منغوليـا الداخلية إلى شـمال الصين 
عبـر الممرالصحـاري فـي شـمال غـرب الصيـن. ومجمـوع المحصـول يبلـغ 000 
119 طنـا، أو 10%، وأمـا الدخـن وفـول الصويـا والفـول الأخضـر يـزرع بالتنـاوب 
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فـي نفـس الحقـل ويصـل الإنتـاج إلـى 000 71 طنـا، أو 6%، والسمسـم والشـلجم 
وبـذر الكتـان فيقـدر 000 71 طنـا أي %6.

ومـن المحاصيـل الثانويـة زراعة الشـمام فـي جميع ألواحات، وشـرائح الشـمام 
المجفـف يصـدر بالقوافـل مـن قمـول إلـى الصيـن علـى أنهـا مـن الحلـوى اللذيـذ، 
وينافسـها زبيـب تورفـان فـي الشـهرة، وفـي ممـرات الـتلال فـي طـرف تورفـان وفي 

خوتـن يـزرع العنـب ذو الشـهرة المحليـة.

وأغصـان الصفصـاف الـذي ينمـو علـى طـول ضفـاف القنـوات يحصـد عـادة 
لاسـتعمالها وقـودا، والنـوع الآخـر مـن الوقـود الـذي يـؤدي اسـتعماله إلـى تناقـص 
السـماد هـو روث الحيوانـات، التي يجمعها كبار السـن والأطفـال، الذين يلاحقون 
الحيوانـات فـي المراعـي والطرقـات، ومـن أهـم مصـادر الوقـود شـجرة الطرفـاء 

Tamarisk الصحـراوي التـي تجمـع مـن وراء ألواحـات.

ومـن بعـض خصائـص سـنكيانغ الزراعيـة أن قمـح الشـتاء ينمـو فـي شـمال تيان 
شـان ذا الطقـس البـارد حيـث يحمـي الثلـج البذور، ولكن فـي جنوبها يمكـن زراعة 
قمـح الربيـع فقـط، حيـث يقـل غطـاء الثلـج وتتعـرض البـذور للتجمـد بـالأرض، 
ويميـل الفلاحـون إلـى اسـتبدال القمـح بالـرز فـي الحقـول التـي تصير قلوية بسـبب 
كثـرة الـري، ومـن جهة أخـرى فإن إنتاج الرز أقـل من الـذرة لأن الفلاحين الأويغور 
لا يعاملـون مشـاتل الـرز الصغيـرة كمـا يفعـل الصينيـون، مـع أن نسـبة العمـل التـي 
يسـتنفد فـي خدمـة قطعـة الأرض في سـنكيانغ تقريبا نفس النسـبة فـي الصين ولكن 

الإنتـاج قليل.

والقطـن محصـول زراعـي تجـاري هـام فـي سـنكيانغ، وقـد عـرف زراعتـه فـي 
تورفـان منـذ أوائـل عهـد عائلـة تانـغ T`ang المالكـة )618-907(  كمـا اسـتخدم 
لدفـع الضرائـب فـي ياركند فـي عام ]]]1750، كمـا كان بالدرجة الثانيـة في الأهمية 
[1]	 Kuropatkin, p.126  
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بعـد القمـح فـي المحاصيـل الصـادرة إلـى روسـيا فـي عـام 1776م]]]، ومنـذ عـام 
1890م، يتركـز زراعتـه فـي جنـوب تيـان شـان و تورفـان ومركيـت )علـى الطـرف 
الشـمالي لواحـة ياركند(مـن أوائـل منتجي القطـن، وتليها ياركند وخوتن وكاشـغر 

واقسو.

ويـزرع نوعـان مـن  القطـن محلـي وأمريكـي، وبعـد أن فشـل تجربـة زراعة قطن 
بحـر الجزيـرة Sea Island فـي تاشـكند فـي سـبعينات القـرن التاسـع عشـر نجـح 
تاجـران روسـيان بلياكـوف Belyakov لاختيـن Lakhtin بزراعـة قطـن المرتفعـات 
تحـل  الأمريكيـة  الأنـواع  بـدأت  1885م  عـام  وبعـد  1883م،  عـام  فـي   Upland

محـل الأنـواع المحليـة فـي فرغانـة وسـمرقند، وبعـد ذلـك بسـنوات عمـل العملاء 
الـروس علـى تحسـين النـوع الذي يزرع في سـنكيانغ بتوزيع البـذور الأمريكية على 
مزارعـي القطـن فيهـا]]]، وحتـى عـام 1942م تـم اسـتيراد كميـات كبيـرة مـن البذور 
سـنويا مـن الاتحـاد السـوفياتي، خاصـة نوعـي الأصلـي الأمريكـي وهمـا »شـردر 
Shredder« و »نوفرزكـي Novrozkii«، مـن الأنـواع الأمريكيـة ذات التيلـة الطويلـة 

مـن 25-29 مـم، التـي تسـاعد على غزل نسـيح 32، بينمـا أنواع التيلـة القصيرة في 
آسـيا الداخليـة لا يسـاعد إلا على نسـيج 24، وفـي عام 1943م تم زراعـة مائة ألف 

فـدان مـن القطـن منهـا 73% مـن النـوع المحلـي و23% مـن الأنـواع الأمريكيـة.

ويأتـي الحريـر المحصـول التجـاري فـي الأهميـة منـذ القـدم، ومـن ألواحـات 
المشـهورة خوتـن وياركنـد، ويصنـع جـزء مـن الحريـر محليـا منسـوجات، وقـد 
هبطـت كثيـرا مـن قيمتهـا وجمالهـا فـي السـنوات الأخيـرة، وكان يصـدر منهـا إلـى 
التـي  التـوت  أشـجار  أوراق  علـى  القـز  دودة  وتربّّـى  والهنـد،  السـوفياتي  الاتحـاد 
تنمـو علـى أطـراف الطـرق، كمـا توجـد بعـض حدائـق أشـجار التـوت البـري، وفي 
[1]	 Chuan Yuan, Geography of the Western Regions, written 1776, published 1818, chuan 

I, p.1 (in Chinese) 
[2]	  Economy in Sinkiang , Chinese Weekly Economic Bulletin , Chinese Government 

Bureau of Economic Information,pp.16,109: April25,1925
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السـنوات الأخيـرة حـاول بعـض الـروس علـى تحسـين دودة القـز بجلـب البيـوض 
مـن بغـداد واورو Oro واسـكولي  Ascoli، وبلـغ إنتـاج الحريـر 000 350 كيلـو 
فـي عـام 1942م، ولكنـه هبـط بشـكل قاس إلـى 000 100 كيلو في عـام 1943م.

والوحـدة الرئيسـة المنتجـة فـي ألواحـة الزراعيـة هي الأسـرة التي يعيـش أفرادها 
تحـت سـقف منزل واحد، وهذه الأسـرة غالبا مـا تضم أبناء متزوجيـن، مما يجعلها 
أكبـر فـي المتوسـط عـن الأسـرة الزراعيـة في الصيـن، وفي وسـط الصيـن )ووكيانغ 
Wukiang( متوسـط الأسـرة يتكـون مـن أربعـة أشـخاص]]]، وفـي شـمال الصيـن 

 )Kansu (مـن سـتة أفـراد]]]، وفـي شـمال غـرب الصيـن ) كانسـو Paoting باوتينـغ(
فالأسـرة مـن 6.87 أشـخاص]]]، وحسـب مسـح ميدانـي فـي خوتـن فالأسـرة مـن 
7.95، وفـي كاشـغر فالأسـرة تتكـون مـن زوجين كبيريـن وولديـن وثلاث كنات، 
وفـي واحـة قوميش الصغيرة فالأسـرة تتكون من والديـن وثلاث أولاد وكنتين وابنة 

مـع زوجهـا ومجموعهم تسـع.

بينمـا متوسـط المزارعـة فـي حـوض تاريـم يتـراوح من 4.5 فـدان إلـى 6 فدان، 
أي: أكبـر مـن نسـبتها فـي عمـوم الصيـن، حيث تكـون نسـبتها 4,2 فدانا]]]، والأسـرة 

الكبيـرة مـثلا فـي خوتـن تعنـي 58فدانـا للرأسـمال، بينما فـي عمـوم الصين 68.

التـي يقـل متوسـطها عمـا سـبق،  المـزارع الصغيـرة  وبالطبـع يوجـد كثيـر مـن 
والمسـح الميدانـي لخمـس وسـتين أسـرة فـي قريتيـن فـي واحـة خوتـن أظهـر أن 
المزرعـة الصغيـرة تكـون مـن 1.08 فـدان، وأن المزرعـة الأكبـر 18 فدانـا، ومـن 
تحليـل الأرقـام لــ 65 من الأسـر يتضح أن متوسـط حصة كل أسـرة غنية هو 11.1 
فدنـا، وأن متوسـطي الفلاحيـن 5.7 فدانـا، وأن الفلاحيـن الفقـراء 2.8 فدانـا]]]، 
[1]	 Fei Hsiao-tung, Peasant life in China, New York ,1939, p.29
[2]	 Farm Survey Conducted by Institute of Social Sciences, Academia Sinica
[3]	 Farm Survey Conducted by the National Resources Commission of China 
[4]	 Geo>B. Cressey, Asia, Lands and Peoples, New York 1944, p.84

ــح  ــن مصطل ــا ولك ــم بحجمه ــون أراضيه ــن الأويغورلايقيس ــن أن الفلاحي ــد تبي ــن فق ــا يك ومهم 	[[[
يحــدد مقــدار البــذور التــي يمكــن أن تنشــر فيهــا المقيــاس الأويغــوري لمثــل هــذا الموضوع يســمى 
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ومـزارع الفلاحيـن الفقـراء صغيـرة لاسـتعمال حيوانـات الحراثـة فيهـا، والمشـكلة 
المزرعـة  هـذه  مثـل  مـن  بكفـاءة  الاسـتفادة  كبيـرة  أويغوريـة  يمكـن لأسـرة  كيـف 

الصغيـرة.

تلاجارو ةمواردلا م:لا

واليـوم كمـا كان فـي جميـع أدوار التاريـخ إن أكبـر قسـط مـن تجـارة سـنكيانغ 
هـي مـع الممالـك التـي تقـع فـي الغـرب، وليـس مـع الصيـن التـي تقـع فـي الشـرق، 
وقـد حظـي الاتحـاد السـوفياتي فـي تجارتـه مـع سـنكيانغ بعوامـل جغرافيـة حيـث 
تقـع الأجـزاء الغنيـة منهـا علـى طـول الحـدود الغربيـة، ويتـم نقـل البضائـع بينهمـا  
بطـرق قوافـل التجـارة السـهلة، ومن الصعـب تغيير سـير التجارة حتى بتشـييد طرق 
القطـارات وتهيئـة طـرق المـواصلات مـع الصيـن؛ لأن علـى الطـرق الجديـدة ان 
تقطـع مئـات الأميـال مـن الأراضـي القاحلـة التـي لا تتوفـر فيهـا الأسـواق والعمـال 

الذيـن يمكـن اسـتئجارهم لحمـل الأمتعـة.

ومحاصيـل الزراعـة والرعـي تسـاهم فـي تجـارة سـنكيانغ، ونظريـا يمكـن كل 
مـن المزارعيـن فـي ألواحـات أو الرعـاة فـي مراعـي السـهوب الحيـاة بـدون تجارة، 
وطريـق حيـاة كل منهمـا يسـاعد علـى توفيـر مـا هـو ضـروري لمـا يطلبـه المجتمع، 
وتاريخيـا كمـا يلاحـظ لـم يسـتمر طـويلا مثـل هـذا الانـغلاق، وهنـاك دلائـل علـى 
وجـود التجـارة فـي العصـر الحجـري الحديـث، وفـي الواقع الفقـراء مـن الفلاحين 
إلـى  الصينيـون  الفائـض، وعندمـا جـاء  مـن  يبيعونـه  مـا  فقـط لا يجـدون  والرعـاة 
سـنكيانغ فـي عهـد عائلـة هـان لأول مرة ذكـرت السـجلات التاريخية وجـود تجارة 

» جــاراك Charak« الــذي يختلــف مــن مــكان لآخــر طبقــا لمقيــاس البــذور، في كاشــعر الجــاراك 
يســاوي 24 رطلامــن القمــح و25 مــن الشــعير أو 26 مــن الــذرة، والرقــم الناتــج مــن هــذا المســح 
ــر  ــداني يظهــر أن متوســط المزرعــة التــي يزرعهــا أســرة واحــدة تكــون 25.8 جــاراك، والأكب المي
يــزرع 100 جــاراك والأصغــر ســت جــاراك، وتبيــن مــن هــذا المقيــاس أن الجــارك ألواحــد مــن 
البــذور يــزرع 18. مــن الفــدان وعلــى هــذا إن متوســط حجــم المزرعــة في هــذه القــرى هــو أربعــة 

ونـصـف ـفـدان. 



187

قتصاداور الطلخامس: الجغرافيا والتاالفصل 

   Pu-li بيـن ألواحـات: مملكـة شـان شـان الصغيـرة )قريبـة مـن لـوب نـور( بولـي 
وأينـاي I-nai كانـت تجلـب القمـح مـن ألواحـات الكبيـرة، جرجـن Charchen و 
ياركنـد وكاشـغر، و نظـرا لأن واحـات جارخيليـق وتورفـان كانـت أحيانـا تحـت 
حكـم الهـون  »هسـيونغنوHsiungnu » الرعويـة كانـت هنـاك فتـرات لتجـارة ثلاثيـة 

بيـن الصينييـن والرعـاة وألواحـات مـع التوقـف فـي فتـرات الحـروب.

ومـن الصعـب فصـل التجـارة القديمـة عـن الدبلوماسـية القديمـة، ومـن ناحيـة 
أخـرى كانـت تجارة طريق الحريرعبر آسـيا الداخلية لمسـافات طويلة بسـلع فاخرة 
تعبـر ألواحـات بـدون أن يكـون ذا أثـر فـي الحيـاة الاقتصاديـة، وفـي نفـس الوقـت 
عمـل حـكام ألواحـات فـي التجارة بأسـلوب مغاير وذلك بإرسـال السـفراء بالهدايا 
إلـى الـبلاط الصينـي، وبالمقابـل أرسـل الصينيـون هدايـا قيمـة، مـادام ذلـك يكلـف 
أقـل مـن إرسـال البعثـات الحربيـة لاحـتلال ألواحات ومحاربـة الهون »هسـيونع نو
Hsiungnu«، كمـا تـم إرسـال الحريـر هدايـا دبلوماسـية  مـن قبـل حـكام ألواحـات 

المقابـل  وفـي  وإيـران،  وأفغانسـتان  الداخليـة  آسـيا  فـي  الروسـية  الممالـك  إلـى 
تلقـى هـؤلاء هداياهـم، لأن ألواحـات كانـت محصـورة بيـن الرعـاة )الهـون( وبيـن 
الصينييـن، وهمـا يتنافسـان في القوة والسـيطرة، وممالـك ألواحـات الصغيرة تعمل 

لاسـترضائهما.

والأشـكال الأخيـرة مـن التجـارة أخـذت أشـكالها العاديـة: عندمـا يمكـن معرفة 
قيمـة السـلع التجاريـة عندئـذ يمكـن التنازل عـن التمسـك بالاقتصاد وشـراء الطعام 
وغيـره مـن الضروريـات، وفـي الوقـت الحاضـر هنـاك تجـار القمـح بيـن ألواحـات 
التـي لا تكـون فيهـا مـدن كبيـرة مـع التي تكون فيهـا، مثلا: مـن جيرا إلـى خوتن، من 
قراقـاش إلـى كاشـغر، وحتى من ياركند حيث سـكانها أصغر بالنسـبة إلى الأراضي 
الزراعيـة إلـى كاشـغر، وهـي أكبـر مدينـة فـي المقاطعـة، وقمـول التـي تعانـي نقصـا 
سـنويا بقـدر 000 50 مكيـال وتشـتري الحبـوب مـن موليهـو Muleihoوكوجنغتـز 
Kuchengtz. وتورفـان التـي تعتبـر منطقـة زراعة الغذاء تسـتغل ذلـك لزراعة العنب 
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وتشـتري الحبـوب مـن واحـة توقسـون، وحركـة الحبـوب فـي جونغاريـا تسـتغرق 
مسـافة كبيـرة، حيـث تأتـي الحبـوب إلـى أورومجـي مـن غولجـه التـي تبعـد عنهـا 
400 مـيلا، وقـد تسـتغرق الرحلـة عـدة شـهور فـي فصـل الشـتاء الـذي تتسـاقط فيه 
الثلـوج بكثافـة ممـا يعيـق حركـة العربـات وتكلـف الأجـر الكبيـر، والتـاي تجلـب 
الحبـوب مـن كوجنغتـز Kuchengtze ومن بعدها حيث تكـون أجرة النقل بالجمال 

أرخـص؛ لأنهـا تتغـذى علـى الأعشـاب فـي السـهوب فـي طريقها.

الحبـوب والأقمشـة والتبـغ سـلع رئيسـة فـي التجـارة بيـن ألواحـات والقبائـل، 
وبالمقابـل مـواد التجـارة منهـم تحتـوي علـى الأغنـام والخرفـان والبقـر للمسـالخ 
والذبـح والثيـران والخيـول للعمـل والخيـول الجيـدة للركـوب والصـوف والجلود 

مـواد خامـة لأصحـاب المهـن والصناعـة.

وأحـدى مميـزات التجـارة الخارجيـة لسـنكيانغ الضرورية  تجارتهـا مع الصين؛ 
لأنهـا تتميـز بالعناصـر الاقتصادية والسياسـية فـي التجارة مع بلد أجنبـي على الرغم 
مـن السـيادة الصينيـة، وإن سـنكيانغ أصبحـت مقاطعـة إداريـة منـذ عـام 1884م، 
والـولاة الصينيـون لحكومـة المقاطعـة يعتبـرون أنفسـهم دائمـا حكامـا مسـتقلين، 
وفـي عهـد الحكـم المانشـوركانت سـنكيانغ تتلقـى ميزانيـة ملكيـة من بكيـن، وكان 
هـذا دعمـا سياسـيا أكثـر أهميـة من أنهـا عملية التجـارة، ومنذ عـام 1911م في عهد 
الجمهوريـة كانـت سـنكيانغ فـي الأغلـب تعتمـد على نفسـها، وحكامُُهـا يحتكرون 
كل التجـارة حتـى مـع الصيـن، ليس بهـدف بناء اقتصـاد المقاطعـة، ولا برغبة إيجاد 
التـوازن التجـاري بيـن سـنكيانغ وبقيـة الصيـن، بـل للإغتنـاء الشـخصي فـي تراكـم 

الثـروة بطـرق يمكـن التفـاوض عليهـا؛ لأنهـم جعلوهـا فـي مناطق خـارج الصين.

وكذلـك تعيـق العوامـل الجغرافية تجارة سـنكيانغ مع بقية الصيـن؛ لأن صحراء 
سـنكيانغ الشاسـع يفصلهـا عـن أطـراف الصين، والمسـافة بواسـطة قوافـل الجمال 
مـثلا مـن كوجينغتـز Kuchengtze  عبـر منغوليـا الداخليـة إلـى مركـز قطـار الحديـد 
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فـي مقاطعـة سـويوان Suiyuan لا تقـل عـن 1200 مـيلا، والمسـافة سـتكون أكبـر 
بالعربـات والقوافـل مـن قمـول عبـر الصحـراء إلـى ممـر كانسـو ثـم بالعربـات مـن 
كانسـو إلـى محطـة القطار فـي مقاطعة شنسـي Shensi، والنقل بالعربـات أكثر كلفة 
مـن النقـل بالجمـال، وعلـى هـذا ليـس مـن المسـتغرب أنـه قبيـل ثلاثينيـات القـرن 
العشـرين وقبـل سـنوات الحـرب كانت نسـبة تجارة سـنكيانغ الخارجية مـع الصين 

بنسـبة 12.5 % فقـط.

تاريخيـا بعـد عصـر طريـق تجـارة الحريـر وبعـد تجـارة العصـور الوسـطى كان 
الشـاي السـلعة التجاريـة الهامـة بيـن الصيـن وكاشـغرمنذ عـام 1750م]]]، ولاتـزال 
سـنكيانغ تسـتورد منهـا الشـاي والحريـر والبضائـع القطنيـة المصنعـة التـي تنافـس 
والسـجائر  الخـزف  مثـل  ضروريـة  ولكنهـا  المربحـة  والسـلعة  المنزلـي،  الغـزل 
والكشـافات الضوئيـة والقبعـات الغربيـة، وأمـا صادراتهـا الثمينـة إلـى الصيـن فهـي 
والجمـال  الأغنـام  جلـود  مـن  تأتـي  الصـادرات  وأكثـر  والفـراء،  واليشـم  الزبيـب 
وأمعـاء الأغنـام )لصناعـة السـجق(، وكميـات الصـادرات إلـى الصيـن تعتمـد على 
السـوفياتي  القطـار فـي الاتحـاد  إلـى مركـز  المسـافة  الروسـي؛ لأن قـرب  السـوق 

يجعلـه منافسـا قويـا لمـا يمكـن تصديـره إلـى الصيـن.

والتجـارة مـع جمهوريـة منغوليـا الشـعبية قليلـة الأهمية دومـا؛ لأنهـا بلاد رعوية 
وتتصـل بالمناطـق الرعويـة فـي سـنكيانغ، ومـا يمكـن أن تصـدره إليها هـو الحبوب 

ويمكـن نقلهـا علـى الجمـال بسـعر رخيص.

والتجـارة مـع الهنـد قليلـة، فقـد وصلـت نسـبتها 5% فـي أوائـل الثلاثينـات مـن 
القـرن العشـرين، وذلـك بسـبب مشـكلة الطريـق الرئيسـة التـي تعبـر خمـس ممرات 
جبليـة، لايقـل ارتفاعهـا عـن 000 17 قدمـا، مـن قراقـوروم إلـى ليـه، ومنهـا تنحدر 
عبـر ممـرات جبليـة إلى كشـمير. ومتوسـط فقدان حيوانـات القوافل فيهـا تصل إلى 
[1]	 Kuropatkin, op>cit
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40%، ومـع أن السياسـة البريطانيـة عملـت على تشـجيع التجارة مع سـنكيانغ إلا أنه 
فـي السـنوات الخمسـين الأخيـرة لم يتحقـق غير الهدوء، وقد اسـتقر التجـار الهنود 
فـي واحـات الجنوب الغربـي يسـتثمرون مدخراتهم جزئيـا في المعـاملات البربوية  
التـي أدت إلـى محاكمـات واسـتياء، وعمـل بعضهـم حتـى السـنوات الأخيـرة فـي 
زراعـة القنـب الهنـدي Charas  وهـو نـوع مـن النبـات ينتمـي إلـى المـاري جوانـا 
Marijuana  المخـدر، ذات القيمـة العاليـة ونقلها عبر الممـرات إلى الهند ويزيدهم 

ربحـا، وقـد وصلـت نسـبة تجـارة المخـدرات إلـى الهنـد 42% فـي عامـي 1937-
1938م، وكانـت مـن الأسـباب التـي قضـت علـى مصالـح بريطانيـا فـي سـنكيانغ، 
وذلـك خلال حكـم شـنغ شـيه تسـاي Sheng Shih-ts`ai  الـذي عرف بشـعار »ضد 

الأمبريالية«.

التجـارة مـع  التـي حـددت تجارتهـا مـع جهـات أخـرى سـهلت  القيـود  وهـذه 
فـي  الاقتصاديـة  الحيـاة  فـي  النشـاط  تبـث  التـي  الوحيـدة  الجهـة  روسـيا، وكانـت 
سـنكيانغ، وكانـت التجـارة معهـا قـد وصلـت نسـبتها إلـى 82.5 % مـن تجارتهـا 
الخارجيـة فـي أوائـل ثلاثينـات القـرن العشـرين، وأكثر المناطـق السـكانية والإنتاج 
فـي سـنكيانغ تقـع بالقـرب مـن روسـيا مـن أي سـوق آخـر، وهـذا الوضـع هـو الذي 

مكّّـن السياسـة السـوفياتية مـن احتـكاره كاملا وإن لـم تخلقهـا.

وكان القطـن أهـم سـلعة مصـدّّرة إلـى روسـيا مـن ألواحـات منـذ عـام 1890م، 
وسـجلت الجمارك السـوفياتية 2676 طن متري من القطن المسـتورد من سنكيانغ 
فـي عـام 1926-1927م، بينمـا نسـبة القطـن المصـدر يقـل عـن 10% مـن مجموع 
صادراتهـا إلـى الاتحـاد السـوفياتي، وتظهـر أهميتهـا التجاريـة أن أكثـر مـن نصـف 
محصـول واحـة تورفـان، وهـي مـن أكبـر ألواحـات إنتاجـا يبـاع عـادة إلـى الاتحـاد 
السـوفياتي، وعندمـا منعـت السـلطات الصينيـة التجـارة مـع الاتحـاد السـوفياتي في 
عـام 1943م، وتدهـورت العلاقـات السياسـية تأثر الإنتاج وهبطت الأسـعار كثيرا.
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ومـن المناطـق الرعوية كانت المواشـي أهم الصادرات إلى الاتحاد السـوفياتي، 
وتليهـا منتوجـات المواشـي مـن الصـوف والجلـود، ولأن دوائـر الإحصاء الروسـية 
الفعليـة، ولكـن  قيمتهـا  تأكيـد  الصعـب  الصـادرات فمـن  لهـذه  الأرقـام  تعطـي  لا 
مـن الشـاهد أنهـا تتجـاوز كثيـرا قيمـة صـادرات ألواحـات، وقبـل الحـرب العالميـة 
الأولـى والثـورة الروسـية قـدر عـدد الأغنـام  فقـط التـي بيعـت إلـى روسـيا بــ 000 
300 رأس فـي عـام 1913م، ويمثـل 10% مـن عـدد الأغنـام الموجودة فـي منطقتي 
غولجـه وجوكوجـاك، ثـم تدهـورت التجـارة كثيـرا إبـان الثـورة والحـرب الأهليـة، 
ولـم تتحسـن إلا فـي عـام 1925م، فقـد تـم تصديـر 000 90 رأس مـن الغنـم فـي 
عـام 1926م، وأحـد الكتـاب الـروس ذكـر أنه في النصـف الأول من عـام 1926م، 
بلـغ قيمـة مشـتريات الـروس مـن الأغنـام ما نسـبتها 32% مـن جملة المشـتريات من 
سـنكيانغ، وأن مجمل الواردات من المواشـي منها بلغ نسـبة  48% ]]]، وذكر كاتب 
روسـي آخـر أن قيمـة المواشـي ومنتوجاتهـا التي اشـتراها السـوفيات من سـنكيانغ، 

بلـغ نسـبتها مابيـن 79-93% فيمـا بيـن 1930-1933م]]].

 وهـذه التجـارة كانـت مفيـدة إلـى الطرفيـن، وعندمـا انخفضـت التجـارة إلـى 
أدناهـا فيمـا بيـن 1918-1924م، عانـت سـنكيانغ كثيـرا، حيـث بيـع القطـن بأقـل 
سـعر، لتقابـل نفقـات نقلـه بالقوافـل لمسـافة 1500 مـيلا مـن تورفـان إلـى محطـة 
القطـار فـي سـوييوان Suiyuan ومنـه بالقطـار إلـى تينتسـين Tientsin ومنها بالسـفن 
إلى شـنغهاي، حيث ينافسـه القطن الأمريكي، وخلال الانحطاط وتدهور الأسـعار 
تينتسـين  مـن  صينيـون  وتجـار  والألمـان  الأمريـكان  الأعمـال  رجـال  بعـض  قـدّّم 
Tienstin لاحتـكار تجـارة منتوجـات الأغنـام وتصديرهـا مع الصـوف والجلود إلى 

السـاحل البحر البعيد واسـتيراد المنسـوجات اليابانية وألاحذية الأمريكية والسـكر 
وغيرهـا مـن المصنوعات، واسـتمر الحال إلى أن بدأت التجارة تتحسـن مع روسـيا 
[1]	 N. Stefanov, The Foreign Trade of the U.S.S.R. in Central Asia, in Planned Econo-

mym Moscow, Oct.1926(In Russian)
[2]	 P.M. Fesenkoand Others, Iran, Afganistan and Sinkiang, Moscow,1936, p.346 (in Russian)
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وارتفعـت الأسـعار، ثـم لـم يتمكـن هـؤلاء الرجـال مـن المنافسـة طويلا.

وقـد أشـار الباحثـون الـروس إلـى أن نمو المـدن الاسـتهلاكية في آسـيا الداخلية 
ومناطـق   ،[[[ سـنكيانغ  مـن  اللحـم  طلـب  زيـادة  علـى  تعمـل  كانـت  السـوفياتية 
زراعـة القطـن السـوفياتية هـم تجـار يشـترون الرخيـص]]]، وعندمـا تـم التحـول مـن 
الزراعـة المتنوعـة إلـى الزراعـة  المتخصصـة، وخاصـة فـي أوزبكسـتان، صاحََـبََ 
ذلـك عمليـات التصنيـع فـي آسـيا الداخليـة السـوفياتية كلهـا، وارتفـع الطلـب علـى 
الحيوانـات مـن سـنكيانغ، وأدى هـذا إلـى رفـع العمليـات التجاريـة فـي الاقتصـاد 

الرعـوي لقبائـل الرعـاة فـي سـنكيانغ.

وواحـات سـنكيانغ مـع كثافتهـا السـكانية نسـبيا كانـت تضطـر لشـراء كثيـر مـن 
مـواد الاسـتهلاك مـن الاتحـاد السـوفياتي أكثـر ممـا تبيعـه، ولكـن مـن جهـة أخـرى 
إن شـمال سـنكيانغ الـذي سـكانه قليـل ولكـن ثرواتـه مـن المواشـي كثيـر كان يبيـع 
إلـى الاتحـاد السـوفياتي أكثـر ممـا يشـتري  منه، و هـم  بفائض أموالهم يشـترون من 
ألواحـات، وهكـذا فالتجـار بين السـوفيات وسـنكيانغ  تعمل في دائـرة متحركة − 
مـن جونغاريـا إلـى الاتحـاد السـوفياتي، ومنـه إلـى ألواحـات ومنهـا إلـى جونغاريـا 
تكتمـل الدائـرة، والنتيجـة عندمـا تتدهـور التجارة مع الاتحـاد السـوفياتي، فالتجارة 

تعانـي كثيـرا في سـنكيانغ.

وفـي الأوقـات العاديـة عندما تكـون دورة التجارة نشـطة يتعزز الميـزان التجاري 
لصالـح سـنكيانغ، ولكـن لسـوء الحـظ لا يمكـن تقريـر مقـدار الفائـض التجـاري؛ 
لأن دائـرة الإحصائيـات فـي سـنكيانغ لـم تنظـم إداريـا أبـدا، علاوة أن الإحصائيات 
السـوفياتية تنقصهـا الكثيـر مـن الوضـوح، والروبـل المسـتعمل فـي الإحصائيـات 
السـوفياتية يتـم تقيمـه أكثـر مـن مـرة، بالإضافـة إلـى أن الصـادرات الروسـية تكـون 
[1]	 Stefanov, op.cit
[2]	 O. Buskshtein, “The Trade of the U.S.S.R. with sinkiang “New East, 1928< no.10-21 

(in Russian) 
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بسـعر مكانهـا، والمبالـغ المحصلـة خاليـة مـن تكاليـف الشـحن، بينمـا المسـتورد 
يتـم تقيمـه مـع تكاليـف الشـحن، لذلـك فـإن تكاليـف الشـحن والتأمين تضـاف إلى 

تكاليـف قيمـة البضائـع.

وممـا يذكـر أيضـا أن تجارة الأراضـي الحدودية لروسـيا مع منغوليا، وسـنكيانغ 
كانـت تفـوق كثيـرا من تجارتها مع الصين في أوائل عـام 1905م]]]، ومن المحتمل 
جـدا أن تكـون علـى نفس المسـتوى حاليا، وفـي عام 1932م كانـت منغوليا وإيران 
همـا الأولـى والثانيـة فـي تجـارة الاتحـاد السـوفياتي مـع بلـدان آسـيا، بينمـا كانـت 

سـنكيانغ الثالثـة وتلتها تركيا وأفغانسـتان.

وانتهجـت التجارة السـوفياتية مع سـنكيانغ النموذج الاسـتعماري بشـراء المواد 
المنسـوجات  نسـبة  بلغـت  1932م  عـام  وفـي  مصنعـة،  بضائـع  وبيعهـا  الخامـة، 
القطنيـة 72% مـن جملـة مبيعاتها لسـنكيانغ، تلتهـا بالأهمية المعـادن والمصنوعات 
الحديديـة والأجهـزة الكهربائيـة والأوانـي والزجـاج والنفط والكبريـت ودودة القز، 
وقد مارسـت السياسـة المالية السـوفياتية سـحب ثروة المسـتعمرة بالشـراء رخيصا 
والبيـع غاليـا، وفـي عـام 1923م في المؤتمـر الثانـي للمفوضيين الوطنييـن للتجارة 
بلـدان  إلـى  المصـدرة  السـوفياتية  المصنوعـات  تقـرر تخفيـض أسـعار  الخارجيـة 

آسيا]]].

ولعـل السـعر وليـس النـوع كان هـو سـبب الانتشـار، ممـا يفسـر قـول الكاتـب 
السـوفياتي الـذي قـال فـي عـام 1926م: »إن منسـوجاتنا فـي كاشـغر نافسـت كثيـرا 
البضائـع الهنديـة البريطانيـة فـي الأسـواق لجـودة نوعهـا«]]]، ومنـذ عشـرين عامـا لا 
يوجـد بلـد صناعـي يوافـق علـى جـودة البضائـع السـوفياتية، ولكـن فـي الواقـع أن 
المشـترين والمسـتعملين لها في سـنكيانغ لا يفضلون لبس المنسوجات السوفياتية 
[1]	 H.B. Morse , Chinese Imperial Maritime Customs “Returns of Trade and Trade Re-

port m 1905, Shanghai, 1906,Part I, vii
[2]	 Violet Conolly, Soviet Economic Policy in East, London, 1933, p.141
[3]	 Stefanov, op.cit
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فقـط، بـل يسـتعملون العربـات الروسـية القويـة التـي اعتبرهـا سـائقو العربـات فـي 
سـنكيانغ وشـمال غـرب الصيـن أجـود مـن العربـات الأمريكيـة للعمـل الشـاق.

جديـدا  أسـلوبا  السـوفياتية  التجـارة  سياسـة  نهجـت  الأخيـرة  السـنوات  وفـي 
لزيـادة التجـارة، حيـث قـررت منـح مكافـأة قدرهـا 20% فـي مقابـل مقايضـة المـواد 
الخـام بالمصنوعـات السـوفياتية، والمثـال الفعلـي لهـذا القـرار: أن كرتـون سـجائر 
سـوفياتية جعلـت مسـاويا لقيمـة كاتـي واحد )كاتي يسـاوي 1,3رطل( مـن الصوف 
بينمـا كانـت أسـعار كرتـون سـجائر بقيمـة 8,40 دولار سـنكيانغ  المقايضـة،  فـي 

وسـعر كاتـي الصـوف 7 دولار سـنكيانغ.

وبالرغـم مـن هـذه الاتفاقية، يجب القـول إن الحياة الاقتصادية في سـنكيانغ عام 
1948م كانـت تعانـي أزمـة شـديدة، وقـد توقفـت التجـارة مـع الاتحـاد السـوفياتي 
تمامـا، وبلـغ التضخـم فـي المقاطعـة درجة مهلكـة، ويمكن توضيـح الوضع ببحث 

تاريخـي مختصر.

فقـد كان الروبـل القيصـري الروسـي مقبـولا فـي سـنكيانغ ومفـضلا فـي الدوائـر 
الماليـة الصينيـة، كمـا كان فـروع البنـك الروسـي الآسـيوي يعمـل فـي اورومجـي 
والاسـتثمارات  الخارجيـة  التجـارة  وكانـت  وجوكوجـاك،  وغولجـه  وكاشـغر 
المحليـة تعتمـد بـه، وكان الروبـل يعـادل 8 تيلـه فـي عـام 1913م، ولكن مـع الثورة 
الروسـية فـي عـام 1917م هبطـت قيمـة الروبـل إلـى 63 تيلـه، ولكنـه لـم يختفـي 
تمامـا؛ لأن جميـع فـروع البنـك الآسـيوي الروسـي وضـع تحـت الحمايـة الفرنسـية 
لعـدة سـنوات، ومـع ذلـك بلـغ قيمـة الروبـل القديـم 10 تيلـه، وبعـد ذلـك بسـنة أو 
سـنتين أصبـح لا يسـوى شـيئا والعملـة السـوفياتية الجديـدة كان غيـر مرغوبـا فيهـا.

فقد شـجع الحاكم الصيني يانغ تسـنغ هسـين Yang Tseng-hsin تعدد العملات 
فـي سـنكيانغ، وعـدم التوسـع فـي التجـارة والحسـابات كمـا ذكرذلـك سـابقا فـي 
الفصـل الثالـث، وكان مـن سياسـته عـدم إصدار ورقـات نقدية أكثر مـن 000 000 
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20 تيلـه، وفـي نفـس الوقـت طبـق أنـواع مـن الضرائـب، وفرضـت الضريبـة علـى 
الأرض، وكانـت تدفـع بالنقـود، وكانـت النقـود تدخـل الخزينة وتخـرج منها بدون 

أن تسـبب التضخم.

وفـي هـذه الفتـرة سـمح الحاكـم بفتـح التجـارة مـع الاتحـاد السـوفياتي، وكان 
معظـم  الأوائـل التجـار المسـلمين بشـكل رئيـس مـن التتـار المسـلمين مـن مواليـد 
روسـيا، وهـم يأخـذون البضائع عبر الحدود السـوفياتية ويبعونها لوكلاء مشـتريات 
الدولـة السـوفياتية، ثـم يشـترون البضائـع مـن وكلاء الحكومـة التجاريـة، ويعودون 
بهـا إلـى سـنكيانغ، ثم فـي عام 1926م أجاز لوكيل تجارة السـوفيات − سـنكيانغ 
فـي سـنكيانغ،  أقامـه  مـن خلال مكاتـب  بالعمـل     Sovsintorg أو سوفسـينتورغ 
واسـتعادت التجـارة والرفاهيـة فيهـا حتـى تـم اغتيـال الحاكـم العجـوز المحافـظ 

الـذي كان متمكـن فـي إدارتـه فـي عـام 1928م.

ثـم بـدأت فتـرة جديـدة ولكنها لم تـدم طويلا، إذ تلاشـت في عـام 1934م، وقد 
تميـزت هـذه الفتـرة بثـورات المسـلمين ودخـول المسـلمين الصينييـن مـن كانسـو، 
وألواحـات  الثالـث،  الفصـل  فـي  توضيحـه  تـم  كمـا  السـوفيات  بتدخـل  وأخيـرا 
المهمـة مثـل قمـول وخوتـن وكاشـغر احتجـزت ضرائبها التـي كانت تدفـع لخزينة 
المقاطعـة التـي اضطـرت إلـى طبـع النقـود، وأدى ذلـك إلـى التدهور السـريع لعملة 
سـنكيانغ، وبينما كانت 3 تيلات اورومجي تسـاوي دولارا صينيا في عام 1928م، 

انحفضـت إلـى 40 تيلـه اورومجـي فـي عـام 1934م.

وفـي عـام 1934م نجـح شـنغ شـيه تسـاي Sheng Shih-ts`ai  بمسـاعدة مـن 
السـوفيات في السـيطرة على الحرب الأهلية، واسـتعادت التجارة نشاطها بمساعدة 
الاتحـاد السـوفياتي، ولكـن اسـتقرار العملـة احتـاج إلـى بضعة سـنوات، ثـم في عام 
1939م أصـدر بنـك المقاطعـة التجـاري عملـة ورقيـة جديـدة، نقـدا قانونيـا وحيدا 
غيـر قابـل التحويل، وكان الاعتقاد السـائد في سـنكيانغ أن هـذا الإصلاح المالي لم 
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يكـن بالإمـكان تنفيـذه بـدون قروض غيـر ربوبية مـن الاتحاد السـوفياتي.

أن  اسـتناجات ظـن  إلـى  تسـاي  الحاكـم شـنغ شـيه  عـام 1942م وصـل  وفـي 
الاتحـاد السـوفياتي قـد يخسـر الحـرب مـع ألمانيـا، وقدلايسـتعيد قوتـه السـابقة، 
وأن عليـه أن يقـوم بإصلاحـات سياسـية واقتصاديـة، وبـدء بجمـع التضخـم النقدي 
المطبـوع مـع احتـكار التجـارة وجمـع ضرائـب الأرض وضرائـب المواشـي عينـا، 
رافضـا قبـول النقـود الـذي أصدرتـه خزينـة مقاطعتـه فـي ذلـك، ثـم أسـس شـركة 
المقاطعـة التجاريـة التـي كانـت وكالتـه الشـخصية فـي الأعمـال التجاريـة، ولكـن 
حتـى هـذا الوقـت كانت التجـارة الخاصة تنافسـها، فمـثلا في كاشـغر تعاملت فقط 
بنسـبة 28% مـن التجـارة، أي أقـل مـن حصـة مؤسسـة الأويغـور المسـمى »شـركة 
الاتفـاق« ومـع ذلـك تولـت شـركة المقاطعـة التجاريـة احتـكار تجـارة المقاطعة في 
عـام 1942م، وكان رأسـمالها 000 500 2 مليـون دولارا أمريكيـا، ومـن خلال 
هـذه الشـركة كانـت الحكومـة تشـتري الصـوف والمواشـي والقطـن والفـراء وغيـر 
ذلـك بأسـعار إجباريـة أقـل مـن سـعرها فـي السـوق،  ويحملهـا البائـع علـى عرباتـه 
ويبيعهـا إلـى »سوفسـينتورغ Sovsintorg » و يسـتبدلها بالمصنوعـات السـوفياتية، 
قيمتهـا  ودفـع  إجباريـة  بأسـعار  الخـام  المـواد  شـراء  اسـتمر  1943م  عـام  وحتـى 
جزئيـا  المشـتريات  قيمـة  دفـع  مـن  التضخـم  حـدث  ولكـن  المصنعـة،  بالبضائـع 
بالبضائـع وجزئيـا بالعملـة الورقيـة، وفـي فـرع  الشـركة فـي خوتن مـثلا كانت %15 
مـن قيمـة الفـراء و20% مـن قيمة الحرير والشـرانق تدفـع بالبضائـع المصنعة، وأدى 
  Chang Chih-chung هـذا إلـى اسـتياء كبير، مما جعل الجنرال تشـانغ تشـيه جونـغ

إلـى تصفيـة الشـركة فـي عـام 1946م.

وفـي عـام 1943م بـدأت فتـرة جديـدة عندمـا قلـب الحاكم شـنغ ظهـره للاتحاد 
السـوفياتي؛ لسـوء حسـاباته وتقديراتـه، واتجـه إلـى تحسـين علاقاتـه مـع حكومـة 
لتزيـد  المقاطعـة  فـي  تصـب  المتدهـورة  الوطنيـة  العملـة  بـدأت  الوطنيـة،  الصيـن 
مـن التضخـم فيهـا، وفـي عـام 1943م اسـتقبل بنـك المقاطعـة التجـاري وحـده من 
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العملـة الوطنيـة مـا مقـداره مليون دولار يوميا، مما رفع سـعر دقيـق القمح من 100 
فـي يونيـة 1940م إلـى 865 فـي ديسـمبر 1942م، ثـم ارتفع إلـى 000 75 في عام 

1954م، ثـم إلـى 500 517 فـي سـبتمبر 1947م.

وقـد صاحََـبََ هـذه التضخـمََ بعـضُُ الأزمـات الأخـرى التـي كانـت منـذ فتـرة 
طويلـة تكبـر وتتطـور لتصـل إلـى حـد الانفجـار، ومـن أوائـل ذلـك التزايـد الكبيـر 
فـي السـكان، فقبـل أربعيـن عامـا كان عـدد سـكان سـنكيانغ 931 003 2 نسـمة]]]، 
والرقـم الرسـمي الأخيـر بلـغ 051 730 3 نسـمة، ومـع أن هـذه الأرقـام لايمكـن 
الاعتمـاد عليهـا كمـا يجـري فـي إحصائيـات الـدول المتطـورة، ولكـن الحقيقـة أن 
السـكان قـد تزايـد علـى الأقـل بما مقـداره الثلـث أو أكثـر، وهـذه الزيادة تعنـي كثرة 
الفلاحيـن فـي أراضـي ألواحـات وكثـرة الراغبيـن للاسـتيطان  فـي مناطـق الرعـاة، 
ممـا يزيـد فـي نزاعهـم مـع قبائـل الرعـاة، وتزايد عمـال المواسـم في الصيـف الذين 
يهاجـرون مـن واحـات تاريـم إلـى جونغاريـا وحتـى إلـى الجمهوريـات السـوفياتية 

فـي آسـيا الداخليـة.

وزيـادة الطلـب علـى الأرض تسـبب كثيرا من الأضـرار السـيئة، وكان الفلاحون 
يعملـون علـى زراعـة جميع الأراضي في كل سـنة، ولا يتركون شـيئا منها لاسـتعادة 
قوتهـا، ونتـج مـن ذلـك مـثلا أن إحـدى القـرى فـي ياركنـد الـذي كان إنتاجـه مـن 
القمـح 15 قطعـة انخفـض إلـى خمـس قطـع مـن الأرض، ولعـل المثـال شـديد فـي 

خطورتـه ولكنـه يمثـل الواقع.

كمـا أن تزايـد الضغـط علـى الأرض أدى إلى تفاقم المشـاكل؛ لأن تزايد التجارة 
مـع روسـيا منـذ عـام 1890م، أدى إلـى التغييـر، فالزراعـة مـن العمل علـى الاكتفاء 
الذاتـي تحولـت إلـى الزراعـة التجاريـة، وبعـد عـام 1884م أجبـر ملاك الأراضـي 
القدمـاء ) ملـك دار( المعفيـون مـن الضرائب على دفع أراضيهم ضرائب لسـلطات 
[1]	 Wang Shu-nan, Hsinchiang T`u Chih, Ch.1, pp.5-7
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المقاطعـة الصينيـة، وهـذان العـملان أديـا إلـى ظهـور طبقـات أصحـاب المـال التي 
حلـت مـكان الطبقات التي كانـت مميزاتهـا بالوراثة، وملاك الأراضـي القدماء ذوو 
الحقـوق الإقطاعيـة، الذيـن يسـمون »البكـوات« في الاصـطلاح الأرسـتقراطي حلّّ 
مكانهـم طبقـة جديـدة تسـمى »بـاي« إلا أن هـذا كان يعنـي ببسـاطة »الغنـي« المعنى 
المتطابـق تمامـا مـع »بلوتوقـراط Plutocrat« الـذي شـاع اسـتعماله فـي إنجلتـرا في 
فتـرة التغيـر الاجتماعـي السـريع الـذي جـاء مـع إصلاح بيـل Bill في عـام 1932م، 
و نتـج مـن هـذا تطابـق أن كثيـرا مـن الأثريـاء  الجـدد Bais هـم فـي الأصـل بكـوات 
سـابقين، كمـا حـدث تمامـا فـي إنجلتـرا أن كثيرا مـن مديري الشـركات المسـاهمة 

هـم مـن ملاك الأراضـي القدماء.

وفـي الواقـع تحكمـت علـى حالـة الـفلاح الذي يعيـش في نظـام أصبحـت القيم 
الماليـة تتحكـم علـى حياته بتزايد، بينما تقيـده قوة النظام القديم مثـل التزامه بتقديم 
خدمـات العمـل لمالـك أرضـه، وعلـى ضوء المال فقد تم حسـاب أن دخـل العامل 
المـزارع فـي خوتـن لمـدة سـنة كاملـة يسـاوي فقـط  فـي المتوسـط مـن قيمـة 1 مـن 
12 مـن قيمـة فـدان واحـد، وهنـاك مشـاركة بالأقسـاط  التـي أصبحـت تسـيطر حياة 
الفلاحيـن، وإذا كان مالـك الأرض يـزوده بميـاه الـري فقـط فعلـى الـفلاح أن يدفـع 
لـه نصـف المحصـول، وأمـا إذا كان يـزوده بحيوانـات الحراثـة والحبـوب والآلات 
عندهـا عليـه أن يدفـع لـه الثلثيـن مـن المحصـول أو أكثـر، ثـم بالإضافـة علـى هـذا 
قـد يتحمـل الـفلاح الضرائـب وغيرهـا مـن الالتزامـات التـي قـد تبلـغ الثلـث الباقـي 
مـن المحصـول، وفـي النهايـة لا يجـد الـفلاح مـا يحصـل عليـه مـن عملـه قانونـا إلا 
أن يعطيـه المالـك بمـا يظنـه كافيـا لإبقائـه حيـا، وهكـذا يسـتمر اعتمـاد الـفلاح على 
المالـك يأخـذ شـكل الاقتراض الـذي يخول المالـك التحكم الكامل علـى الفلاح.

والأزمـة الاقتصاديـة فـي سـنكيانغ في الواقـع نتجت مـن تعقد الأمور واسـتمرار 
الضغـوط بـدون أن توجـد صمامات أمان تعطـي التسـوية لمعالجتها.



199

قتصاداور الطلخامس: الجغرافيا والتاالفصل 

واسـتغلال المناجم والصناعات القائمة على المعادن لم تؤد إلى حل المشـاكل 
زراعـي،  إصلاح  يوجـد  لـم  إذا  بأنـه  الصيـن  تجربـة  مـن  ظهـرت  وقـد  الزراعيـة، 
فالمشـاكل الزراعيـة تسـوء أكثـر، كمـا حـدث فـي مراكـز الصناعـة المجـاورة مثـل 
شـنغهاي، وفـي نفـس الوقـت تجـد الطبقة المدنيـة أن مسـتواها ينخفـض بالعاطلين 
القرويين بدلا أن يكون هناك حافز على تحسـين مسـتوى معيشـتهم، وفي سـنكيانغ 
كمـا فـي جميـع أنحـاء آسـيا تسـتطيع الطبقـات ذات المسـتوى العالـي فـي المعيشـة 
مـن تحسـين القـوى الشـرائية، كما توجد حوافـز التصنيع، ولكـن التصنيع لوحده لا 

يضـع حـدا للمشـاكل الزراعية.
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لافلا لصسادسلا :بناءتجلاا ماعيالما :ضي

إرثالا قطاع:

    منـذ نصـف قـرن تقريبا عندمـا كان الرحالـة الأوروبيون يترددون إلى سـنكيانغ 
كثيـرا، كانـت مظاهـر الجمـود تسـود أكثـر المجتمعـات المسـتوطنة فـي ألواحـات 
والرعـاة فـي السـهوب، وهنـا فـي قلـب آسـيا يبـدو أن عجلـة الزمـن متوقفـة، وأن 
المجتمعـات الإنسـانية لـم تنتـه مـن تكـرار حياتهـا القديمة ولـم يصل إليهـا التطور.

ويشـير الاركيولوجيـون مـن الرحالـة الأوروبيين أن الاكتشـافات الأثريـة الرائعة 
للماضـي التـي تظهـر مـن الصـور الحائطيـة والمخطوطات يعكـس تاريخ سـنكيانغ 
التاريـخ  مـن  قرنـا  الثقافـي معقـد جـدا، ومنـذ عشـرين  تاريخـه  مثـل  الاجتماعـي، 
المـدون كانـت حضـارات الهنـد وإيـران والصيـن تتقابـل فيهـا، ولـم يتوقـف التأثيـر 
والتأثـر بينهـا وبيـن ثقافات الشـعوب المسـتوطنة والقبائل الرعوية، وقد عاشـت بها 
جملـة مـن الديانات الأوروبية والآسـيوية متجـاورة لفترات طويلـة، واليوم لا توجد 
مقاطعـة صينيـة مثـل سـنكيانغ  يتنـوع فيهـا البشـر واللغـات والأديـان ذات الأهميـة 

السياسـية والنظـم الاقتصاديـة المختلفـة التـي تتصـل ببنائهـا المجتمعي.

دوراتلا مراللاو ةيزكمر :ةيزك

وفـي سـنكيانغ كانـت المجتمعـات عبـر تاريخهـا الطويـل تتسـلق سـلم التطـور 
فـي الواقـع، ولكـن قـد تنحـدر فـي بعـض الفتـرات بعـض الدرجـات إلـى الخلـف 
مثـل غيرهـا مـن المجتمعـات البشـرية، وهـذا التغييـر بيـن التطـور والجمـود يمكـن 
أن يوصـف ببسـاطة بمصطلـح يفيـد أنـه تغييـر بيـن المركزيـة واللامركزيـة فـي البنـا 
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والسياسـي. الاجتماعـي 

فالعوامـل الجغرافيـة تميـل إلـى المركزيـة، لأن السـكان منعزلـون فـي ألواحـات 
الذاتـي  الاكتفـاء  علـى  تعتمـد  وحياتهـم  بينهـا،  الصحـراءُُ  تفصـل  التـي  المنتشـرة 
بـدون  المحـدود  الاجتماعـي  التطـور  إلـى  وتميـل  بعضهـا،  مـع  وتتشـابه  عمومـا 
بنـاء اجتماعـي شـامل يوحدهـا فـي دولـة كبيـرة، وبالمماثـل فـي السـهوب الواسـعة 
كانـت الضروريـات القبليـة  لرعـاة المراعـي يتم تأمينهـا بتكوين وحـدات اجتماعية 
صغيـرة، والتطـور للأكبـر يعنـي وحـدات مركزيـة أكثـر تتطلـب حوافـز للتعامـل مع 
المجتمـع الرعـوي مـع المدنـي والزراعـي، وفـي سـنكيانغ أهـم عامـل فـي حفـظ 
ميـزان التغييـر الاجتماعـي هـو فتـرات التحـول التـي تحـدث بيـن المركزيـة تحـت 
حكـم الإمبراطوريـات وبيـن اللامركزيـة فـي فترات غيابهـا، والعودة إلـى الوحدات 

الصغيـرة. الاجتماعيـة 

وهـذا التنـاوب بـدوره قـد تأثـر بالظاهـرة المتكـررة: الرغبـة فـي اسـتعمال القـوة 
لهزيمـة نتائـج القـوى فـي سـبيل الاندمـاج الاقتصـادي والإدارة بالكفـاءة العاليـة، 
والإمبراطوريـات العظيمـة بـدلا أن تصبـح أكثر اندماجـا مع دورة التجـارة، وجدت 
أنهـا مـن الصعوبـة مـن تنظيـم ترابـط منتوجـات مربحـة في مختلـف المناطـق، ذلك 
أن ميكنـة الأدارة كانـت سـيئة جـدا حيـث إن جـزءا مـن الضرائـب كانـت تذهـب 
لتكاليـف جمعهـا، وكانـت تكاليـف ومخاطـر النقـل عاليـة جـدا دائمـا فـي التجـارة 

ولـم تكـن مربحـة إلا إذا كانـت صـادرة مـن المنتـج الأصلـي.

وإلـى حـد كبيـر فالتجـارة قديمـا أو فـي العصـور الوسـطى كانـت تقـوم علـى 
بالفـراء  يأتـي  الـذي  الصائـد  أو  المعـادن  المـزارع وصاحـب  أو  الأصلـي  الصانـع 
الثميـن، الذيـن لا يقدمونهـا بطلـب الربـح بـل يدفعونهـا ضريبـة بموجـب قوانيـن 
إجباريـة، والإمبراطوريـات التـي تقـوم علـى الاقتصـاد الاجبـاري تسـقط وتتجـزء 
ويفقـد الجميـع قـوة التنافـس؛ لأن الأجـزاء المكونـة فـي المجتمـع يكـون اهتمامها 
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هـو توفيـر الاقتصـاد الضـروري لحياتهـا.

وفـي فتـرات المركزيـة واللامركزيـة كانـت مجتمعـات ألواحـات فـي سـنكيانغ 
المظاهـر المختلفـة للإقطاعيـة،ولا يوجـد لدينـا وصـف  ببـطء بسـبب  تتطورفيهـا 
تاريخـي حقيقـي لمجتمـع بدائـي في سـنكيانغ، مع أن مكتشـفات العصـر الحجري 
أكـدت وجـود شـعوب بدائيـة كمـا كان فـي الصيـن، ولكـن ممالـك ألواحـات التـي 
أكثـر  إقطاعيـة  كانـت  أنهـا  أكـدت  سـنة  ألفـي  قبـل  الصينيـة  السـجلات  وصفتهـا 
مـن كونهـا بدائيـة أو قبليـة فـي بنـاء طبقتهـا وقوتهـا التـي تتصـل بالحـرب وجمـع 
الضرائـب، ولا تصـف التواريـخ الصينيـة الحيـاة الرعويـة فـي السـهوب بالمسـتوى 
الأعـراف  وتطـور  الحـروب  هيئـات  تكويـن  بمسـتوى  ولكـن  الحقيقـي،  البدائـي 
الأوليـة؛ لتنظيـم الـولاء الشـخصي بمـا يمكـن تسـميته »الإقطاعيـة المبكـرة« أو »مـا 

الإقطاعيـة«]]]. قبـل 

وعمومـا يمكـن القـول إن مجتمـع ألواحـة والمجتمـع الرعـوي فـي السـهوب 
كانـا يتطـوران نحـو الأنظمـة الإقطاعيـة العليا فـي فتـرات المركزيـة، وبالتراجع إلى 
الأنظمـة القديمـة فـي فتـرات اللامركزيـة، والاخـتلاف الرئيـس بين مجتمـع ألواحة 
ومجتمـع الرعـاة أن الرجـوع الأخيـر إلـى نظامـه القديـم تميـز بالشـدة وبالعـودة إلى 
حالـة الحـرب المتطـورة فـي شـكلها البدائـي الإقطاعـي، ووصـف المجتمعـات في 
سـنكيانغ بـالإصلاح الغقطاعـي يجـب أن تكـون محـل دراسـة لنظريـات الإقطـاع، 
وفـي نظـر كثيـر مـن الباحثيـن الغربييـن عن الإقطاعيـة أنـه لا يوجد مجتمع في آسـيا 
يمكـن أن يوصـف بالإقطاعـي، ونقـص المـواد عن آسـيا فـي الدراسـات الغربية عن 

قــام الدكتــور أس. يوشــكوف S. Yushkov بمحاولــة مفيــدة لشــرح مايســمى »تطــور نشــوء  	[[[
الأصلية)البربرــية(« الإقطاعــية  دوــلة  مــسألة  مقاــله:  في  الإقطاعــية« 

	 The Question of the pre-feudal” Barbarian” State” in Questions of History, No.7 of 
1946 Moscow 1946.pp. 45-64 (in Russian)
والمقالــة ذات أهميــة خاصــة لأنهــا محاولــة معاصــرة في نظريــى تونبــي Toynbee~s Senseمحاولــة  	
معاصــرة في نظريــى تونبــي Toynbee~s Sense وذلــك بمــواد مــن القرنيــن التاســع والعاشــر 
ــو  ــن الانجل ــع م ــرن التاس ــى الق ــادس إل ــرن الس ــن الق ــود م ــيا Kievan Russia وم ــا روس ــن كيف م

ساكســون إنكلتــرا  ومــن القرنيــن 11و12 مــن منغوليــا
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الإقطاعيـة نسـبيا علـى أي حال هو السـبب الرئيس فـي نقص الدراسـات الغربية في 
العلـوم الاجتماعيـة عـن آسـيا كلها.

والمشـكلة الحقيقيـة فـي الواقـع فقـدان المعيـار الإقطاعـي الـذي يقبلـه جميـع 
 Helen طلاب الدراسـات الاجتماعيـة علـى السـواء، هـذا والدكتـورة هيليـن مـاود
Maud Cam الكاتبـة الإنجليزيـة عـن الإقطاعيـة تشـير إلى ) أن المـؤرخ الاجتماعي 

والاقتصـادي والقانونـي والدسـتوري يبحثهـا بفكـر افتراضـي مختلـف، فالمـؤرخ 
الاجتماعـي يركـز على المسـاواة أو مقاومة الخضوع، والمـؤرخ الاقتصادي يبحث 
تنظيـم الأرض الزراعيـة  بممارسـة الحقـوق علـى الافـراد، والمـؤرخ القانوني ينظر 
الدسـتوري  الـذي يضمـن الأرض وقـرار مالكهـا، والمـؤرخ  القانونـي  العقـد  فـي 
فـي امـتلاك الأرض هـو مصـدر القـوة السياسـية وأعمـال الحكومـة مرتبطـة بـملاك 

الأرض.

وتسـتنتج الدكتـورة هيليـن قائلـة: هكـذا فـي دراسـات الفتـرات المختلفـة مـن 
قبـل هـؤلاء المؤرخيـن الاجتماعيين والاقتصادييـن والقانونيين والدسـتوريين، من 
خلال اسـتخدام كل منهـم أسـلوبه يقـرر أن الأشـياء التـي يجدها يمكـن أن تكون أو 
لا تكـون أسـاس الإقطاعيـة الحقيقـة، ويمكـن مناقشـة ذلك مـن قبـل الآخرين الذي 

يسـتعملون معاييـر مختلفة]]].

ومن جهة أخرى فإن معظم الدراسـات الحديثة عن آسـيا الداخلية بالإضافة إلى 
سـنكيانغ هـي باللغـة الروسـية، وحتـى في عهـود القيصرية الروسـية كانـت مفردات 
الإقطاعيـة مسـتعملة مـن قبـل العلمـاء الـروس لبحث المجتمعـات الآسـيوية، ومع 
قـدوم الباحثيـن السـوفيات إليهـا  صـار ذلـك التطبيـق عـام، وأمـا بالنسـبة لسـنكيانغ 
فالمصـادر الصينيـة أكثـر أهميـة فـي تاريـخ العصـور القديمـة والوسـطى، ويعمـل 
[1]	 Helen Maud Cam, The Decline and Fall of English Feudalism, in Liberties and Com-

munities in Medieval England, Cambridge 1944, p.203 
وقد قرأ الأصل في مؤتمر التاريخ العالمي في زيوريخ في عام 1938  	
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العلمـاء الصينيـون بنشـاط عـملا هاما فـي تحليل المعلومـات التاريخية والمشـاكل 
المعاصـرة، والمعلومـات عـن الإقطاعيـة فـي عمل هـؤلاء العلمـاء الصينييـن مهمة 

جـدا بدرجـة أهميتهـا في الدراسـات الروسـية.

وفـي الصيـن اليـوم ينقسـم العلمـاء بخلافـات مشـابهة لمـا كان فـي جـدال القرن 
التاسـع عشـر الشـهير بين«الغربييـن« و«السلافييـن« فـي روسـيا، وجوهـر النقـاش: 
مـا إذا كانـت الثقافـة الصينيـة شـيئا منفـردا بحيـث لا يتلائـم اسـتعمالها فـي مناقشـة 
تاريـخ  بمظاهـر  الصينـي  التاريـخ  مظاهـر  مقارنـة  يمكـن  أم  الأخـرى؟  الثقافـات 
العالميـة  بالمصطلحـات  وصفهـا  يمكـن  ذلـك  علـى  وبنـاء  الأخـرى؟  الشـعوب 
المقبولـة، والعلمـاء الغربيـون حتـى عندمـا يتعرضون لمقاطعـة بارزة مثل سـنكيانغ 
يجـب أن تكـون دراسـاتهم متناسـقة مـع الأبحـاث التـي قـام بهـا العلمـاء الصينيـون 

الاجتماعيـون.

اتلا اياقبريخ  

خلال التدخـل الصينـي الأول لآسـيا الداخليـة فـي عهـد عائلـة هـان المالكـة قبل 
مائتـي سـنة مـن قبـل المـيلاد وبعـده بمائتـي سـنة، كان اهتمـام الصينييـن هـو الدفـاع 
عـن المناطـق الحضارية الصينية ضـد هجمات البرابرة من منغوليا وآسـيا الداخلية، 
وكانـت الدولـة تتحمـل نفقـات ثابتـة في الدفـاع عن هـذه الحدود، ولم يكن توسـعا 
مربحـا، إلا أنـه حدثت التجارة والاغتناء الشـخصي، ولم يكـن الصينيون إمبرياليين 
يعملـون فـي طريـق التجـارة، ولـم تكـن غزواتهم على جلب مـواد الخـام الرخيصة؛ 
لأن تكاليـف النقـل كانـت مرتفعـة جدا، ولم تكـن فيها منتوجـات فائضة تبحث عن 

الأسواق]]].
[1]	 Frederick J. Teggart, in his Rome a China: A Study of Correlations in Historical 

Events, Berkeley 1939 
ــتعال  ــة لاش ــيا الداخلي ــر آس ــر عب ــق الحري ــول طري ــى ط ــارة( عل ــف التج ــة )توق ــى أهمي ــد عل يؤك 	
الحــروب علــى الحــدود الرومانيــة الصينيــة، ولكنــه لــم يتطــرق إلــى مســألة الاخــتلاف بيــن التوســع 
الهــاد لتجــارة مربحــة، وبيــن العمــل السياســي الــذي يهــدف الســيطرة علــى البرابــرة المحاربيــن مــن 
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وأمـا التحـف ووسـائل التـرف التـي جلبـت إلـى الصيـن عـن طريـق تجـارة آسـيا 
الداخليـة كان الـبلاط يتفاخـر بهـا، ومـن جهـة أحـرى فالسـلع التـي كانـت تدخـل 
آسـيا الداخليـة مـن الصيـن كانـت تحتـوي علـى الإتاوة التـي جمعهـا النـبلاء وأفراد 
الحكومـة مـن الشـعب قبـل أن تصل إلـى أيدي التجـار المختصين، وهـي في الواقع 
ضرائـب علـى الشـعب، ولـم يمكـن بالتأكيـد معرفـة قيمـة هـذه البضائع التـي تغادر 
الصين بالنسـبة للقوى الشـرائية في آسـيا الداخلية؛ لأن السـجلات الصينية تظهر أن 

مقـدار التجـارة كان السـماح بـه قـد نظم سياسـيا.

وفـي هـذه الفتـرة كان هـدف السياسـة الصينيـة التأكيـد مـن أن قبائـل السـهوب 
لا تأخـذ ألواحـات المسـتقرة مراكـز لهـا، ولا تسـتغل مصادرهـا الغذائية والبشـرية، 
فتأسسـت حاميـات صينيـة في ألواحـات بالإضافة إلى دعوة أمراء ألواحات السـذج 
لزيـارة الـبلاط الصينـي، وفـي بعـض الأوقـات تعاقبهـم إذا نالـت القبائـل الرعويـة 
عليهـم،  العقـاب  تنفيـذ  تسـتطيع  قويـة  الصيـن  تكـون  عندمـا  وذلـك  مسـاعدتهم، 
والعلاقـات التـي مـن هـذا النـوع كمـا نعـرف مـن تاريـخ الأقطـار الأخرى هـي جزء 
مـن الأصـول الإقطاعيـة، وكان أمـراء ألواحـات الذيـن يسـمونهم الصينيـون ملـوكا 
لأنهـم يمارسـون  سـيادتهم الوطنيـة  فـي ممالكهـم الخاصة، ولكن عندمـا يتحولون 
إلـى أداة فـي السياسـة الصينيـة أو يتحملون مسـؤولية جمـع الضرائب لقبائـل الرعاة 
يفقـدون سـيادتهم الخاصـة، ويتحولـون إلـى أداة للآخريـن يمكـن أن يسـموا عندئذ 

أتباع.

والتـوازن فـي سياسـة الصيـن يهـدف إلـى إثـارة الحـرب بيـن القبائـل، كـي تمنـع 
مـن وحدتهـا ضـد الصيـن، وبالرغـم مـن مسـاعي الصيـن لـكل مـا يمكـن عملـه مـن 
لمهاجمـة  أحيانـا  تنجـح  كانـت  الرعويـة  القبائـل  ولكـن  الأمـور،  علـى  السـيطرة 
الصيـن وألواحـات معـا، وتأخـذ جزيـة كبيرة من ألواحـات وتطلب بجزيـة أو معونة 
ماليـة كبيـرة مـن الصيـن، ومـن هذه الظـروف والعلاقـات تنشـأء الإقطاعيـة، و أمراء 

استنزاف البلد المتحضر وتأمين المواد الاستهلاكية للبرابرة.
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الحـدود يتحملـون مسـؤولية صـد البرابرة في مقابـل رواتب مالية أو بهـدف احتكار 
تجـارة المنطقـة، وهـم في الواقـع منفذون للأشـكال الإقطاعية القديمـة، ويتميز قوة 

الإقطـاع بالوضـع الشـخصي وبالالتزامـات الشـخصية.

وعندمـا لا تسـتطيع الصيـن السـيطرة علـى أمراء الحـدود وفرض التبعيـة عليهم، 
ويتنافـس  المركزيـة،  الإقطاعيـة  علـى  بالسـيطرة  تنجـح  اللامركزيـة  فالإقطاعيـة 
أمـراء الرعـاة فيمابينهـم علـى فـرض الإتـاوة علـى أجـزاء الصيـن الشـمالية، وخلال 
الأربعمائـة عـام مـن الاضطرابـات التـي صاحبـت سـقوط عائلـة هـان فـي الصيـن 
فـي عـام 220-ق.م. وقيـام عائلـة تانـغ فيهـا فـي عـام 618 م سـيطرت الإقطاعيـة 
اللامركزيـة بـدون قـوة إمبرياليـة علـى المناطـق الشاسـعة مـن السـور العظيـم إلـى 

داخـل الصيـن.

ومـن جهـة أخـرى في القرون السـابع والثامـن والتاسـع عندما كانت قـوة الصين 
فـي عهـد عائلـة تانغ كان نفوذها أكثر انتشـارا من عهد عائلة هان في آسـيا الداخلية، 
وتوجهـت الإقطاعيات المحلية في آسـيا الداخلية نحو مركـز الإمبراطورية الصينية 

بالخضوع أو بالاعتراض.

وهكـذا كان مجنمـع أتـراك الأورخـون فـي منغوليـا الخارحيـة فـي ذات الوقـت 
وعندمـا  680م،   -630 الفتـرة  فـي  الصيـن  لحكـم  الخضـوع  فترتـي  خلال  قبليـا 
بـدأت سـيطرتهم علـى قبائـل الرعـاة الأخـرى، ودخلـت ألواحـات فـي حكمهـم، 
بـدأت نظمهـم تحـدد التزامـات الرعيـة وحقـوق الحـكام بوسـائل توضـح ظهـور 

الإقطاعيـة]]].

ــة بهــم، أعــده:  ــراك الأورخــون والشــعوب ذات الصل ــر البحــوث تفصــيلا لمعرفــة مجتمــع أت أكث 	[[[
ا..برنشــتام A. Bernshtam في كتابــه )البنــاء الاجتماعــي والاقتصــادي لأتــراك الأورخــون وينســي 

ــن القــرن 6-8( فيمــا بي
	 Social-Economic Structure of the Orkhon-Yenisei Turks of the VI-VIII Centuri8es, 

Moscow 1946 (in Russian)
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 Hsuan وفـي هـذه الفتـرة كمـا ذكـر عـن تورفـان الحـاج الصينـي هسـوان تسـانغ
Tsang فـي أوائـل القـرن السـابع: )كان كبـار موظفيهـا يجتمعـون صبـاح كل يـوم 

لإصـدار القـرارات الإداريـة، ولكـن لا يحتفظـون بسـجلات، ممـا يشـير إلـى أنهـا 
حكومـة بيروقراطيـة بدائيـة، و يتوجـب علـى الموظفيـن الاهتمـام بـالأرض والـري 
والإحصـاء، وفـي كوجـار يجتمـع الملـك بالموظفيـن الكبـار فـي مجلس الشـورى 
فـي وسـط ونهايـة كل الشـهرويبحث مـع الرهبـان قـرارات المجلـس قبـل نشـره ]]].

وفـي القـرن الثامـن الميلادي في بلـدة لوكجون قرب تورفان، سـجل الموظفون 
رسـميا جميـع أصحـاب المنـازل ممـن دفع الجزيـة أم لم يدفع في عـام 716م، وفي 
دان دان اويلـك قـرب خوتـن اكتشـف السـير اورال شـتاين Sir Aurel Stein وثيقـة 
مؤرخـة فـي 23 مـارس 768م، ذكـرت فيهـا الجزيـة التـي كان يدفعهـا الفلاحـون 
مـن محاصيلهـم]]]، وقـد يكـون هـؤلاء الفلاحـون أفـرادا مـن عبيـد الأرض أو الذين 
  Vinogradoff يدفعـون ممـن يجمـع االجزية من النـوع الذي وصفهـم فينوغـرادوف

فـي بحثـه عن أصـول عبيـد الأرض:

فـي الدولـة المتخلفـة فـي الزراعـة والاقتصـاد الطبيعـي يكـون أكثـر ربحـا للغزاة 
والمغلوبيـن أن يتـرك السـكان فـي منازلهـم وأراضيهـم يديـرون شـؤونهم ويفـرض 
عليهـم فـي نفـس الوقـت الضرائـب الثقيلـة، يدفعونهـا فـي الجزيـة والخدمـات... 
لذلـك لـن نسـتغرب عندمـا نجـد في الـدول الهيلينيـة في آسـيا أن السـكان الفلاحين 
الاجتماعيـة  بالطبقـة  أو  بالآسـياد  والالتـزام  الوراثـي  الخضـوع  وضـع  فـي  يبـدون 
العليـا لملـوك سيلوسـيد Seleucid أو بالطبقـة الاجتماعيـة العليـا لملوك سيلوسـيد 

.[[[  Seleucid

[1]	 Hsuan Tsang in the Edition entitled: The Tang Dynasty Record of the Western Re-
gions, Shanghai 1922, Vol.I, also Li Kuan, Research on Sinkiang, Chungking 1944, 
p.191 (Both in Chinese)

[2]	 Obata, History of Civilization in Western Regions m Chinese translation from Japa-
nese by Cheng Yuan0fang, Shanghai 1934, pp.60-61.

[3]	  Paul Vinogradoff, article “Serdom” Encyclopaedia Britannica, 11th ed. Cambridge 
1911, Vol.XXIV, p.664
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ويعتقـد فينوغـرادوف أن هذا النـوع من النظام يمكن ملاحظتـه منذ عهد الملكية 
الفارسـية القديمـة »فـي أي حـال يمكـن أن يكون هـؤلاء الفلاحـون بالتأكيـد عبيدا، 

بينمـا مـن جهـة أخرى فهـم مقيـد بزراعة الأراضـي التي يعيشـون عليها«.

والفتـرة الثانيـة الكبـرى مـن اللامركزيـة كانـت فـي القـرون 10-11-12 عندما 
الفتـرة  هـذه  وفـي  الداخليـة،  آسـيا  أو  الصيـن  تحكـم  إمبراطوريـة  هنـاك  تكـن  لـم 
تحولـت السـلطة علـى العمـوم مـن الشـعوب المسـتقرة إلـى الرعـاة أو الشـعوب 
الرعويـة الأصـل فـي شـمال الصيـن وشـمال غـرب الصيـن وآسـيا الداخليـة، ومـع 
ذلـك اسـتمر الاتجـاه نحو إقطاعيـة المجتمـع المتطورة، وفـي فتـرات الإمبراطورية 
الصينيـة القويـة كمـا رأينـا نجـد أمـراء الحـدود أتباعـا لهـا، واجبهـم صـد القبائـل، 
وبالعكـس عندمـا يسـيطر الرعـاة علـى المسـتوطنين يأخـذون بعـض حقـوق الطبقـة 

الحاكمـة فـي خدمتهـم ويتقدمونهـم لجمـع الجزيـة.

وفـي هـذه الفتـرة أسسـت قبائـل الأويغـور ذات الأصـل الرعـوي التـي تفرعـت 
عـن قبائـل أتـراك الأورخـون في منغوليـا الخارجية دولـة قوية في سـنكيانغ، وكانت 
أهميـة  للأويغـور  صـار  ثـم  الرئيسـة،  الأويغـور  مراكـز  وتورفـان  قمـول  واحـات 
خاصـة بعـد أن غزاهـم المغـول فـي القرنيـن الثانـي عشـر والثالث عشـر، حيث كان 
منهـم المعلمـون لتعليـم القـراءة والكتابـة، والموظفـون فـي تنظيـم جمـع الضرائب 

ومشـاكل الـري فـي الزراعـة.

كمـا أن وجودهـم فـي جيـش المغـول سـاعد فـي انتشـارهم نحـو الشـرق فـي 
الصين ونحو الغرب في روسـيا، ويشـير فيرنادسـكيVernadsky: أن الأويغور كان 
لديهـم أنـواع مـن الأملاك العقاريـة: أراضي النـبلاء المحليين، وأراضي أفراد أسـرة 
الخـان أو الطبقـة الحاكمـة، أراضـي الخـان نفسـه، والأراضـي الأخـرى، يبـدو أنهـا 
تمنـح للقـوات ومقدمـي الخدمـات الأخـرى، ويتمثـل الإقطاع فـي أوروبـا، ويعتقد 
فيرنادسـكي أن هـذا النـوع مـن منـح الأرض اسـتعمله المغـول فـي روسـيا، وكان له 
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أثـر في تطـور نظـام بومسـتي Pomestie الروسـي]]].

وبعـد الغـزوات المغوليـة فـي القـرن الثالـث عشـر ظهـرت أعظـم إمبراطوريـة 
مركزيـة سـيطرت علـى الصين وآسـيا الداخلية، وبيـن أجزائها، وبين صعود عشـيرة 
فـإن  بالبيروقراطيـة  محكومـة  مركزيـة  لإيجـاد  ومحاولتهـم  لجنكيزخـان  الذهبيـة 
التحكـم بالأجـزاء أدى إلـى إرث الإقطاعيـة، وتجارتهـا كلهـا توجهـت الـى تطويـر 
وعجزهـا  الأصليـة  غزواتهـا  فـي  السـريع  الانفجـار  مـن  وكل  للإقطاعيـة،  سـريع 
السـريع فـي البنـاء الإداري، تظهـر أن الإمبراطوريـة المغوليـة يمكـن أن تكـون مثالا 
جيـدا يعكـس أن التعـارض بيـن سلسـلة التأثيـرات الجغرافيـة فـي الغـزو العسـكري 
والتكامـل الاقتصـادي والتجـاري يلعـب دورا مهمـا فـي دورة التغييـر بيـن المركزية 

واللامركزيـة.

وعجـز المركزيـة البيروقراطيـة فـي الإقطاعية، يمكـن ملاحظته من فشـل مفهوم 
وإقطاعيـات  إقطاعيـة  لممالـك  عمـل  لأنـه  الإمبراطوريـة؛  فـي  نفسـه  جنكيزخـان 
صغيـرة تتجمـع حـول المركـز الإمبراطـوري مـع حـكام تـم تعيينهـم بيروقراطيـا، 
وهـم فـي كل منطقة يمثلـون مصالح الإمبراطورية وسـلطتها، ولكن القـوة الحقيقية 
فـي الحـال تحولـت إلـى السـلطة المحليـة]]]، وخلال خمسـين عامـا بـدأت أغلبيـة 
الممالـك والإمبراطوريـات المغوليـة تسـتقل عـن بعضهـا، مـع أنهـا كانـت تحتـرم 
ذكـرى جنكيـز خـان لفتـرة طويلـة، ثـم فـي خلال 150 عامـا سـقط النظـام كلـه إلـى 

أجزاء.

وتلـت هـذه الفتـرة فتـرة 300 عـام ثانيـة مـن اللامركزيـة، وذلـك مـن منتصـف 
[1]	 G. Vernadsky,” Feudalism in Russian “in Speculum, Cambridge, Mass. 1939, Vol.14, 

No.3 (4 July) p.312
[2]	 B. Vladimirstov, Le Regigime Social des Mongls, Le Feodallisme omads, French 

translation from the vRussian original by Michel Carsow, Paris 1948, p.129, See Also 
V.V. Bartold, Sketch of bthe History of Semirechie, p.43 of the Frunze (Kighizistan 
1943) reprint of a study first published in Notebooks of the Provincial Civil Commis-
sion of Semirechie, H. Vernyi 1898 (in Russian _)
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القـرن الرابـع عشـر إلـى منتصـف القـرن السـابع عشـر، وفـي الصيـن كان هـذا عهـد 
عائلـة مينـغ Ming  ومـع أنهـا كانـت قويـة إلا أن حضورهـا فـي آسـيا الداخليـة كان 
ضعيفـا جـدا]]]، كمـا أن سـنكيانغ وقلـب آسـيا كانـت فـي هـذه الفتـرة بعيـدة جـدا 
عـن أي مركـز قـوة إمبرياليـة، وقـد ظهـر اسـتعداد مجتمـع الرعـاة إلـى الانقسـام فـي 
مجموعـات صغيـرة قبليـة بعـد أن شـارك فـي بنـاء نظـام إمبراطـوري واسـع، وهـذه 
العمليـة الانحداريـة كشـفت علـى أن المرونـة اللامحـدودة فـي المجتمـع الرعـوي 
ذات قـدرة بتلاعـة علـى تطبيـق وحـدة البقـاء صغيـرا فـي الأسـرة أو العشـيرة يضمن 
ثروتهـا  علـى  تحافـظ  نسـبيا،  منحصـر  جغرافـي  فلـك  فـي  والهجـرة  الحركـة  لهـا 

الحيوانيـة بحالـة جيـدة خلال تبـدل فصـول السـنة.

وفـي ذات الوقـت تراجـع مجتمـع ألواحـة المسـتقر إلـى وحدتـه الأساسـية − 
واحـة الاكتفـاء الذاتـي، وكما كان في الماضـي فالاكتفاء الذاتي فـي ألواحة، اكتفاء 
مـع  ألواحـات  وتتشـابه  والإدارة،  للتنظيـم  اجتماعيـة  ووحـدة  للإنتـاج،  اقتصـادي 
بعضهـا وتشـجعها التماثـل الثقافـي، وفـي هـذه الفترة مـن الاضطـراب واللامركزية 

انتشـر الإسلام ويعمـل علـى تعجيـل تماثـل ثقافـة عالـم ألواحـات.

وقـد بـدء ظهـور الإسلام فـي آسـيا الداخليـة قبـل قيـام الإمبراطوريـة المغوليـة، 
واسـتمر انتشـاره فـي أثنائهـا حتـى زمـن التجـزؤ السياسـي، وقـد فتـح العـرب بقيادة 
قتيبـة تركسـتان الغربيـة ولعلـه وصـل إلـى كاشـغر فـي بدايـة القـرن الثامـن]]]، ومـع 
والمانويـة  النسـطورية  البوذيـة والمسـيحية  العاشـر عندمـا كانـت  القـرن  منتصـف 
التـرك  بوغـرا خـان  تحـول سـاتوق  المسـتقرة،  ألواحـات  فـي  تنتشـر  والزرادشـتية 
وفـي  الإسلام]]]،  إلـى  الأخـرى  كاشـغروألواحات  يحكـم  كان  الـذي  القراخانيـة 
[1]	 D. Pokotilov, History of the Eastern Mongols During the Ming Dynasty from 1368-

1634, St. Petersburg, 1893, Part I, Translation of the Russian text by Rudolph Loe-
wenthal, Chengtu, Studia Serica Monographs, Series A., No.1, 1947

[2]	 W. Barthold, Turkestan Down to the Mongol Invasion, translated from the original 
Russian (1900) and revised by the author with the assistance of H.R. Gibb, London, 
2nd ed.1928, especially Chapter II 
التاريــخ  بيــن  خلطــا  الحــدث  هــذا  يكــون  قــد   )254-255 )ص  بارتولــد  ذكــره  لمــا  طبقــا  	[[[
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القرنيـن الثالـث عشـر والرابـع عشـر تحـول حـكام آسـيا الداخليـة الذيـن يدعـون 
انتسـابهم إلـى سلالـة المغول الحاكمة إلى اسـتعمال اللغة التركيـة وثقافتها واعتناق 
الإسلام، كمـا تحـول فـي نفـس الوقـت أتـراك الأويغـور فـي منطقتـي اورومجـي 
فيهـا  النسـطورية  البوذيـة والمسـيحية  اسـتمر وجـود  إلـى الإسلام، كمـا  وتورفـان 

.16  -11 القـرون  خلال 

ومـع بدايـة القـرن الخامـس تطـورت الأنظمـة الإسلاميـة فـي سـنكيانغ بقـدوم 
خوجـه مخدوم أعظم إلى كاشـغر، وهو من علمـاء بخارى ومن سلالة النبي )صلى 
اللـه عليـه وسـلم ]]]، ومنحـه خـان كشـغر بعـض الأراضـي، وأخيـرا اسـتولى علـى 
الحكـم، حينئـذ ظهـر نـوع جديـد مـن الساسـة الذيـن يعرفـون بالخجوات، وأسـس 
نجلـي الخوجـه الأول مذهبيـن متنافسـين، وهما فـي نفس الوقت حزبان سياسـيان: 
أحدهمـا آق تـاغ = الجبـل الأبيـض، والآخر قـرا تاغ = الجبل الأسـود، وفـي البداية 
الخوجـه وناصروهـم ومنحوهـم  أسـرة  بزعمـاء  الكبيـرة  ألواحـات  التحـق حـكام 
الأراضـي فيمـا يعـرف اليوم بسـنكيانغ، كما منحوهم سـابقا في تركسـتان الروسـية، 
وفـي النهايـة تولـى هؤلاء الخجـوات الحكم بأنفسـهم، ولكن تنازع السـلطة الدينية 
والتنافـس علـى الحكـم أدى إلـى الصـراع بيـن المذهبيـن، اللذيـن لـم ينجحـا علـى 

الاتحـاد والاسـتمرار فـي الحكم،

وكانـت الأراضـي المملوكـة لعائلـة الخوجـه وعقـارات الممنوحـة للمسـاجد 
تمثـل المؤسسـات المشـتركة، وتكشـف بعـض صكـوك الأراضـي الممنوحـة لهـم 
وجـود امتيـازات تخـول لهم الألقاب والحقـوق، بالإضافة إلـى الأراضي الممنوحة 
للمسـاجد المعروفـة بالأوقاف، وقد أدى عقارات الأوقـاف إلى ظهور طبقة جديدة 
مـن المشـرفين ممـن لهـم القـوة والمصالـح الخاصـة، ممـا يعنـي ظهـور الإقطاعيـة 

والأســطورة، ولكــن ســرعة انتشــار الإسلام بيــن أتــراك آســيا الداخليــة في هــذا الوقــت ممــا لايقبــل 
الشــك.

[1]	 A.N. Kuropatkin, Kashgaria: Eastern or Chinese Turkestan, Translated from Russian 
by Walter E. Cowan, Calcutta ,1882, p.102
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الدينيـة التـي تماثـل الإقطاعيـة المدنية]]].

وفـي النصـف الأول مـن القـرن السـابع عشـر بينمـا يعـد المانشـور العـدو لغـزو 
الصيـن من الشـرق، كانت واحات جنوب سـنكيانغ تحت حكـم الخجوات كاملا، 
وفـي عـام 1622م تمكّّـن ملا فاضـل زعيم جماعـة آق تاغ بمسـاعدة خوجه خوقند 
مـن السـيطرة علـى كاشـغر، وبعـد ذلـك بفتـرة قصيـرة أصبـح الخوجـه هدايـت الله 
المعـروف بحضـرة آبـاق- الذي لا يزال ضريحه في كاشـغر محطة الـزوار- حاكما 
علـى جميـع واحـات حـوض تاريـم، ومـع أنـه كان زعيمـا مسـلما إلا أنـه تعـاون مع 
فـي شـمال  الجونغـار  مغـول  معاهـدة ضـد  معـه  لهاسـا، وعقـد  فـي  الـدلاي لامـا 
سـنكيانغ]]]، وكان لهـذا الخوجـه أثـر غريب في الشـعب، فعند ظهوره بينهم يسـبب 
مظاهـرة غيـر عاديـة مـن الحمـاس، بعضهـم يبكـي فرحـا، والبعـض يغنـي سـرورا، 
وآخـرون يرقصـون حولـه، وآخـرون يفقـدون وعيهـم، بينمـا يغمـر الجميـع جاذبيـة 

قويـة نحـوه بنشـوة الإخلاص بالحـب الروحـي]]].

ولدينـا بعـض الدلائل عـن الإقطاعية الثيوقراطية للخجوات مـن الرحلة التي قام 
الأب اليسـوعي البرتغالـي بنتـو دي غـو Bento de Goes الـذي وصـل إلـى ياركنـد 
عاصمـة مملكـة كاشـغر في نهاية عـام 1603م، وفي فبرايـر 1604م وصف ياركند 
بالسـوق الكبيـر علـى طريـق التجـارة بيـن الصيـن وأوروبـا، وكان حكـم المسـلمين 
شـديدا، فمـثلا حالمـا تنتهـي صلاة الجمعـة يغـادر الجامـع اثنا عشـر رجلا يحملون 

الأسـياط لمعاقبـة من لم يشـترك فـي الصلاة.

بالنســبة لأراضــي الخوجــه الممنوحــة في ياركنــد في ســنوات 1587 و1592 و1602 وفي كوجــار  	[[[
 Shawــاو ــزي ش ــة الإنجلي ــع الرحال ــرن التاس ــا في الق ــد جمعه ــام 1608 فق في ع

	 Journal of ther vAsiatic Society of Bengal, Extra No. Calcutta 1897 Vol.66.part1, 
pp.2-3 	

وبالنسبة للاوقاف في فترة الخوجه ينظر في: 	
	 G. Turkestans, Lunds Uinversitets Arsskrift, N.F., Avd. 1, Bd.26, Nr.2.
[2]	 Kuropatkin, op.cit. p.105
[3]	 Ney Elias, in Journal of the Asiatic Society of Benbal, 1897, pp.6-7
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الامتيـازات  بمنـح  الإقطاعـي  بالعـرف  والتعديـن  التجـارة  أمـور  نظمـت  وقـد 
والاحتـكار، فالملـك يبيـع حـق تكويـن وقيـادة القافلـة إلـى كبيـر المشـترين، الـذي 
يصبـح سـفيرا بمطلـق السـلطة علـى رحلـة هـذه القوافـل، ثـم يسـتعيد جـزءا مـن 
اسـتثماره ببيـع مراكـز مـن سـلطته إلـى أربع مسـاعدين، يتلقـون لقب سـفير ثم يدفع 
72 مـن الرحالـة ذات الامتيـاز لأخـذ أماكنهـم فـي القافلـة، و بالمثـل يتـم احتـكار 
اسـتغلال يشـم خوتـن المشـهور، إذ يبيـع الملـك حـق البحـث إلـى بعـض التجـار، 

وبـدون موافقـة منـه لا يحـق لأي شـخص نقـل أي حجـر تنتهـي مـدة الاتفاقيـة]]].

وبعـد أكثـر مـن قـرن مـن احـتلال الصين غـزا المانشـور سـنكيانغ عـام 1755م، 
وكانـت حملاتهـم تسـتهدف الجونغار أو الجناح الشـرقي للمغـول الغربيين، الذين 
وفـي  بالقالمـوق،  والـروس  بالتركيـة  الناطقيـن  الداخليـة  آسـيا  شـعوب  يسـميهم 
هـذا الوقـت كان الجونغـار يتقاتلـون فيمـا بينهـم بضـراوة تحـت قيـادة زعمائهـم 
العسـكريين، ويمارسـون حكمهـم في فتـرات متقطعة على التبـت وواحات حوض 
تاريم، وفي النهاية تعرض لهم المغول الشماليون أو الخلخاس يمارسون حكمهم 
فـي فتـرات متقطعـة علـى التبـت وواحـات حـوض تاريـم، وفـي النهاية تعـرض لهم 
المغول الشـماليون أو الخاخاس يمارسـون حكمهم في فترات متقطعة على التبت 
وواحـات حـوض تاريـم، وفي النهاية تعـرض لهم المغول الشـماليون أو الخاخاس 
Khalkhas فـي منغوليـا الخارجيـة ممـا أضعـف قـوة الجونغـار، ومنـح إمبراطوريـة 

المانشـور الفرصـة فـي سـيطرتها علـى  منغوليا الخارجيـة وسـنكيانغ والتبت.

الجونغـار  قـوة  زالـت  الشـمال  ففـي  الغـزو،  لهـذا  متميزتـان  حالتـان  وتوجـد 
بالمذابـح الرهيبـة، حيـث قتـل ومـات 20% بالمـرض، وهـرب 20% إلـى السـهوب 
فـي جنـوب سـيبيريا، وبقـي 10% منهـم منتشـرون فـي المناطـق، وهـذه الأرقـام التي 
جـاءت مـن القـرن الثامـن عشـر لا تمثـل الأرقـام الصحيحـة، ولكنها تشـير مـع عدم 
[1]	 C. Wessels, Early Jesuit Travellers in Central Asia, 1603-1721, The Hague, 1924, 

pp.24-25 and 28
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دقتهـا إلـى ضخامـة التدميرالـذي أصابهـم]]].

وأمـا فـي الجنـوب فقد جـرت المذابـح فـي ألواحـات الصغيـرة وإجلاء الأهالي 
مـن ألواحـات الكبيـرة بهـدف تقليـص القـوى العسـكرية فيهـا، ومـن منطقة كاشـغر 
تـم نقـل 12 ألـف شـخص إلـى وادي إيلـي، وأسـكنوهم في أراضـي الدولـة، ويأتي 
مـن أحفـاد هـؤلاء المنفييـن المعروفيـن باسـم )ترانجـي يعنـي الـفلاح( ]]]، وعلـى 
أي حـال مشـكلة حـوض تاريـم كانـت أسـهل مـن جونغاريـا فـي معالجتهـا إداريـا 
وعسـكريا، حيـث أنشـأ المانشـور حاميـات عسـكرية ثم فـرض طبقـة إمبريالية على 

رأس النظـام الاجتماعـي الموجـود.

وفـي جونغاريـا بعـد أن نفذت المذابح وانخفاض السـكان اضطر المانشـور إلى 
جلـب سـكان جـدد تحـت إشـرافهم، مما تنـوع سـكان جونغاريـا تنوعا كبيـرا جدا، 
مما اسـتلزم إدارة الجونغاريا في ذلك الوقت بحث المشـاكل التي نتجت عن تنوع 
مصالـح المختلفيـن، وعملـت علـى توطيـن بعـض المغـول، ودعـت بعـض القبائل 
التـي تلـوذ بالقرابـة لقبائـل الجونغـار، وهربـت إلـى روسـيا بعـد الحـرب وسـكنت 
منطقـة الفولغا السـفلى فيها، ويسـموهم الـروس بالقالموق دعتهـم بالعودة، وعامل 

المانشـور أمراءهـم العائديـن إلى المنطقـة أتباعـا مخلصين لهم.

تـم توطيـن  الزراعيـة، فقـد  المناطـق  المسـتوطنات فـي  إنشـاء  إلـى  وبالإضافـة 
المنفييـن مـن حوض تاريـم المعروفين بالترانجي في المسـتعمرات العسـكرية التي 
تشـرف عليهـا قوات المانشـور، وبهذه السياسـة الاسـتعمارية زادت رقعة الأراضي 
الزراعيـة فـي إيلـي وجونغاريا ممـا كان يقدر000 240 مـو )000 40 فدان تقريبا( 
[1]	 Fan Wen-lan and others, A short General History of China, Shanghai 1947. pp.663-

664.See also: Wei Yuan, The Sacred Military Records (an account of the Manchu 
imperial campaigns) first published in 1842, also Chun Yuan, General Records of the 
Western Regions, a work written in 1776 but first published in Tientsin 1n 1818, Ch.3, 
p.26 another edition of this work is Informal Records of the Barbarian Regions (All in 
Chinese)

[2]	 See Ch. IV
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فـي نهايـة القـرن الثامـن عشـر]]]، وقـد وصـل إلـى 000 700 مـو )666 116 فـدان 
تقريبـا( فـي نهاية القرن التاسـع عشـر]]].

وقبـل عـام فـي سـنكيانغ كمـا فـي الصيـن تولـى المانشـور السـلطة بعـد فتـرة من 
بتخفيـض  الأراضـي  اسـتزراع  المانشـورية  السياسـة  وانتهجـت  الرهيـب،  التدميـر 
الضرائـب، وبـدء الأويغـور فـي تورفـان وقمـول يزرعـون الأراضـي التـي منحـت 
وحيوانـات  والآلات  البـذور  مـع  فداديـن  خمسـة  ومقدارهـا  عائلـة،  رب  لـكل 
الحراثـة، ويحتفـظ المـزارع بعـد السـنوات الأربـع الأول مـن الزراعـة بحـوال %60 
مـن المحصـول بعـد خصـم قيمـة البـذور، ثـم يدفـع منهـا 40% إلـى الحكومـة، ثـم 

ابتـداء مـن السـنة الخامسـة تفـرض الضرائـب علـى الأرض]]].

وكان المسـتوطنون المانشـوريون في إيلي وجونغاريا في نظر الأسر المانشورية 
مـن المخلصيـن الذيـن لا يرقـى إلـى إخلاصهـم شـك، ومنـح كل رجـل منهـم مـا 
لايقـل عـن ثلاثـة فداديـن )ربمـا كل رجـل فـي سـن العسـكر(مع البـذور والآلات 
وحيوانـات الحراثـة، وبعـض النخبـة مـن المانشـوريين نـال سـتة فداديـن، بينما كان 
حصـة المجرميـن الصينييـن المنفييـن فدانيـن، وكانـت الأراضـي المانشـورية فـي 
الواقـع تمثـل التملـك الإقطاعـي؛ نظـرا لأن جميـع المانشـوريين هـم من المانشـور 
السـولون والسـيبو، الذيـن يخضعـون للخدمـة العسـكرية، وفـي عـام 1812م صدر 
مرسـوم إمبراطـوري يمنـح قائـد الحاميـة فـي غولجـه الحـق علـى توزيـع الأراضـي 
المانشـورية إلـى ممتلـكات خاصـة ثابتـة معفاة مـن الضرائب بموجب نظـام المنح، 
وكانـت مثـل هـذه الأراضـي لا تؤجـر للآخريـن لزراعتها، إذا تـم تأجيرهـا فلا بد أن 
يكـون المسـتأجر منشـوريا]]]، ولكـن مـع توالـي الوقـت تلاشـت هذه النظـم، وصار 
[1]	 Sacred Militaوry Records, as cited, Ch.4, figure for 1795
[2]	 Wang Shu-nan and others, Hsinchiang T`u Chih, or Sinkiang Gazetteer. Compiled in 

1911.published at Tientsin 1n 1923, Ch.30, pp.2-3 (figure for the period 1990) 
[3]	 Hsinchiang T`u Chih as cited, Ch.28, p.11
[4]	 Indtitutes of the Manchu Dynasty, edition of 1818, Section “shih Li” (Precedents) 

Ch.842, p.13 (in Chinese)
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بالإمـكان تأجيـر وبيـع الأراضـي للمزارعيـن الصينييـن، والموظفيـن والتجـار.

ومـع الخطـوط الرئيسـة في البنـاء الاجتماعـي لمجتمـع المسـتوطنات والرعوية 
فـي سـنكيانغ التـي نظمـت إداريـا مـن جديـد فـي عهـد الإمبراطوريـة المانشـورية، 
اندلعـت ثـورات المسـلمين الكبيرة في القرن التاسـع عشـر والثـورة الصينية في عام 
1911م، وأكـدت علـى أن التطـور التجـاري فـي الحيـاة الاقتصاديـة خلال المائـة 
السـنة الماضيـة مـزق هـذه النظـم الآن تمامـا، ووقع الشـعب بيـن الدولة الاشـتراكية 
انتشـرت فـي  التـي  التـي تأسسـت فـي الأراضـي السـوفياتية، والثـورة الاجتماعيـة 

الارضـي الصينيـةز

يمكـن  متعـددة  طبقـات  عـن  الاجتماعـي  البنـاء  انكشـف  التمـزق  هـذا  وفـي 
تصنيفهـا بالاجتماعيـة والتاريخية، ومـن الناحية الاجتماعية تدرجت من السـلطات 
الاسـتبداية ذات الامتيـازات العاليـة إلـى الحرمـان من حـق التصويـت والاعتراض، 
الإقطاعيـة  مـن  التغييـر  دورة  وفـي  مضطربـة،  فالطبقـة  التاريخيـة  الناحيـة  مـن  أمـا 
المركزيـة التـي كانـت تتميـز بالسـلطة الإمبريالية القوميـة إلى الإقطاعيـة اللامركزية 
فـي دول ألواحـات المحليـة وأمـراء قبائـل الرعـاة، والوضـع الجديـد لـم يتمكن من 
مكانهـا،  الجديـدة  والإدارة  المؤسسـات  مكاسـب  وإحلال  تمامـا  القديـم  تصفيـة 
وبالعكـس عندمـا كانـت ألواحـات مسـتقلة تمامـا عـن بعضهـا، والقبائـل الرعويـة 
ترفـض سـلطة قبائـل رعويـة أخـرى عليهـا، لـم تختـف الجماعـات المتسـلطة فـي 
مجتمـع ألواحـة أو فـي مجتمـع القبائـل الرعويـة تمامـا. وفـي كلا المجتمعيـن كان 
يحـل أولا قاعـدة البيروقراطيـة الإداريـة الصينيـة التـي تمثـل المركزيـة لهـا فـي آسـيا 
الداخليـة، وقـد تنجـح بيروقراطيـة أخـرى مثـل الشـيوعيين فـي تولـي السـلطة فـي 
الصيـن، بينمـا جمهوريـة الصيـن تحكم سـنكيانغ اسـميا منـذ قرابة أربعين سـنة، إلا 
أن بيروقراطيتهـا تشـبه أساسـا فـي نشـاطها مثـل التـي مارسـها المانشـور فـي القـرن 
التاسـع عشـر، ومـن الناحيـة الاقتصاديـة فهـي ضريبة علـى مجموع دخل سـنكيانغ، 
وأمـا مـن الناحيـة السياسـية والإداريـة كانـت تعمل علـى الاحتفاظ بسـنكيانغ بنفس 
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الوضـع علـى الخريطـة والاتفاقيات الدولية، بحيث إن مسـتعمرات الصين في آسـيا 
الداخليـة تلاصـق روسـيا، ولكن لـم تدمج سـنكيانغ إلى الصين، بحيـث تكون حياة 
وثـروة سـنكيانغ جـزءا مـن حيـاة وثـروة الصيـن، وعـاد الموظفـون الصينيـون منهـا 

أغنيـاء، ولكـن مسـاهمة سـنكيانغ فـي دولـة الصيـن كانـت ضئيلـة.

تجمـع الصينيـون تحـت إدارتهـم القـوى الإقطاعيـة لطبقـات الحكـم المحلـي 
وزعمـاء  القريـة  شـيخ  أجبـرت  الوقـت  ذات  وفـي  نفسـها،  علـى  حافظـت  التـي 
ألواحـات وأمـراء المغـول وزعمـاء القـازاق وغيرهـم ممـن يعرفـون بهـذه الألقـاب 
علـى دفـع ضعف الضريبـة، أحدها لحفـظ البيروقراطية الصينيـة الإدارية، والأخرى 
لإغنـاء أفـراد الموظفيـن الصينييـن، ولكـي يتمكن هـؤلاء من جمع هـذا المقدار من 
الضرائـب منحتهـم الإمبرياليـة القـوة التي أبقت سـلطتهم التقليدية التـي مكنتهم من 

جمـع الضرائـب مـن مزارعـي ألواحـة ومـن رعـاة القبائل.

شـكل  فـي  التجـاري  التسـويق  فـي  بالتدخـل  اسـتمرت  التجـارة  أن  وبالرغـم 
الاقتصـاد النقـدي، ممـا حافـظ علـى الأصـل الإقطاعـي في أنـواع الامتيـاز، فقد منع 
كلا الموظفيـن الصينييـن ومـن يلـوذ بهـم مـن الوجهـاء المحلييـن من العمـل بحرية 
التجـار ومنحوهـم حمايتهـم ومكنوهـم مـن  مـن  أفـراد  اختيـار  السـوق، وتـم  فـي 
التهـرب مـن دفـع الضرائب، وسـاعدوهم على الاحتـكار محليا فـي بعض الأوقات 
وفـي نطـاق المقاطعـة، وبهـذه الطريقـة قطعـت دخـل المقاطعة مـن التجـارة، ولكن 
زاد غنـاء التجـار المحمييـن، كما زاد ثروة الموظف الشـخصي الـذي يأخذ الضريبة 

يتهم. لحما

الضريبـة  يدفـع  يكـن  لـم  وإن  والراعـي  فالـفلاح  الأدنـى  المسـتوى  فـي  وأمـا 
شـخصيا، وإنمـا يدفعهـا فـي شـكل قـروض وعمـل، حيـث يجبـر علـى العمـل فـي 
مشـاريع خاصـة أو بالخدمـات العاديـة لأسـياده الذيـن يعلـوه طبقـة لمكانتهـم فـي 
الامتيـاز الطبقـي، ومـع أنـه لا يوجـد تشـريع لاسـتخدام هـؤلاء القـن إلا أن المـزارع 
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أو الراعـي  فـي الواقـع مجبـر علـى العمـل بنظـام الاسـتعباد الإقطاعـي، ولا يملكون 
حقوقـا ويـؤدون خدمـات لهـم ويمنعـون من بيـع خدماتهم في السـوق الحـر، وهذا 
بقـوة السـلطة الحاكمـة التـي تلزمهـم بـكل مـا سـبق، حتـى يتمكـن رؤسـاؤهم مـن 
جمـع الضرائـب نقـدا أو بالإجبـار علـى العمـل لهـم أو بيـع خدماتهـم للآخريـن، 
وحتـى الممتلـكات الخاصـة للفقـراء مـن الأرض أو المواشـي مرتبطـة بالتزامـات 

تمنعهـم مـن اسـتعمالها بحريـة.

وعندمـا يتفـكك المجتمـع لا ينحـل عشـوائيا مطلقـا؛ لأن لكل مجتمـع لديه نوع 
خـاص مـن وحـدات مترابطـة، وهـذا الترابـط والتماسـك مـوزع مـن غيـر تسـاوي 
خطـوط  توجـد  الوحـدات  هـذه  وبيـن  المجتمـع،  فـي  الأخـرى  الوحـدات  علـى 
الضغـط، ويحـاول المنشـقون الاسـتفادة منهـا، وعندمـا ننظـر بعيـن الاعتبـار إلـى 
التأثيـرات الآتيـة مـن روسـيا إلـى مجتمعات سـنكيانغ، وما قـد يأتيها مـن التطورات 
السـريعة التـي تحـدث فـي الصيـن مـن ثـورة الشـيوعيين على تثبيـت سـلطتهم فيها، 
ويجـب دراسـة هـذه التأثيـرات نفسـها وأثرهـا فـي موازنـة التماسـك والانشـقاق في 

المجتمعـات التـي توجـد فيهـا.
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لافلا لصسباع: آسادلا ايخ في ةيلمفترلا قطرق

خلال الحـرب العالميـة الثانيـة والأعـوام التـي تلتهـا مـن التغيـرات السـريعة تغير 
الوضـع كثيـرا فـي الأراضـي التـي تتصـل بمحيـط سـنكيانغ أكثـر، وفـي سـنكيانغ 
نفسـها تغيـر الوضـع كثيـرا، ولأكثـر مـن نصـف قـرن وصـف الكتـاب أن سـنكيانغ 
منطقـة فـراغ جزئـي تتنافـس عليهـا الصيـن والهنـد وروسـيا، وأمـا اليـوم هـي تعـج 
بوطنيتهـا الخاصـة ولايمكـن وصفهـا بالفـراغ، ومـن أهـم ملامـح وضعهـا الحالـي 
هـو موقعهـا بيـن الصيـن التـي يسـيطر عليهـا الشـيوعيون والسـوفيات التـي يحكمها 

الشـيوعيون.

وحتـى حـدوث هـذا التغيـر كانت السياسـة البريطانيـة التي توجه جزئيـا من لندن 
وإمبرياليـا مـن القـوة التـي تحكـم الهنـد، وقـد تنـاول البريطانيـون هدفيـن: تأسـيس  
مجـال نفـوذ خـاص فـي كاشـغر وحـوض تاريـم، ويحـول السـوفيات عـن تأسـيس 
مجـال نفـوذ لهـم فـي وادي إيلـي وجونغاريـا، بالإضافـة إلـى التعـاون مع السـلطات 
الصينيـة، ودعـم سـيادتها التـي يمنـع توسـع النفـوذ السـوفياتي غيـر المرغـوب فيـه، 
وفي السـنوات الأخيرة لحكـم الكومنتانغ وبعد المفاوضات البريطانية للانسـحاب 
مـن الهنـد وباكسـتان، مـارََسََ البريطانيون الهـدف الثانـي؛ لأن المصلحـة البريطانية 
تتوقـف علـى أن يكون الحكم الصيني ضعيفا نسـبيا على آسـيا الداخلية، سـواء كان 
فـي حكـم الكومنتانـغ أو الشـيوعية الصينيـة بحيـث يمنع مـن تطور القوة السـوفياتية 

مـن التحكـم عليهـا أو تعيـق مصالحها.

وفـي نفـس الفتـرة مـرت روسـيا ومسـتعمراتها مـن الحكـم الإمبريالـي المركزي 
فـي عهـد القياصـرة إلـى اتحـاد فيدرالـي لجمهوريـات السـوفياتية الاشـتراكية، ثـم 
بـدأت التغيـرات فـي الصيـن إلى الثـورة مثل روسـيا، ولكنهـا لم تكتمـل إلا مؤخرا، 
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وقبـل عام 1911م ضعفت سـلطة الإمبراطورية المانشـورية فـي الصين وفي مناطق 
الحـدود، حتـى تلاشـت سـلطتها فـي عـام  1911م، وفيمـا بيـن 1912-1926م 
كانـت الصيـن جمهوريـة يتقاسـم سـلطتها زعمـاء الحـرب، ولـم تكـن هناك سـلطة 
مركزيـة قويـة لا فـي الصيـن ولا فـي مناطـق الحـدود، ثـم صـارت الصيـن بعـد عـام 
1927م جمهوريـة يحكمهـا الكومنتانـغ التـي تزايـد سـلطتها المركزيـة فـي الصين، 

بينمـا هبـط نفوذهـا فـي سـنكيانغ ومناطـق الحـدود الأخرى.

وأخيـرا مـرت الصيـن بفتـرة تزايـد فيهـا الشـيوعيون والاتجـاه نحـو الفيدراليـة، 
الصيـن  تكـون سـلطة حكومـة  أن  الفيدراليـة  النزعـة  هـذه  المحتمـل ضمـن  ومـن 
المركزيـة أكثـر قـوة فـي مناطـق الحدود فـي منشـوريا ومنغوليـا الداخلية وسـنكيانغ 

مـن أي حكومـة صينيـة مضـت منـذ فتـرة طويلـة.

ويجـب أن يتـم تقييـم جميع هـذه التغيرات ذاتهـا وعلاقاتها وتفاعلهـا مع بعضها 
البعـض، واليـوم لا يمكـن وصـف سـنكيانغ بالفـراغ فقـد أصبحـت علـى مفتـرق 
الطـرق، تتقابـل عليهـا جملـة مـن القوميـات المتباينـة وسياسـة دولتيـن كبيرتين هما 
الاتحـاد السـوفياتي والصيـن، ويتشـابه هـذان الاتحـادان الفيدراليـان فـي نزعتهمـا 

الشـيوعية، ولكنهمـا لا يتمـاثلان فـي مصالحهمـا الداخليـة.

لاثورلا ةروسو ةيأثره:ا

حدثـت ثـورة اسـتعمارية فريـدة ضمـن الثـورة الروسـية العامـة، فالمسـتعمرات 
التدخـل  درجـة  وكانـت  الروسـية،  الأراضـي  ضمـن  وظهـرت  التحقـت  الروسـية 
وراء  فيمـا  مسـتعمرة  أي  مـن  احتمـالا  أكثـر  المسـتعمرة  والشـعوب  الـروس  بيـن 
البحـار، فمـثلا كان جميـع البريطانييـن منعزليـن تمامـا فـي الهند كما هـم منفصلون 
عـن بريطانيـا، والمشـرف علـى مصنـع النسـيج أو المشـرف علـى زراعـة الشـاي أو 
الموظـف البريطانـي المدنـي يعتبـر نفسـه أحـد افـراد الطبقـة الحاكمـة، ويرفض في 
الحـال مطالـب الهنـود فـي المسـاواة، وبالعكـس كان مـن النـادر جـدا أن يتمكـن 
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الهنـدي الـذي يذهـب إلـى الدراسـة الجامعيـة فـي بريطانيـا أن يحصـل علـى عمـل 
فيهـا، وإذا عـاد إلـى الهنـد عليـه أن يقبـل العمـل مسـتخدما بأقـل ممـا يسـتحقه مـن 

درجتـه العلميـة، وتحـت رئيـس أقـل منـه كفـاءة.

وأمـا فـي آسـيا الوسـطى الروسـية عمـل الجنـود الـروس الذيـن يسـكنون المـدن 
مثـل تاشـكند فـي بعـض الحـرف بأنفسـهم، كمـا عمـل فـي السـوق  وشـارك فـي 
منافسـة غيـر الـروس، والمسـتوطنات التـي أسسـها الـروس كانـت مجـاورة لقـرى 
الأوزبـك، وفـي بعـض الحـالات قـد يكون الـروس في مواقـع أعلى مـن المحليين، 
ولكنهـم جميعـا يكوّّنـون الشـعب الـذي يخضـع بكاملـه للحكـم الروسـي، وكانـت 
أوامـر حكومـة القيصـر تفـرض علـى الشـعب، وينفذهـا الـروس وغير الـروس على 

السواء.

إذا  الداخليـة  آسـيا  مـن  فالفـرد  أيضـا،  بينهـا  فيمـا  تداخلـت  العليـا  والطبقـات 
اسـتطاع والـده أن يؤهلـه بالتعليم الروسـي يتمكـن من الالتحاق بالخدمـة العامة من 

عسـكرية أو مدنيـة، وليـس شـرطا أن يكـون فـي خدمـة مسـتعمرة منفصلـة.

وأحـد الأمثلـة لهـذا الحـال هو ولي خانـوف أحد سلاطيـن القازاق الـذي تخرج 
مـن الكليـة العسـكرية الروسـية، قـام بـرحلات استكشـافية رائعـة لـم تكـن معروفـة 
سـابقا، وكان فـي عـداء مسـتحكم مـع كاشـغر فـي نهايـة خمسـينات القـرن التاسـع 
عشـر، ثـم تولـى منصـب كبيـر فـي سـانت بتروسـبورغ، ولـم يكـن ضابطـا فـي فرقـة 
عسـكرية، كما كان صديقا إلى دوستوفسـكي Dostoevsky في سـنوات نفيه، وكان 
زميـل دراسـة وصديـق العمـر للمستكشـف بوتانيـن Potanin ولـم يكن بالنسـبة إلى 
بوتانيـن مجـرد مواطـن يعتمـد عليـه فـي بعثاتـه الطويلـة، يعمـل مترجمـا وملازما له 

فحسـب، بـل هـو زميـل مسـتقل يمـارس استكشـافاته الجريئة]]].

كمـا حـدث التداخـل فـي الأفـكار السياسـية بالإضافـة إلـى التصنيـف الإداري، 
[1]	 Yu.N. Bessonov and V.Ya. Yakubovich, Through Central Asia, Chapter on “Valikhan-

ov and G.N. Potanin” Moscow 1947 (in Russian)
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تتصـل  لا  ككل،  المسـتعمرة  الطبقـة  فيهـا  البحـار  وراء  مـا  مسـتعمرات  وكانـت 
بمجتمـع البلـد الـذي تحكمـه، ولكـن الوطنيـة النموذجيـة للمسـتعمرة بـدأت فـي 
التوجـه نحـو الأفـكار الديمقراطيـة التـي تسـود البلـدان التـي يحكمهـا الأوروبيـون، 
بينمـا كان الاسـتياء الشـديد مـن حقيقـة أن المؤسسـات الديمقراطيـة لـم تصـل إلـى 
كان  عندئـذ،  الديمقراطيـة  نحـو  الأعلـى  المثـل  إلـى  وطموحـه  المحكـوم،  البلـد 
جـزءا مـن النقـد لأي خطـأ فـي التطبيـق الفعلـي للمؤسسـات الديمقراطيـة فـي البلد 

المحكـوم.

ومـن طـرف آخـر فـي روسـيا كان حكـم القيصـر اسـتبداديا نظريـا وعمليـا، ولـم 
يكـن مـن المسـتطاع أن يتطلع الـروس إلى الحقـوق الديمقراطيـة والحريات، بدون 
المطالبـة بـإصلاح صـارم للنظـام القائـم، وعلـى ذلـك فـإن الشـعوب غيـر الروسـية 
التـي تأثـرت بالمثـل الديمقراطيـة العليـا الروسـية بالطبع سـقطت بنقـد الديمقراطية 

الروسـية للنظـام القائم.

إلـى  المعارضيـن  بنفـي  الروسـي  الشـعب  انتقـاد  إسـكات  القياصـرة  وحـاول 
المسـتعمرات الروسـية، ولكـن الاضطهـاد كان شـديدا علـى الديمقراطييـن والثوار 
السياسـيين المنفييـن هنـاك، وأقـام المعارضـون الـروس علاقـات مع الشـعوب غير 
الروسـية، وتكونـت مراكـز ضغط منهم ومن شـعوب آسـيا الداخلية، وتوسـع نطاق 
حلقـات  وتكونـت  والناقديـن،  المعارضيـن  مـن  بالمتعلميـن  بعلاقاتهـم  تأثيرهـم 
فكريـة لهـم فـي سـانت بتروسـبورغ وموسـكو بمـا يتشـابه مـع ميـدان بلومسـبوري 
Bloomsbury فـي لنـدن، ومثل هـذا النوع  من الحوافز المشـتركة بين المثقفين كان 

مسـتحيلا بيـن البريطانييـن والهنود في الهنـد، أو بين الأندونيسـيين والهولنديين في 
أندونيسيا.

وعلـى هـذا فعندمـا اندلعـت الثـورة الروسـية لـم يكـن بالإمـكان حصرهـا علـى 
الشـعب الروسـي فقـط، ولم تأخذ صيغـة اسـتبدال الحكم القيصري على الشـعوب 
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غيـر الروسـية بالحكـم البلشـفي عليهـا، ومنذ البدايـة كان الأمر أن يأخذ شـكل ثورة 
وحـرب أهليـة عامـة، حيـث كان غيـر الـروس فـي جانبـي المعركـة مـع الـروس، 
وبينمـا مـرت الثـورة مـن الكفـاح السياسـي إلـى الحـرب الطبقـي تجمـع المنشـقون 
الـملاك منهـم معـا أكثـر الـروس وغيـر الـروس يحاربـون للحفـاظ علـى الأقل شـيئا 
مـن النظـام القديـم، بينمـا غيـر الملاك مـن الـروس وغيرهـم يحاولون فـرض النظام 

الجديد.

وفـي كثيـر مـن المناطـق التـي يكـون الـروس أقليـة كانـت الثـورة برئاسـة غيـر 
الـروس المنحازيـن إلـى البلاشـفة الـروس]]]، ومـع ذلـك قبـل الحصيلـة الأخيـرة 
البلشـفية حدثـت  الثـورة  وجـدت طبقتـان متوسـطتان، ومـن خلالهمـا وبعـد فـوز 
إلـى  الثـورة  تأثيـرات  فيهـا  التـي نجحـت  الروسـية،  الأراضـي  مـن  هجـرات هامـة 

الداخليـة. آسـيا  فـي  المتصلـة  المناطـق 

وفـي الطبقـة المتوسـطة الأولى وصـل الوطنيون غير الروس إلـى الحكم أو على 
وشـك الوصـول إليـه فـي مناطقهـم، ووجـدت مجموعتـان مـن الوطنييـن، أحدهما 
تضـم الحـكام السـابقين مثـل أميـر بخـارى أو ممثلـون أقل منـه من النبلاء والشـيوخ 
فـي النظـام القديـم الذين سـيطر عليهم الروس، ولـم تلتزم هـذه المجموعة بالوضع 
السياسـي بـل حـاول أفرادهـا علـى اسـترداد قوتهـم السـابقة بقـدر الإمـكان، ولمـا 
كانـت القـوة التـي نـال غير كافيـة لهم تطلعت إلـى الحمايـة البريطانية التـي تدخلت 

لمقاومـة الثـورة الروسـية مـن جهتي آسـيا وأوروبا.

وأمـا المجموعـة الثانيـة ينتسـب كثيـر مـن أفرادهـا إلـى المجموعـة الأولـى ممن 
تعلـم فـي المـدارس الروسـية، وشـغل المناصـب فـي الإدارة الروسـية، وعندهـم 

انظر الفصل في هذا الكتاب الاول  	[[[
 	 Owen Lattimore, Yakutia and the Future of the North” American Review on The Sovi-

et Union, New York, Vol.VI, No.2, Feb.1945; reprinted in New Compass of the World, 
ed. Hans Weiger, Vilhjalmur Stefansson and Richard Edes Harrison, New York ,1949, 
pp.145-146
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بعـض المعرفـة عـن النظـرة السياسـية والسياسـات الحديثـة، ولكـن طموحاتهـم لم 
تتعـد عـن الحكـم الذاتـي وتكويـن طبقـة مـن الأعضـاء يتولـون المناصـب الكبـرى 
التـي كان يحتكرهـا الـروس، وتطلعـت أيضـا فـي بحثهـا عـن الحلفـاء مـن الـروس 
المنشـفيك Mensheviks وعندمـا فشـل هـؤلاء، توجهـت نظرتهـم إلـى بريطانيـا، 
إيـران  إلـى  إلـى أوروبـا وأكثرهـم  الكثيـر منهـم  وعندمـا فشـلت تدخلاتهـا هـرب 

وسـنكيانغ. وأفغانسـتان 

وتميـزت الطبقـة الثانيـة بتـدخلات البريطانيـة، وبـدأت مـن حيث فشـلت الطبقة 
الأولـى، وكانـت التـدخلات تـدار مـن إيـران والعـراق، وحجبـت أفغانسـتان؛ لأن 
مخـاوف البريطانيـة فيهـا كانـت قويـة جـدا، ولكـن نشـطت عملياتهـا مـن كاشـغر 
فـي سـنكيانغ بشـكل فعـال]]]، ومنـذ البداية منع السـوفيات سـجناء الحـرب الألمان 
والنمسـا مـن دخـول تركسـتان الروسـية؛ خوفـا أن تمكنهم مـن العودة إلـى بلادهم، 
 Breast كمـا منـع تدفـق القطـن الخـام إلـى ألمانيـا بعـد معاهـدة بريسـت لتوفسـك
Litovsk ممـا أدى إلـى منـع الثـورة الروسـية مـن الاسـتيلاء علـى حقـول النفـط فـي 

باكـو فـي محاولـة لإكمـال الحاجـز حـول روسـيا، ولكـن مـع فشـل هـذه العمليـة 
حملـت بريطانيـا نتائـج ذلـك، إذ تدفـق إليهـا الفـارّّون الـروس ومـن كل قوميـة فـي 
آسـيا الداخليـة، ولـم تنتـه الهجـرة بفـوز البلشـفية، بـل مـع كل تغييـر فـي السياسـة 
البلشـفية، وخاصـة خلال الحـملات القاسـية علـى التجمعـات التـي كانـت بالفعـل 
حـرب أهليـة جديـدة، وكان هنـاك تدفـق جديـد من اللاجئيـن إلى سـنكيانغ ومناطق 
آسـيا الداخليـة الأخـرى التـي تحيـط بالحـدود السـوفياتية، وبهـذه الطريقة انتشـرت 

تأثيـرات الثـورة الروسـية، بحـذر فيمـا وراء حـدود الاتحـاد السـوفياتي.

ومـع ذلـك فـي الحال بـدأت تظهر سلسـلة مـن المؤثـرات الطويلة التـي تطورت 
مـن واقعيـة أن الحـدود السـوفياتية فـي جميع أنحاء آسـيا الداخلية كانـت مصطنعة؛ 
[1]	 Lt. Col.F.M. Baily, Mission to Tashkent, London 1046, Also L.V.S. Blacker, OnSecret 

Patrol in High Asia, London 1921.
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الغـزو  توقـف  حيـث  وتوقفـت  الروسـية  القيصريـة  الغـزوات  إبـان  وجـدت  لأنهـا 
القيصـري، وهـي تفصـل فـي كل مـكان بيـن شـعوب متشـابهة بـدلا من الفصـل بين 
شـعوب مختلفـة كمـا جـاء ذكـره فـي الفصـل السـابق، وهناك لغـة واحدة مسـتعملة 
فـي الحـدود السـوفياتية- التركيـة والسـوفياتية- الإيرانيـة والسـوفياتية- الأفغانيـة 
والسـوفياتية − سـنكيانغ، وفي معظم هذه الحالات تسـتعمل هذه اللغات أقليات 
يعيشـون فـي سـيادة الدولتيـن، ويجـب دراسـة وضـع هـذه الشـعوب الذيـن يكونون  
أقليـات فـي الـدول التـي يعيشـون فيهـا ويتكلمـون لغـة واحـدة، وفـي المقابـل هناك 
الثقافـة والتقاليـد الاجتماعيـة المشـتركة والظـروف المختلفـة التـي يعيشـونها علـى 

طرفـي الحـدود التـي تفصلهم.

والنقـاط الخمسـة التاليـة التـي تتابعـت فـي النظـام التاريخـي، قـد تظهـر بوضوح 
مؤثـرات الثـورة السـوفياتية علـى المـدى الطويل:

1 كان اللاجــؤون والفــارون مــن الثــورة الســوفياتية  فــي ســنكيانغ 	.
ــة، وبالأخــص لوجــود  ــة والفني ــازة بمهارتهــم العلمي ــة ممت نخب
أطبــاء وجيولوجييــن وعلمــاء ومهندســين ومهنييــن بيــن الروس 
منهــم والأوزبــك والتتــار، وكثيــر غيرهــم مــن الأدبــاء والخبــراء 
فــي التجــارة والمهــرة فــي النجــارة والبنــاء والحــدادة والدباغــة، 
ــي  ــائدة ف ــطة الس ــة المتوس ــوق الطبق ــتواهم ف ــار مس ــث ص بحي
ــي  ــى الت ــات والفوض ــن الاضطراب ــم م ــد فراره ــنكيانغ، وبع س
نتجــت عــن الثــورة الروســية وجــد هــؤلاء البــاد التــي دخلوهــا 
متأخــرة جــدا ثقافيــا وسياســيا مــن التــي نزحــوا منهــا، ممــا أدى 
ــي جعلتهــم الصفــوة  ــة الت ــى اســتنتاجهم أن المهــارات العالي إل
الممتــازة، لــم توفــر لهــم الأســس التــي تضمــن الاســتقرار 
متخلفــا،  كان  ضمهــم  الــذي  المجتمــع  لأن  الاقتصــادي؛ 

ــد. ــز وفاس ــا عاج ــه حديث ــن ل ــاز الإداري الخاضعي والجه
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2 كان فرارهــم فــي الأصــل هــو لعجــز بلدانهــم عســكريا فــي 	.
مقاومــة الثــورة الروســية، ووجد الفــارون الآن أنــه لا توجد دولة 
مجــاورة تســتطيع مســاعدتهم لصــد عــدوان الثورة عــن بلادهم، 
وفــي ســنوات الحــروب الداخليــة التــي شــاهدوها فــي ســنكيانغ 
لــم توجــد فيهــا أو فــي المناطــق الآســيوية المجــاورة لمواطنهــم 
الأصليــة حكومــة تســتطيع بنــاء قــوة عســكرية وسياســية بســرعة 
تعــادل تطــور جمهوريــات آســيا الداخليــة الســوفياتية الجديــدة، 
ــاد لا  ــا الاضطه ــا، وبينم ــة مثله ــة وعلمي ــرص تربوي ــيء ف أو ته
ــة، ويصيــب التعذيــب كل  ــزال مســتمرا فــي مواطنهــم الأصلي ي
مــن يتمســك بالنظــام السياســي أو بالمجتمــع  القديــم، وبينمــا 
ــدت  ــك وج ــع ذل ــاة، وم ــي المعان ــد ف ــورة يزي ــام الث ــق نظ تطبي
المشــقة  ويتحمــل  يريــد  لمــن  والتعليــم  العمــل  مجــالات 
لصالــح مناطقهــم، ولكــن الاضطــراب فيهــا لــم تنتــه، وفــي 
المجتمعــات القديمــة والمتخلفــة تضيــع الفــرص بــدلا مــن 
تزايدهــا، وقــد يصبــح الرجــل الغنــي فجــأة فقيــرا إذا كان طعمــة 
لموظــف مرتــشٍ، ولا يســتغرب تزايــد عــدد الفلاحيــن الذيــن لا 

ــة والمتســولين فــي المــدن. يملكــون الأراضــي الزراعي

3 ــي 	. ــات العامــة الت ــر الســريع والاضطراب وفــي هــذا الجــو المتغي
ف الفــارّون مــن الاضطهاد  تلــت الحــرب العالميــة الثانيــة، تخــوَّ
الشــيوعي مــن جمهوريــات آســيا الداخليــة الســوفياتية ومــن 
روســيا، تخوفــا كبيــرا فــي بعــض المناطــق وقليــا فــي بعضهــا 
الآخــر، وكان خوفهــم كبيــرا بســبب  تفاقــم قــوة روســيا؛ خشــية 
ــن  ــوف م ــة كان الخ ــاورة، وبالمقارن ــي المج ــل الاراض أن تحت
ــتان  ــنكيانغ وأفغانس ــل س ــاورة مث ــدان المج ــي البل ــل ف ــك أق ذل
مراكــز  البلــدان  هــذه  صــارت  وقــد  تركيــا،  وحتــى  وإيــران 
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ــات  ــون والنظــام، ممــا ترجوهــا الإمبراطوري ــي القان اســتقرار ف
المســتقرة، بينمــا الجمهوريــات الســوفياتية لا تقــدم ضمانــا 
ــن  ــم يك ــان ل ــن الضم ــد م ــا جدي ــدم نوع ــل تق ــتثمارات ب للاس
آســيا،  فــي  المتخلفــة  المجتمعــات  فــي  قبــل  مــن  معروفــا 
بمضاعفــة عــدد المهــن خاصــة للشــباب وبالأخــص لمــن نــال 

ــي. ــب الفن ــدارس التدري ــي وم ــم الجامع التعلي

4 فــي الواقــع اكتملــت الــدورة، فقــد كانــت روســيا القديمــة مــرة 	.
أعظــم وأرســخ دولــة فــي آســيا الداخليــة، بحيــث إن رجال آســيا 
الداخليــة لا يأملــون التعليــم والتديــب والعمــل الحديــث إلا فــي 
الاســتخدام الروســي أو فــي خدمــة القيصــر، فقــد كان الرجل ذو 
التعليــم الروســي فــردا متحررا مــن تقاليد القبيلــة القديمة، أو من 
حيــاة ألواحــة حتــى بعــد ســقوط الإمبراطوريــة القيصريــة، كان 
اللاجــؤون منهــا المنتشــرون فــي بلــدان آســيا الداخليــة ينالــون 
الاحتــرام لثقافتهــم ومهارتهــم، وفــي الــدورة الجديــدة ضمنــت 
لهــم روســيا الجديــدة ) الاتحــاد الســوفياتي( هــذه المراكــز التــي 
ــم  ــام القدي ــد النظ ــكين بتقالي ــك المتمس ــوف أولئ ــا، وتخ نالوه
فيمــا وراء الحــدود الســوفياتية علــى مكاســبهم الاجتماعيــة 
ــرف  ــكل يع ــن ال ــة، ولك ــة الحديث ــن الأيدلوجي ــة م والاقتصادي
أن هــذه الأنظمــة القديمــة شــاخت وضعفــت، ونفــوذ الاتحــاد 
ــي آســيا  ــا وراء حــدوده ف ــى م ــره عل ــث وتأثي الســوفياتي الحدي
الداخليــة كان يضغــط بشــدة علــى صــراع الطبقــات فــي ظــروف 
ــاء الاجتماعــي  ــى البن ــي تضغــط عل ــاط الاقتصــادي الت الانحط
الضعيــف الــذي لــم يعــد يثــق أفــراده كثيــرا بأنفســهم، وكان 
ــم  ــباب، وتفاق ــيوخ والش ــن الش ــام بي ــة انفص ــر علام ــذا التأثي ه
الخــوف بيــن أولئــك الشــيوخ الذيــن يعتقــدون بعــدم تمكنهــم 
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ــا  ــدة، وأم ــة الجدي ــرات العظيم ــع التغي ــهولة م ــم بس ــن التلائ م
الشــباب الذيــن يجــدون فــي قدرتهــم انتهــاز الفــرص وارتفاعــا 
ــارت  ــدة فــي التعليــم والعمــل والمهــن فقــد أث بالفــرص الجدي

فيهــم الطمــوح والمغامــرة.

5 تعاظمــت هيبــة الاتحــاد الســوفياتي بســرعة؛ بســبب تلاشــي 	.
ــت  ــة، وضعف ــيا الداخلي ــي آس ــت ف ــي كان ــرى الت ــوى الأخ الق
ــن  ــيوعيين المنتصري ــى الش ــنكيانغ، وعل ــي س ــن ف ــلطة الصي س
فــي الصيــن معالجــة مشــاكل مناطــق الحــدود فــي آســيا الداخلية 
الصينيــة بالمفاوضــات وليــس بالمراســيم، ومــع جــاء بريطانيــا 
مــن الهنــد لــم يســتطع الاتحــاد الهنــدي أو دولــة باكســتان 
ــر فــي آســيا  ــي تكــون لهــا التأثي ــوع مــن القــوة الت ــق ن مــن تحقي
النفــوذ  وتراجــع  ســابقا،  بريطانيــا  فعلــت  كمــا  الداخليــة، 
البريطانــي فــي إيــران و لكــن لــم يســتبدل تمامــا بالنفــوذ والقــوة 
الأمريكيــة فيهــا، ومــع أنهــا بقــدرة كافيــة لمحاربــة روســيا 
ولكــن لــم تكــن تلــك الدولــة التــي لديهــا المهــارة – كمــا كانــت 
بريطانيــا ســابقا- للاســتفادة فــي نفــس الوقــت مــن ضعــف 

الحكومــة وتدهــور النظــام الاجتماعــي.

وعلـى المـدى القصيـر فـإن النفـوذ الأمريكي في دعـم الحكومـة الإيرانية عظيم، 
ولكـن علـى المـدى الطويـل كان هنـاك تشـابه مثيـر للسـخرية بيـن النفـوذ الأمريكي 
والنفـوذ الروسـي، وكلاهمـا يحثان علـى التحديث والتغيـرات الاجتماعية الجديدة 
التـي سـرعان مـا انتشـرت مـن نمـوذج السياسـة البريطانيـة، والفـرق أن الشـيوعية 
البنـاء  النظـري والتخطيـط المنهجـي سـيطرت علـى  الروسـية مـن خلال الاقتنـاع 
الاجتماعـي التـي اسـتمرت مـن العصور الوسـطى، وأمـا الأمريكان ينفذون سياسـة 
نظـم  علـى  بلامبـالاة  ويقضـون  لخدمتهـا،  التعليـم؛  ويشـجعون  الفعـال  الاقتصـاد 
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القـرون الوسـطى، وبالتالـي علـى أسـلوب التفكيـر المصاحـب لهـذه النظـم.

سنايكنغت حت شبحابايلا نيين:

بالقيـاس لأشـكال الإمبراطوريـة القديمـة والحكومـات التـي تلاشـت فـي آسـيا 
الداخليـة، وعلاقاتهـا بظهـور أشـكال القـوى السـوفياتية وهيبتهـا، يظهـر بوضـوح 
أن التراجـع البريطانـي بـدأ منـذ فتـرة طويلـة قبـل أن يكـون ملموسـا، والانسـحاب 
الـذي تـم بمهـارة وتنظيـم حكومـة العمـال البريطانيـة بعـد الحـرب كان نافـذا مـن 
قبـل بالدويـن تشـامبرلين Baldwin Chamberlian خلال سـنوات الهـدوء الألمانية 
واليابانيـة تحـت حكومـة محافظـة، ويمكـن الدراسـة بالتركيـز علـى نتائـج السياسـة 
التـي تراكمـت فـي ميونيـخ فـي أوروبـا فـي آسـيا الداخليـة فـي الفتـرة التي مـرت من 
احـتلال اليابـان لمنشـوريا فـي عـام 1931م ومعركة بيرل هاربـر Pearl Harbor  في 

عـام 1941م.

إلـى  اليابانيـة  العامـة  الهيئـة  مـن  العالميـة الأولـى دخـل مراقبـون  الحـرب  بعـد 
سـنكيانع، ولعلـه كانـت لديهـم خطـة علـى نشـر المدربيـن الحربييـن اليابانييـن فـي 
منطقـة إيلـي، ولكـن المشـروع فشـل بسـبب نقـص المـوارد الماليـة]]]، ومـع عـام 
1930م تشـكلت هيئـة المصالـح اليابانيـة والسياسـة الإسلاميـة تنظيمـا جيـدا  فـي 
الأراضـي الإسلاميـة، وقامـت بالاتصالات فـي تركيا وإيران بالإضافة إلى سـنكيانغ 
والمسـلمين الصينييـن فـي الصيـن، وذكـر كاتـب ألماني أسـماء ثلاثة عـملا يابانيين 
مسـلمين يحملون أسـماء تركية]]]، وكان أحدهم في ألمانيا، وقد تسـلل هؤلاء إلى 
تركسـتان السـوفياتية بالإضافـة إلـى سـنكيانغ، ومـع أن الكاتـب الألمانـي يقـول: إنه 
لا يعـرف شـيئا عـن أعمالهـم فـي الأراضي السـوفياتية، إلا إنـه يؤكد علـى نجاحهم 
[1]	 P.T. Etherton, In the Heart of Asia, London 1925, pp.125-126
[2]	 “Durchdringungspolitik in Zentralasien “Berichte des Asien Arbeitskreises, Vienna 

and Peking, No.I, February 1939.
وصف المؤلف أنه قضى اثنى عشر عاما من التنقل لإي آسيا الوسطى وكان عميلا نازيا  	
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علـى إثـارة مشـاعر السـارت الأويغـور في سـنكيانغ، ولا شـك أن ثورتهـم في عامي 
1933-1934م نتجـت عـن دعايـة هـؤلاء الرجـال.

وكان 1933م عامـا خطيـرا، ذلـك أنـه فـي نهايـة فبرايـر وبدايـة مـارس سـيطر 
 Manchukuo وضموها إلـى دولة مانشـوكو Jehol اليابانيـون علـى مقاطعـة جيهـول
المواليـة لهـم، وفـي هـذه الحملـة ضمـت 100 ألـف ميـل مربـع مـن الأراضـي التي 
تغطيهـا الجبـال، وتخترقها أكثر المواصلات بدائية في خلال عشـرة أيام باسـتعمال 
طوابيـر الشـاحنات، وفـي هـذه الحملـة وليس في حـملات ألمانيـا على بولنـدا التي 
حدثـت فـي عـام 1939م كان أول عمـل واضـح فـي مجـال عسـكري كبيـر حقيقـي 
لطوابيـر المدرعـات المدعمـة جويـا، والتـي تقـوم علـى دفاعهـا الخـاص ولا تبالـي 
الأعـداء  جنـود  وراءهـا  وتتـرك  المكشـوفة  بالفـرق  بالتحـرك  القديمـة  بالمبـادئ 

يجـرون أذيالهـم.

 Roy انـدرو  تشـابمان  روي  الأمريكـي  الرائـد  شـرح  الماضيـة  السـنوات  وفـي 
Chapman Andrew عـن إمكانيـة تجـول السـيارات عبـر منغوليـا، كمـا أن الرائـد 

السـويدي سـفن هديـن Seven Hedin عبـر عـن إمكانيـة عبـور قافلـة السـيارات مـن 
منغوليـا الداخيلـة إلى سـنكيانغ، ثم قامـت بعثة سـيترون Citroen الفرنسـية بالرحلة 
Jehol أن الطابـور  اليابانيـة إى جيهـول  فـي الاتجـاه المعاكـس، وأكـدت الحملـة 
اليابانـي يسـتطيع فـي أية لحظة من الاسـتيلاء علـى الطرق التي تؤدي إلى سـنكيانغ، 
ويقطـع المـواصلات بيـن الصيـن والأراضـي السـوفياتية، ويجعـل القـوات اليابانيـة 
فـي مركـز يسـتطيع التحالـف مـع المسـلمين الناطقيـن بالتركيـة فـي سـنكيانغ ومـع 

أمـراء الحـرب للمسـلمين الصينييـن المسـتقلين فعليـا فـي شـمال غـرب الصيـن.

وخلال السـنوات الأولـى لمقاومـة الغـزو اليابانـي لـم يتمكـن الصينيـون أبـدا أن  
يتحـرروا مـن خوفهـم الشـديد مـن خطـر اجتياحهـم، ولـم يـتلاشََ هـذا الخطـر إلا 
  Pearl Harbore بعـد أن تزايـدت هزائـم القـوات اليابانيـة بعـد معركـة بيـرل هاربـر
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التـي جعلـت مـن الصعـب عليهـم حشـد المدرعـات والذخائر لمثـل هـذا التحرك، 
كمـا ىرجـع إلـى دفـع هـذا الخطـر تمركـز الوحـدة الروسـية المدرعـة فـي قمـول في 
التحـرك الآلـي  المـدرع إلا  اليابانـي  الطابـور  سـنكيانغ، ولا يسـتطيع صـد هجـوم 
السـريع، ولا يملـك الصينيـون مثـل هـذه الوحـدات، بينما يوجد ذلك عنـد الروس، 
وعليـه لـم يعـارض الصينيـون مـع شـكوكهم الكثيـرة احـتلال الـروس علـى ألواحـة 
التـي تقـع فـي التقـاء الطـرق التـي تسـتطيع السـيارات عبورهـا بيـن الصيـن ومنغوليا 

الداخليـة والأراضـي السـوفياتية]]].

وبعـد الاسـتيلاء علـى جيهـول Jehol وحتـى قـدوم المسـاعدة السـوفياتية التـي 
Sheng Shih-ta`ai مـن حكـم سـنكيانغ، توسـع النفـوذ  مكنـت شـنغ شـيه تسـاي 
اليابانـي بشـكل ملمـوس فـي آسـيا الداخليـة، وكان يتواجـد مستشـارون يابانيـون 
حـارب  الـذي  الصينـي  المسـلم  المغامـر   Ma Chung-ying ينـغ   جونـغ  عندمـا 
شـنغ شـيه تسـاي]]]، بالإضافـة إلـى أن كبيـر المستشـارين فـي قواتـه كان تركيـا مـن 
اسـتانبول يسـمى كمـال، درس العسـكرية فـي ألمانيـا وفرنسـا قبـل عـام 1914م، 
واعتقلـه الـروس إبـان الحـرب العالميـة الأولـى، وبعـد انتهـاء الحـرب وصـل إلـى 

هاربيـن Harbin ولعـل العـملاء اليابانييـن وجـدوه فـي هـذا الوقـت.

وقـد وصفـت المصـادر الألمانيـة بـأن مـا Ma نـال الدعـم )عمليـا وماليـا( مـن 
قبـل اليابانييـن، ومـن حكومـة الصيـن الوطنيـة )التـي كانـت تعتبـره ثائـرا خطيـرا في 
مقاطعـة كانسـو Gansu ورغبـت نقـل حركته إلى خـارج مقاطعته( بدعـم من النظام 

البريطانـي فـي الهنـد، بهـدف إيجـاد حاجـز يمنـع مـن تسـلل نفـوذ السـوفيات]]].
[1]	 Owen Lattimore, Intoduction to Martin R. Norins, Cateway to Asia: Sinkiang, New 

York 1944, p.17
ايتجــن ك. وو Aitchen K. Wu الموظــف المــدني في حكومــة نانكيــن الــذي زار معســكر مــا Ma في  	[[[

Turkistan Tumult, London 1940, pp.236-237 :كتابــه
ــت في  ــي وقع ــى الت ــة الفوض ــن ملاحظ ــد م ــات 7و9و15. لاب ــول صفح ــابق المجه ــدر الس المص 	[[[
هــذا الوقــت والجوانــب العديــدة التــي تــم التعامــل معهــا، مــع ملاحظــة أن مــا وثــوار قمــول بعــد 

ــل. ــية بالفع ــة الروس ــملتهم الحماي ــم ش هزيمته



232

وكان الاتفـاق علـى أن التسـلل اليابانـي إلـى سـنكيانغ أقـل خطـرا مـن التسـلل 
السـوفياتي مـع مـا يسـببه مـن أضعـاف السـلطة الصينيـة علـى سـنكيانغ والإضـرار 
بالمصالـح البريطانيـة فيهـا مـن ملامـح السياسـات المرغوبـة فـي آسـيا وأروبـا فـي 
ذلـك الوقـت، ولـم يحـاول النازيـون الذيـن كانت تنتشـر مقالاتهـم لإثارة المشـاعر 
ضـد السـوفيات علـى إخفـاء الحقيقة بأن السياسـة السـوفياتية في سـنكيانغ في حالة 

دفـاع ومجابهـة التسـلل اليابانـي الـذي تـم تنفيـذه.

وأكـد فـؤاد قـازاق الفـار مـن النظام السـوفياتي أن التوسـع الياباني جعـل الاتحاد 
نسـب  وقـد  الصيـن]]]،  مـع  حـدوده  طـول  علـى  بالاطمئنـان  يشـعر  لا  السـوفياتي 
اليابـان،  عـملاء  إلـى  1933-1934م  عامـي  فـي  قمـول  ثـورة  الألمانـي  الكاتـب 
وقـال: )إن هـذا الاندفـاع اليابانـي نحـو الغـرب قـد يدفـع الاتحـاد السـوفياتي علـى 
احـتلال سـنكيانغ]]]، وأخيـرا فـي عـام 1934م قـال يورنيـف Yurenev الـذي كان 
حينئـذ سـفيرا سـوفياتيا فـي طوكيـو إلـى السـفير غـروGrew : إن الجنـرال هاياشـي 
Hayashi وزيـر الحـرب اليابانـي يعمـل بثبات ضد الاتحاد السـوفياتي في سـنكيانغ 

 Yurenev قدم السـيد يورنيـف Grew خاصـة ]]]. وفـي نفـس المقابلة مع السـيد غرو
ملاحظـة فتحـت الطريـق لفهـم السياسـة البريطانيـة فـي ذلـك الوقـت حيـث قـال: 
)طبقـا لمعلوماتـه فـإن إنجلتـرا تظهـر ميلا كاملا وواضحـا تجاه اليابـان، وأضاف أن 

إنجلتـرا فـي وضـع سـيئ لأنهـا تـرى أن اليابـان سـتكون قـوة ضاربـة(]]].

واسـتنتج السـفير السـوفياتي إلـى وجود ارتباك فـي السياسـة البريطانية من خلال 
تبايـن الكتابـات البريطانيـة في هـذه الفترة، ومع أنها ترى أن اليابـان قد تتحمل جزءا 
مـن مقاومـة بريطانيـا التقليديـة لروسـيا، ولكنها قلقة أيضـا من أن نفوذها يـزداد عاما 
بعـد عـام فـي كل مـكان فـي آسـيا، ممـا يعيـق تجارتهـا ومصالحهـا السياسـية، وقـد 
[1]	 Fuad Kazak, Ostturkistan zwischen den Grossmachten, Konigsberg-Berlin 1937, p.75

المصدر المجهول السابق ص 6 	[[[
[3]	 Joseph C. Grew ,Ten Years in Japan, Simon & Schuster , Inc.New York 1944,pp.123-125
[4]	 Grew, op.cit. p.125
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شـرح هـذا التبايـن السـير أريـك تشـمان Sir Eric Teichman الخبيـر البريطانـي فـي 
شـؤون مناطـق الصيـن في آسـيا الداخلية في ملخصه، لوضع سـنكيانغ في السياسـة 
اليابانيـة، فتـارة يتعاطـف معهـا وتـارة يتخـوف منهـا يقول: إنها تشـكل حاجـزا لصد 
تيـارات البلشـفية المتقدمة في الشـرق الأقصى، ممـا أدى خطواتهم فيها لاضطراب 
كبيـر دفعتهـم لاحـتلال منغوليـا الداخليـة وشـمال الصيـن علـى تحقيـق مصالحهـم 

الخاصة]]].

وتحـت الضغـط المـزدوج مـن الخـوف من روسـيا والقلق مـن مواجهة السياسـة 
مـن  البريطانيـة كمـا ظهـرت  السياسـة  كانـت  المجهولـة،  الأهـداف  ذات  اليابانيـة 
 Sheng Shih-ts`ai كتابـات البريطانييـن تحـوم بالشـكوك حـول شـنغ شـيه تسـاي
خاصـة فـي فترة الإصلاح الإداري في سـنكيانغ، وكانت تتطلع برضى نحو الساسـة 
المسـلمين الدينيـة على أنهم الحاجز الواقي من حركـة الملحدين الوطنية، وزعماء 
المسـلمين في جنوب سـنكيانغ المعارضين طويلا لشـنغ شـيه تسـاي كانت نظرتهم 
وديـة نحـو بريطانيـا، كمـا جـاءت فـي أحاديثهـم الوديـة مـع الرحالـة البريطانييـن، 
وكانـت لهـم أيضـا علاقـات ودية مـع القنصـل البريطاني العـام في كاشـغر، وعندما 
اندلعـت ثـورة إسلاميـة ضد شـنغ شـيه تسـاي فـي عـام 1937م قالـت جريـدة تايمز 
Times: يبـدو أن هـذه الأحـداث تشـير إلـى اختفـاء تأثيـر السياسـة السـوفياتية مؤقتـا 

فـي كاشـغريا(]]]، ولـم تكـن السياسـة البريطانيـة ناجحـة أبـدا، ولـم يـأت اليابانيـون 
أبـدا إلـى نقطـة الاشـتباك مـع روسـيا، وقـد تلاشـى النفـوذ البريطانـي فـي كاشـغر 
وياركنـد وخوتـن بعـد أن كانـت قويـة فيهـا، وفـي خلال سـنوات حكـم شـنغ شـيه 
تسـاي عندمـا كانـت سياسـته متقدمـة وناجحة كان كل مـن بريطانيـا واليابان يمثلان 
التهديـد الإمبريالـي فـي سـنكيانغ، وقـد كان جزئيـا وسـيلته لتحويـل ضغـط القومية 
الأويغوريـة وغيرهـا لضـرب النفـوذ البريطاني، وأما الشـبح الياباني في سـنكيانغ لم 
يـؤد مطلقـا إلـى حقيقـة التوسـع اليابنـي أو غزوهـا، ولكـن في السـنوات التـي كانت 
[1]	 Sir Eric Teichman, Journey to Turkestan, London ,1937, p.191
[2]	 The Times, 21 August 1937
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السياسـة البريطانيـة تهـادن اليابـان كان النفـوذ البريطانـي خفيفـا علـى سـنكيانغ]]].

لاثوريصلا ةن لصت ةيإلى سنايكنغ:

بعـد أن تزايـد النفـوذ الثوري الروسـي وتقوى في آسـيا الداخلية وتضـاءل النفوذ 
البريطانـي فـي عـام 1930م، بـدأت تأثيـرات الثورة الصينيـة تدخل سـنكيانغ خفية، 
والـذي حـدث بعـد ثـورة الصيـن 1911م فـي سـنكيانغ مـا هـو فـي الواقـع إلا تغيـر 
العنـوان مـن الإمبراطوريـة المانشـورية إلى الجمهوريـة الصينيـة؛ لأن الفئة الحاكمة 
التـي تزعمهـا يانـغ تسـنغ هسـين Yang Tseng-hsin   اسـتمرت في حكم سـنكيانغ، 
ونجحـت فـي منـع وصـول مبـادئ الثـورة الثانيـة والأحـداث التـي حدثـت فيمـا بين 

1925-1927م.

وبـدأت التطـورات مـع ثـورة المسـلمين الوطنييـن فـي بدايـة عـام 1930م ثـم 
تطـورت مـع عصيـان ضـد الحكـم الصينـي إلـى ثـورات ضـد النظـم الاجتماعيـة 
التقليديـة فـي سـنكيانغ، ومنحـت هـذه التحـولات فرصـة العمـل لأولئـك الصينيين 

فـي سـنكيانغ الذيـن تحولـت أفكارهـم إلـى الثـورة.

ويبـدو أن شـنغ شـيه تسـاي عندما تولـى الحكم في سـنكيانغ كان ثوريـا ومغامرا 
عسـكريا فـي آن واحـد، وكان قـد عمل فـي البعثة الشـمالية عـام 1927م، وصاحب 
 Chiang الطابـور العسـكري الأول المشـهور الـذي كان يقـوده تشـانغ كاي شـك 
ومسـاعد   Ho Ying-chin تشـين  ينـغ  هـو  الأركان  هيئـة  رئيـس  مـع   Kai-shek

رئيـس الأركان بـاي جونـغ هسـي - Pai Chung-hsi  وكان يعمـل بنفسـه فـي قسـم 

وبخصوص مشاعر الصينيين المعاصرين العدائية نحو بريطانيا في موضوع سنكيانغ، انظر: 	[[[
	  Edgar Snow, Battle for Asia, Random House, New York 1941, p.307 

ولاحظ الاستشهاد المهم في جريدة صينية مستقلة Ta Kung Pao وأيضا: 	
	 Martin R. Norinsa, Gateway to Asia: Sinkiang, New York 1944, pp.48 and 56 also 	

citing Chinese Sources
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  Koumintang التخطيـط بالهيئـة العامـة، وقد لاحظ عـن قرب أن زعمـاء الكومنتانغ
العسـكريين يسـتغلون بجـرأة النـزاع الطبقـي لخلـق وضـع يسـتطيعون منـه التحكـم 
علـى ميـزان القـوى الـذي ظهـر لفتـرة أنـه تحـت سـيطرتهم الكاملـة، وتطـورت بهم 
نظريـة ركـوب النمـر الثائـر والثبـوت عليـه بـدون فقـدان التحكـم، ولعـل شـنغ شـيه 
تسـاي فكّّـر جيـدا عندمـا تولـى السـلطة فـي سـنكيانغ أن باسـتطاعته أيضا اسـتعمال 

نظريـات الثـورة بـدون التحكـم علـى نتائجهـا.

والـذي واجـه شـنغ شـيه تسـاي فـي سـنكيانغ لـم تكـن ثـورة، بـل عصيان عـام لم 
يتمكـن مـن إخمـاده بقـوة مصـادره العسـكرية التـي تحـت إمرتـه، ومـن جهـة أخرى 
لا يريـد حمايـة مصالـح العـائلات الصينيـة الاسـتعمارية المسـتثمرة منـذ طويلـة في 
المقاطعـة، فقـد كان قادمـا جديدا إليهـا، ولديه الفرصة في السـيطرة على الوضع إذا 
اسـتطاع أن يعمـل جيـدا مـع اسـتعمال الوسـائل المتاحـة لـه، وتضم هذه الوسـائل:

1 الحصــول علــى مســاعدة آليــة مــن الســوفيات نظيــر منــع تضخــم 	.
النفــوذ اليابانــي فــي آســيا الداخلية.

2 القــوات 	. لمســاعدة  ســنكيانغ  إلــى  الــروس  بعــودة  الســماح 
ــي منشــوريا، والتجــأت  ــن ف ــي هزمــت مــن اليابانيي ــة الت الصيني
إلــى ســيبيريا حيــث وقعــت فــي الاعتقــال إلــى ســنكيانغ، وبهــذا 
يســتطيع أن يجعــل مــن نفســه وهــو القائــد الصينــي المانشــوري 
المنقــذ الحقيقــي لهــذه القــوات المعتقلــة، وهــؤلاء ليســت لهــم 
أيــة علاقــات بالسياســة المحليــة فــي ســنكيانغ ويســاعدونه 

ــن. ــزات المرســلة مــن الصي ــى اســتغلال التعزي عل

3 الصينييــن 	. غيــر  السياســيين  والزعمــاء  الأويغــور  إرضــاء 
الآخريــن علــى حســاب الموظفيــن الصينييــن القدمــاء فــي 
التــي لا يرتبــط بهــا شــنغ، ولا توجبــه  – الجماعــة  ســنكيانغ 
الدفــاع عــن مصالحهــا- إذا اســتطاع التخلــي عنهــم يتمكــن 
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ــى  ــد عل ــه وتعتم ــط ب ــدة ترتب ــح جدي ــاد مصال ــن إيج ــذ م عندئ
سياســته الجديــدة، كمــا ظهــر فــي الفصــل الثالــث، فــإن سياســة 
شــنغ قامــت علــى إرضــاء الشــعوب، ولكــن فــي الواقــع نفــذت 
بشــكل رئيســي لاكتســاب بعــض زعمــاء هــؤلاء الشــعوب 
الذيــن لــم تكــن طوحاتهــم ســوى نيــل المراكــز التــي كانــت فــي 

ــن. ــى الصينيي ــا عل ــي وقف الماض

4 الاعتمــاد علــى الخبــراء الصينييــن الجــدد والمستشــارين الذيــن 	.
القديــم،  للنظــام  العامــة  بالمصالــح  يتقيــدون  ولا  يشــبهونه 
ــع  ــل م ــي التعام ــته ف ــذ سياس ــى تنفي ــاعدته عل ــتطيعون مس ويس
ــي  ــة ف ــر الصيني ــات غي ــاء القومي ــى إرض ــل عل ــروس، والعم ال

ــل. ــن قب ــون م ــكام الصيني ــه الح ــا عمل ــر مم ــنكيانغ أكث س

وعولجـت النقـاط الـثلاث الأولـى مقدمـا فـي الفصـل الثالـث مـن هـذا الكتاب، 
ويتـردد ذكرهـا هنـا لارتباطهـا بالنقطـة الرابعـة التي توضح الوسـيلة التـي دخلت بها 

الثـورة الصينيـة إلـى سـنكيانغ بعـد فتـرة طويلـة، ثم بـدأت عملهـا هناك.

وفـي سـنوات تجديـده الأولـى لـم يصـادف شـتغ صعوبـات كثيـرة علـى جمـع 
الصينييـن الغربـاء عـن المقاطعـة الذيـن لايرتبطـون بهـا كثيـرا، ولكنهـم يتحمسـون 
لهـا، وفـي الفتـرة مـا بيـن ضيـاع منشـوريا عـام 1931م وتكويـن الجبهـة المتحـدة 
بيـن الشـيوعيين والكومنتانـغ فـي بدايـة عاتـم 1937م عانـت الصيـن مـن المـرارة 
إلـى  الانضمـام  يريـدون  لا  ممـن  الوطنييـن  الصينييـن  الآف  وتقاعـد  والضيـاع، 
الشـيوعيين عـن الكومنتانـغ الـذي أصـرّّ ورفـض وقـف مقاومـة اليابانييـن بـدلا مـن 
الاسـتمرار فـي الحـرب الأهليـة ضـد الشـيوعيين، إلا أنهـم يتطلعـون إلـى الإصلاح 
وهـم مسـتعدون علـى التجمـع حـول زعيـم مثـل شـنغ شـيه تسـاي الـذي يدعـو إلـى 

للإمبرياليـة. اللامحـدود  والعـداء  الديمقراطيـة  الداخليـة والإصلاحـات  الوحـدة 

ولـم يتخـوف الصينيـون ممـن يحمـل هـذه الرغبـة مـن علاقـات شـنغ الوديـة مع 
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الـروس، وقـد كان كثيـر مـن الصينييـن علـى علاقات طيبة مع روسـيا بالنظـر لتهديد 
اليابـان الواضـح لهـم، واسـتعداء شـعب ضـد آخـر سياسـة صينيـة قديمـة، ولكـن 
تخـوف كثيـر منهـم مـن هـذه السياسـة خشـية أن تنعكـس عليهـم، وحذروهـم مـن 
توثيـق العلاقـات مـع روسـيا حتـى عنـد مواجهـة هجـوم يابانـي متزايـد، وذلـك لأن 

روسـيا كانـت شـيوعية.

ودعـا  الصينيـن،  الشـيوعيين  جنّـّد  اليسـاريين  إلـى  بالإضافـة  شـنغ  ولكـن 
الهيئـات  فـي  لمعرفتهـم  واسـتعملهم  بخدمتـه  للالتحـاق  البارزيـن  الشـيوعيين 
الشـعبية، ولخبرتهـم فـي الاقتصـاد والشـؤون الماليـة، ولكنـه أحكم سـيطرته القوية 
عليهـم، وعندمـا اضطـر أن يعمـل ضدهـم وخاصـة بعـد أن شـك فـي قـدرة الاتحـاد 
السـوفياتي علـى الصمـود فـي معركـة سـتالينغراد فكّّـر أن مـن الحكمة أن يعـود إلى 
علاقاتـه مـع الكومنتانـغ، ويقطع صلاتـه مع الاتحاد السـوفياتي عندئـذ ألقى القبض 
علـى مسـاعديه من الشـيوعيين والأحرار وسـامهم العذاب وقتل الكثيـر منهم، ومن 
ضمنهـم أخ ماوتسـي تونـغ Mao Tze-tung  ولـم يفـرج إلا عـن قليـل منهم، سـمح 

لهـم بالعـودة إلـى ينـان بعـد نهايـة الحـرب مـع اليابـان ]]].

وجلـب هـؤلاء المستشـارون الذيـن اسـتخدمهم شـنغ شـيه تسـاي فـي سـنكيانغ 
للأفـكار والنظريـات فـي تكويـن الهيئـات الشـعبية والأحـزاب التـي تطـورت مـع 
ثـورة الصيـن لأكثـر مـن عشـرين عامـا، ومـع ذلـك لـم ينحصـر نشـاطهم فـي البيئـة 
الصينيـة، وإنمـا توجهـت جهودهم لمعالجة مشـاكل تقوية حكومـة المقاطعة أو في 
الإصلاح الاجتماعـي فـي سـنكيانغ؛ لأنهـم جزء مـن الأقلية الصينية فـي مجتمع من 
القوميـات المختلفـة عـن الصينييـن أو عـن بعضها في اسـتجابتها للقضايا السياسـية 

والاحتماعية.

 Anna أنــا مديــن بهــذه المعلومــات لملاحظــات غيــر المنشــورة للآنســة أنــا  لويــس اســترونغ 	[[[
ينــان  العائيــن في  المضطهديــن  الشــيوعيين  هــؤلاء  بعــض  مــع  مقابلاتهــا  Louise Strong  في 

.Yenan
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انتشـرت أكثـر  التـي  النظريـات القوميـة والسياسـية  وفـي هـذا الوضـع ظهـرت 
أهميـة علـى تحديـد ماهيـة الصفـوف السياسـية، وظهـر مـن الصينيين أفـراد يرغبون 
أن تكـون لأنفسـهم المكانـة المرموقـة لكونهـم الشـعب الحاكـم ووجـوب معاملـة 
يعتبـرون  مقابلهـم ظهـر صينيـون  وفـي  مسـتعبدة،  الصينيـة شـعوبا  غيـر  الشـعوب 
أنفسـهم أكثـر كرمـا وتطـورا؛ لأنهـم يعتقـدون أن الشـعوب غيـر الصينيـة يجـب أن 
تنـال وضعـا متسـاويا يدفـع أفرادهـا علـى قبـول اللغـة الصينيـة والامتـزاج بالثقافـة 
الصينيـة، ولكـن الشـعوب غيـر الصينيـة لـم تتقبـل هـذه النظـرة المتقدمـة؛ لولائهـا 
بعـض  الجـدال  هـذا  مـن  الآخـر  الطـرف  فـي  وظهـر  ولغاتهـا،  لثقافتهـا  الخـاص 
الصينييـن الذيـن يـرون منـح حـق المواطـن الكامـل لجميـع الشـعوب غيـر الصينيـة 
تكـون  وأن  الصينيـة،  غيـر  اللغـات  واسـتعمال  التعليـم  فـي  بالاسـتقلال  مقرونـة 
لهـم حكومـات محليـة ذاتيـة تقـوم علـى الوحـدة اللغويـة بـدلا مـن وحـدة الأرض، 
بينمـا اعتبرهـم الأويغـور والقـازاق وغيرهـم مـن الشـعوب غيـر الصينيـة متطورين، 

الصينيـون متطرفيـن خطريـن وانفصاليـن. اعتبرهـم 

وقـد أثـارت النزعـة القوميـة بيـن الشـعوب غيـر الصينيـة جوانـب عديـدة، وتردد 
الأشـخاص الذيـن آلـت إليهـم المراكـز والامتيـازات السياسـية من الحكـم الصيني 
مـن الموافقـة علـى أي تغييـر، بينمـا تحمس لهـا الأشـخاص الذين سـلب الصينيون 
مراكزهـم؛ لأنهـم يصـرون علـى العـودة إلـى مراكزهـم ولا يرغبـون حـدوث تغييـر 
مـا فـي شـكل الحكومـة والإدارة، والأويغـور الذيـن يكونـون أكثـر القوميـات عـددا 
والأغلبيـة السـاحقة فـي سـنكيانغ يرغبـون حكـم المقاطعـة، وأخـذ نفـس الحقـوق 

علـى حكـم الأقليـات الأخـرى مثلمـا حكمهـا الصينيـون.

وهنـاك القـزاق والمغـول وقوميـات أخـرى يريـدون الاسـتقلال مـن الأويغـور 
ومـن الصينييـن معـا.

الاجتماعـي  النظـام  تغيـر  يرغبـون  الذيـن  المتطرفـون  القوميـون  هنـاك  وأخيـرا 
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والسياسـي ويخلعـون بكواتهـم وسلاطينهـم وأمراءهـم ويتولـون الحكـم شـخصيا 
بـدلا مـن الحـكام الصينييـن.

وتفاعلـت كل هـذه المجموعـات والنزعـات مـع بعضهـا البعـض علـى شـكل 
ائتلافات مسـتمرة متغيرة، وكانت الائتلافات صفة بارزة في السياسـات الإصلاحية 
والثوريـة، وتكونـت جماعـات يتحد مصالحها في الدفاع ووحدة المنافع وتتلاشـى 
بالتأكيـد علـى المصالـح المختلفـة، وأمـا إذا حصلت إحـدى المجموعات الرئيسـة 
علـى مصالـح تعتقد أنها ضـرورة لها، فإنها لاترغب المخاطرة بهـا لمؤازرة مصالح 
مجموعـة أخـرى، وعندئـذ تتكـون ائتلافـات جديـدة. ويتجمعـون حول مـن يرغب 
تهدئـة الوضـع مـن ناحيـة، وحـول أولئـك الذيـن مازالـت مصالحهـم لـم تصـل إلى 

درجـة الدفـاع عنها.

وفـي الفتـرة الأولـى مـن الحكـم حقق شـنغ شـيه تسـاي نجاحـا مملموسـا عندما 
كـوّّن حـول نفسـه ائتلافا يسـاريا مـن المتقدمين والمتطرفيـن والشـيوعيين الصينيين 
بالإضافـة إلـى زعمـاء غيـر الصينييـن، الذيـن منحهـم كثيـرا مـن الحريـة فـي العمـل 

السياسـي أكثـر ممـا منحهـم أي حاكـم صيني سـابق.

وأمـا فـي الفتـرة الثانيـة مـن حكمه فشـلت محاولاته على تأسـيس مراكـز ائتلاف 
يمينـي يجمـع بيـن ممثلـي الكومنتانـغ المرسـلين حديثـا مـن الصيـن، ومـن اتباعـه 

الذيـن يعتبرهـم محلصيـن لـه أكثـر مـن أنهـم يمثلـون مبادئ سياسـية.

الكومنتانـغ  اليابـان ضعفـت أحـزاب  وبعـد سـقوط شـنغ وانتهـاء الحـرب مـع 
المختلفـة كثيـرا مـن المعـارك الحزبيـة فيما بينهـا، وتكونـت جملة مـن الائتلافات، 
جنّـّدت ممثلـي أكثـر المصالـح القديمـة مـن غيـر الصينييـن، خاصـة مـن الأويغـور 
والقـازاق، وهـذه الائتلافـات التـي سـيطر عليهـا الصينيـون قاومهـا ائـتلاف غولجـه 
فـي وادي إيلـي وجونغاريـا الغربيـة الـذي كان يعتمـد علـى اليسـاريين والجماعـات 
بالعلاقـة  احتفـظ  الوقـت   نفـس  وفـي  الصينييـن،  غيـر  الوطنييـن  مـن  الشـيوعية 
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بالممثلين المعتدلين مثل تشـانغ تشـيه تشـونغ Chang Chih-chung ضمن الجناح 
الأيمـن للائـتلاف الـذي يسـيطر علـى معظـم حـوض تاريـم وشـرق جونغاريـا.

لاو حـــودد  يصلا نيـــون لاو شـــيوعيون كلاومناتنـــغ
لاروســـ ةي

وفـي مثـل هـذا النـوع مـن ائـتلاف السياسـات حـدث تغير فـي ولاء عثمـان باتور 
زعيـم القـازاق الحـر، الذي أجرى معه المراسـلون الأمريكان مقابلـة يعتبر نموذجا، 
أولا فهـو زعيـم حربـي مـع اتباعـه المسـتقلين أراد أن ينتهـز فرصـة ضعـف القـوات 
الصينيـة بالالتحـاق إلـى ائتلاف إيلي، وعندما فشـل من السـيطرة عليهـم تراجع إلى 
جانـب الصيـن، حيـث زادت شـعبيته فـي هـذا الوقـت؛ لأن العطـف الشـعبي تحـول 

مـن الأويغـور المحافظيـن والزعمـاء الآخريـن القابلين بالحمايـة الصينية.

وخلال هـذه الفتـرة فـي سـنكيانغ حـدث أن ائـتلاف إيلـي الـذي يجـاور الحـدود 
السـوفياتية مـن تلقـي المسـاعدة والتأييـد مـن قازاقسـتان السـوفياتية، وأمـا ائـتلاف 
موظفـي الكومنتانـغ والجنـرالات ورؤسـاء الأويغـور المحافظيـن جاءهـم الدعـم 
مـن الكومنتانـغ، كمـا حصـل المؤيـدون مـن القـازاق علـى معونـات مالية وأسـلحة 
أمريكيـة مـن حكومـة نانكيـن التـي تدعمهـا أمريـكا، ثـم انتهـت هـذه الفتـرة بتقـدم 
القـوات الشـيوعية الصينيـة عبـر يانغتـزه Yangtze وعزلـت مراكـز الكومنتانـغ فـي 

سـنكيانغ مـن وصـول المسـاعدات القادمـة إليهـا مـن الصيـن.

وهكـذا نتـج وضع جديد تماما في سـنكيانغ، ووقعت الشـعوب غير الصينية بين 
حكومـة يحكمهـا الشـيوعيون الـروس من طـرف وحكومـة يحكمهـا الصينيون غير 
الشـيوعيين، ومـن طـرف ثان كانـت تقف بين حكومـة يحكمها الشـيوعيون الروس 
كان  الجديـد  الوضـع  هـذا  وفـي  الصينيـون،  الشـيوعيون  عليهـا  يسـيطر  وحكومـة 
أهـداف الشـيوعيين الـروس وأهـداف الشـيوعيين الصينييـن الماركسـية متشـابهة، 
ولكـن المصالـح الداخليـة فـي كل مـن جمهوريـة الصيـن والاتحـاد السـوفياتي لا 
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تتطابـق تمامـا، وفـي الاتحـاد السـوفياتي يعتبر الروس شـعب مسـيطر ولكن يسـكن 
الأراضـي الشاسـعة ملاييـن مـن غيـر الـروس، وأمـا فـي جمهوريـة الصين فالشـعب 
الصينـي هـو الأغلبيـة السـاحقة، ولكـن توجـد فيها مناطق شاسـعة تسـكنها شـعوب 
غيـر صينيـة، ومركـز الجاذبيـة الجغرافـي للمناطـق غيـر الصينيـة فـي الصيـن تقـع 
فـي سـنكيانغ التـي تلاصـق حدودهـا جمهوريـات آسـيا الداخليـة السـوفياتية، وهـي 
مناطـق ذات أهميـة قصـوى فـي الاتحـاد السـوفياتي تقطنهـا شـعوب غيـر روسـية أو 

سلافية.

وهـذا الوضـع يعطـي شـكلا جديـدا لمشـاكل قديمـة، ويخلـق مشـاكل جديـدة 
خاصـة بهـا، وهنـاك سـؤال في الاتحاد السـوفياتي عمـا إذا كانت المصالح الروسـية 
تتجاهـل مصالـح الشـعوب الأخرى، ويوجد نفس السـؤال في الصيـن عن تجاهلها 
مصالـح الشـعوب الأخـرى، وهـي موضوعـات قديمـة تطـورت بحذر فـي المناطق 
المجـاورة لـكل مـن الاتحـاد السـوفياتي والصيـن منـذ مـدة طويلـة، بالإضافـة إلـى 
مشـكلة العلاقـة بين الاتحاد السـوفياتي والصين، ومصالح دولة الاتحاد السـوفياتي 

يتعاظـم نفوذهـا ممـا يجعلهـا تتحكـم أن على دولـة الصين.

تـؤدي  أن  يمكـن  مهـرة  أكفيـاء  مخططـون  السـوفياتي  الاتحـاد  فـي  كان  وإذا 
سياسـتهم لضـم أجـزاء مـن سـنكيانغ إلى جمهوريـة منغوليـا الشـعبية وجمهوريات 
القـازاق والقيرغيـز والتاجيـك فـي الاتحـاد السـوفياتي، وإلـى تأسـيس جمهوريـة 
أويغوريـة فـي حـوض تاريـم، يمكـن لاحقـا ضمهـا إلـى الاتحـاد السـوفياتي، إذ أن 
صلات الشـعوب واللغـات والثقافـات والارتبـاط الجغرافي والمـواصلات البدائية 
الصعبـة والتطـور المـادي السـريع فـي سـنكيانغ كلهـا تربطهـا بمنغوليـا والاتحـاد 
الماديـة  السـوفياتي أكثـر مـن ارتباطهـا بالصيـن، ومـع ذلـك فـإن مصالـح الصيـن 
والعاطفيـة فـي سـنكيانغ حقيقـة ملموسـة رغـم تعرضهـا علـى الإسـاءة، ممـا أثر في 
علاقاتهـا بالصيـن التـي يمكـن معالجتها بالحكمـة، ويحتمل إلا يتخلى الشـيوعيون 
منـذ  التـي سـيطرت عليهـا  الأراضـي  أن هـذه  تدعـي  الصيـن  الصينيـون عنهـا لأن 
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وقـت طويـل أراضـي صينيـة، وفـي نفـس الوقـت سـيعملون  علـى تطبيـق سياسـات 
جديـدة لا فـي سـنكيانغ فحسـب، بل في منغوليـا الداخليـة والاقاليم التـي يكثر فيها 
المسـلمون الصينيون مثل نينغشـيا Ninghsia وكانسـو Gansu وأجزاء من التبت أذا 

أمكنهـم التدخـل فيهـا.

ومن المحتمل لكونهم ماركسـيون أنهم يقتبسـون الأنظمة الروسـية المسـتعملة 
ائـتلاف  يواجـه  قـد  القريـب  فـي مسـتقبلها  السـوفياتية، ولعـل سـنكيانغ  آسـيا  فـي 
غولجـه فـي وادي إيلـي وجونغاريا الغربيـة ظروف معقدة مادام ائـتلاف غولجه كان 
يقتبـس الأنظمة السـوفياتية بشـكل ملحـوظ، ومن المحتمل أيضـا أن الكتلة الصينية 
الواسـعة وانتشـارها فـي الأراضـي الشاسـعة مـع سـكانها المتباينيـن ومواصلاتهـا 

البدائيـة يسـتحيل عليهـا أن تتلائـم مـع نظريـة معينة.

ومـع ذلـك فالشـيوعيون الصينيون مثـل الـروس واقعين تحت ضغطيـن مهمين: 
إقنـاع حكومـات الشـعوب غيـر الشـيوعية فـي جميـع أنحـاء آسـيا أن دولتهـم التـي 
أسسـوها قويـة، لا يمكـن هزيمتهـا، ثـم عليهـم إقنـاع الشـعوب أنـه حيـث يكسـب 

الشـيوعيون فـإن الشـعب الـذي فقـد سـلطته يسـترد بعـض نفـوذه.

والصيـن التـي هـي موطـن الصينيين معزولـة من معظم آسـيا بالجبـال والغابات، 
أوباكسـتان  الهنـد  إلـى  آسـيا سـتتحول  قلـب  فـي  المحـوري  بمركزهـا  وسـنكيانغ 
أوأفغانسـتان أوإيـران، وذلـك كمـا تتناقلـه أفـواه النـاس مـن أخبـار عـن التغيـرات 
السياسـية الكبيـرة التـي تحـدث فـي الصيـن، ومرة أخـرى كمـا كانت قبل ألفي سـنة 
فـي عهـد إمبراطوريـة هـان أصبحـت سـنكيانغ محـورا لمـا حولهـا مـن السياسـات 

والقـوى المتطـورة ومصائـر النـاس.
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لاملحقلا ألا :لوفنو ميدقلا علا ملآثارلا حثيد

فـإن أكثـر معرفتنـا عـن تاريخ آسـيا الوسـطى المبكر كانـت نتيجة جهـود العلماء 
الأوروبييـن فـي أوائـل القـرن التاسـع عشـر فـي استكشـاف آثـار المـدن التـي بقيـت 
مدفونـة تحـت الرمـال، ومـن أشـهر هـذه البعثـات الآثاريـة مـا قـام بهـا السـير اورال 
شـتاين Sir Aurel Stein بدعـم مـن حكومـة الهنـد، ومـا قـام بـه البروفيسـور البـرت 
 Albert von Le Coq والبـرت فـون لي كوك Prof.Albert Grunwedel غروندويـل
مـن المتحـف الوطنـي للأعـراق البشـرية فـي برليـن، وآخـرون غيرهـم: د.كلمنـز ( 
 (Berezowsky ومن الروس الإخوة برزووسـكي ،)1898م-D.Klementz1897
1906م( وأس.اولدنبـورغ S.Oldenbourg )1909-1910م(، والفرنسـي بـاول 
  Tachibana تاجيبانـا  اليابانييـن:  ومـن  )1906-1909م(،   Paul Pelliot بيلليـو 

Otani  )1902-1903م(. )1910-1911م( واوتانـي 

وقد قام شـتاين Stein بثلاث رحلات في 1900-1901م، و1906-1908م، 
و1913-1916م، وكان تركيـزه علـى تركسـتان، وعمـل علـى الطـرق الصحراوية 
مـن واحـة خوتـن إلـى لـوب نـور، والمـواد التـي أحضرهـا حفظـت فـي المتحـف 
البريطانـي فـي لندن ومتحف آثار آسـيا الوسـطى فـي نيودلهي، وجزء من مكتشـفاته 
نشـرت فـي لوحـات فـي مجلـد كامـل مصاحبـا لتقاريـره الثلاثـة المطبوعـة: خوتـن 
 Innermost وأقصـى آسـيا الداخليـة Serindia وسـيرنديا Ancient Khotan القديمـة
Asia )وهـذه الكتـب الثلاثـة تحتـوي أيضـا اكتشـافاته فـي بعـض واحـات الشـمال 

لحـوض تاريـم بالإضافـة إلـى إيـران وغـرب الصين (.
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والبعثـات الألمانيـة الأربـع فـي تورفـان )والتي سـميت هكذا من أهـداف الفريق 
الأول( عملـت علـى طول الطريق الشـمالي من مارالباشـي إلى تورفـان في الأعوام: 
و  و1913-1914م،  و1905-1907م،  و1904-1905م،  1902-1903م، 
تـم شـحن مـا تـم جمعـه إلـى برليـن، ولكـن الجـزء الأكبـر مـن اللوحـات الجداريـة 
دمـرت خلال ضربـات الحلفـاء علـى برليـن فـي الحـرب العالميـة الثانيـة، ولكـن 
 Le Coq الصـور الجيـدة لهـا توجـد فـي المجلـدات السـبعة التـي نشـرها لـي كـوك
 Die Budhistische Spatantike باسـم العصـور البوذيـة المتأخـرة فـي وسـط آسـيا
 Grunwedel  وكتـاب لغروندويـل ،Chotscho وكتابـه خوجـو  in Mittel Asien

باسـم Alt- Kultsche وتقريـره عـن البعثتيـن الأولى والثالثة باسـم تقريـر عن العمل 
الأثـري Bericht uber archaeologische Arbeiten  وكتابـه أماكـن العبـادة البوذيـة 
القديمـةِ Alt-buddhistische Kultstattenِ يتضمـان لوحـات ورسـومات وبيانـات 

كثيـرة قـام بهـا المؤلف نفسـه.

الصيـن شـحن  فقـد لاحظـت حكومـة  البعثـات وعملهـا،  اخـتلاف هـذه  ومـع 
صناديـق كثيـرة مليئـة بالآثـار الفنيـة إلـى خـارج الـبلاد، فعمـدت إلـى منـع عمليـات 
التنقيـب عـن الآثـار، وإعاقـة ذلـك بشـتى السـبل، ولكـن خلال الحـرب العالميـة 
الأولـى كانـت المواقـع المعروفـة قـد تـم بالفعـل العمـل فيها، كمـا أن أماكـن الآثار 
إليهـا بسـهولة قـد عبـث بهـا الأهالـي، وقـام بعـض علمـاء  التـي يمكـن الوصـول 
المسـلمين بتدميـر التماثيـل خاصـة التـي تمثـل الأشـكال البشـرية، وما كشـف عنها 
الأوروبيـون تركـت مفتوحـة ولـم يتـم نقـل الكثيـر منهـا، للعمـل فـي مرحلـة تاليـة 

الباحثيـن. لجهـود 

المكتشـفات الفنيـة الهامـة تمـت تقريبـا في عشـرة أماكـن على الطـرف الجنوبي 
 − التـي كانـت عاصمـة لمملكـة قديمـة   − لصحـراء تكلامـكان قـرب خوتـن 
   Dandan Oilik ووجدنـا آثـار مسـتوطنة مدفونـة تحـت الرمـال فـي دنـدان اويلـك
ومعبـد بـوذي علـى شـكل قبـة فـي رواق Rawak وفـي الشـرق بالقـرب مـن المـكان 
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الـذي يختفـي فيـه نهـر نيـا Niya، وفـي الكثبـان توجـد مدينـة قديمـة آثـار قلعـة تبتيـة 
فـي ميـران Miran  وبجـوار جارقليـق Charklik مجموعـة مـن معابـد بوذيـة قديمة، 
 Tien( وفـي الطـرف الشـمالي مـن الصحـراء عنـد أطراف سلسـلة جبـال تنغري تـاغ
Shan( توجد معابد تومشـوك Tumshuk  بجوار مارالباشـي Marablashi والمعابد 

الكبيـرة فـي سوباشـي Subashi ودولـدو- اخـورDuldu-akhur فـوق واحـة كوجار 
 Ming وأيضـا فـي محيـط كوجـار التـي كانت مركـزا لإمـارة كبيرة يوجـد مينـغ اوي
Oi  يعنـي ألـف بيـت فـي قزيـل وكومتـورا وكيريـس Kiris وهـذه معابـد فـي كهوف 

قطعـت فـي صخـور صلبـة فـي الجبـال، حيث تجـري فيهـا الأنهار، وفي شـورجوك 
Shorchuk  توجـد آثـار مدينـة مسـورة تضـم معابـد عـدة وشـواهد قبـور، وكمـا فـي 

.Ming Oi كوجـار فـإن الأهالـي يطلقـون علـى المـزارات مينـغ

ومنخفـض تورفـان بواحتيهـا تورفـان وقراخوجـه غنيـة بشـكل خـاص بآثارهـا  
الفنيـة، ويمكـن متابعـة هاتين المدينتيـن القديمتين، والأقدم منهمـا هي أطلال تماما 
فـي خوجـوChotscho (  Khocho( عاصمـة ملـوك الأويغـور في تورفـان من  القرن 
التاسـع إلـى القـرن  الثالـث عشـر، تضـم العديـد مـن المعابـد والأديـرة والمقابرالتي 
كانـت غنيـة بالاكتشـافات، وفـي الوديـان الصخريـة بالقـرب مـن خوجـو مجموعـة 
مـن الأضرحـة ومسـاكن الرهبـان التـي قطعـت فـي الصخـور التـي علـى الضفـاف، 
ومـن أهـم هـذه المعابـد فـي وادي تويـوك Tuyok ومعبـر سـانغيم Sangim ومنصـة 

الديـر الكبيـر فـي بيزكليليـك Bezeklik  ) وأحيانـا يطلقـون عليهـا مينـغ اوي(.

والموقـع الـذي لابـد ذكـره هـو خوتـن نفسـها مـع أنـه لـم يبـق مـن آثـار العاصمة 
المـواد  مـن  كبيـرة  كميـة  علـى  الحصـول  تـم  ولكـن  محـدود،  شـيء  إلا  القديمـة 
المعدنيـة والفخاريـة مـن الحفريـات التـي تمـت فـي ألواحـة. ومـع بعض الاسـتثناء 
فقـد كان معظـم الأشـياء الباقيـة تضـم بوضـوح سـمات دينية مثـل المعابـد والأديرة 

والأضرحـة أو أجـزاء متنوعـة مـن مؤسسـات الرهبـان.
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المدينـة  وفـي  السـائدة،  هـي  فالبوذيـة  تورفـان  منخفـش  وفـي  مـكان  كل  وفـي 
القديمـة خوجـو توجـد بعـض المبانـي التي تمثـل النسـطورية المسـيحية والمانوية، 
والمخطوطـات التـي وجـدت فـي تورفـان تشـير أن هـذه الأديـان الثلاثة عاشـت معا 

عدة. قرونـا 

وبعـض هـذه المعابـد قطعـت مـن الصخـور، وبنيـت عمومـا بالطـوب المجفف 
بالشـمس ثـم تـم تركيبهـا بالطيـن، او بنوع من جص الطيـن، وتم تقويتهـا بالأغصان 
والعـوارض، وكمـا هـو متوقـع فـي مثـل هـذا البنـاء فالهندسـة عمومـا بسـيطة وهـي 
مميـزة، وقلـة مـن هـذا البنـاء يرتفـع عشـرين أو ثلاثيـن قدمـا، وبالعموم فإن أشـكال 
المبانـي تشـبه المـوديلات الإيرانية والهندية، والعناصر الرئيسـة فـي كل دير قطعت 
فـي الصخـور أو أنشـئت مسـتقلة وتتكـون مـن ثلاثـة: ميـدان دائـري حـول مجسـم 
لبـوذا مـع ممـر يسـمح بالوصـول إلى الميـدان والـدوران حـول المجسـم، بالإضافة 
إلـى مجسـم البـوذا المركـزي فالمعابـد مليئـة بمنحوتـات البـوذا وآلهة بوذيسـتفاس 
Bodhisattvas  ولوبـاكالاس Lopakalas  وهكـذا، وتـم ترتيـب التماثيل على أبعاد 

تبـدء مـن التماثيـل التـي تكون أكبر قلـيلا من حجم الإنسـان الحي إلـى تماثيل لبوذا 
جالسـا محـاط بالاوريوليـس، التي اسـتخدت عناصـر زينة مع زخـارف من الأوراق 
والأزهـار، والتماثيـل عمومـا صنعـت من الجـص أو الطين تـم تقويتهـا بالقصب أو 

القـش فـي الدواخل.

ويبـدو أن هـذه التماثيـل تـم تركيبها بأشـكال منفصلة مـن الوجه والشـعر والأذن 
والأذرع والأرجـل وأجـزاء أخـرى، ثـم جمعـت وألصقـت فـي الحائـط، والتنويـع 
يمكـن إدخالـه فـي تعبيـر الوجـه عنـد انتهـاء العمليـة قبـل أن يجـف التمثـال، وبعـد 
ذلـك يمكـن تغطيتـه بطبقـة مـن الطيـن أو الجـص مرسـوما بالألـوان المائيـة ومزينـا 
بـالأوراق الذهبيـة، ومـع أن الكثيـر فـي أشـكال التماثيـل حصـل عليهـا المسـح أو 
التدميـر، ولكـن يبـدو أن الأجسـام والصـور تـم إنجازهـا بنفـس الطريقـة، فـي بعض 
المعابـد كل الجـدران تـم تغطيتهـا بمثـل هـذه التماثيـل، ولكـن التماثيـل المنحوتـة 
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لمناظـر تضـم أكثـر مـن رسـم كان نـادرا.

وأكثـر مـا يثيـر مـن هـذه التماثيـل الرسـومات الجداريـة، وتقريبـا كل الجـدران 
الداخليـة والسـقوف مغطـاة تمامـا باللوحـات، والموضوعـات الكبيـرة فيها تعكس 
صـورا لحيـاة البـوذا او لأنـواع مـن بـوذا رسـمت فـي مجموعـات بديعـة محاطـة في 
صـف بعـد صـف حـول البـوذا الجالـس، والمناظـر التـي فوق الـرأس ملئت برسـوم 
المناظـر الجبليـة التـي عملـت مـن شـرائح صغيـرة كثيـرة تشـرح كل منها لأسـطورة 
لبـوذا: غانذارفـاس Gandharvas  المجنحـة )نـوع مـن الـملاك( وموسـيقون آلهـة 
ورسـمت فـي فراغـات مثلثـة علـى مسـتوى النظـر؛ لإعطـاء الانطبـاع أنهـم يعزفـون 
فوق المعبد، ورسـوم الحيوانات الحقيقية أو الأسـطورية وأزهار وأشـجار وقصور 
وآلات الحـرب والطـرب بيـن الأشـياء الكثيـرة التـي تتصـل بمختلـف الأسـاطير أو 
بالأمـور المحيطـة، المعـروف مـن الكلاسـيكات الدينيـة اليونانيـة كمـا فـي الآلهـة 
الهنديـة المسـلحة العديـدة، فقـد تـم تطبيقهـا فـي الرسـومات البوذيـة، بعـض هـذه 
الرسـومات تحتـوي علـى تجمعـات لهـذه الآلهـة، وبعضهـا تصـور جنـات البـوذا 
وجحيمـه، والرسـومات المتكـررة لبـوذا هـو يعـظ مجموعـة مـن الرهبـان، وكذلك 

صـور الرهبـان مـع النـبلاء المتبرعيـن لزينـة المعبـد.

فـي  وأعمارهـم،  المحليـة  بملابسـهم  طبيعـي  بشـكل  المتبرعيـن  تصويـر  وتـم 
مقابـل الرهبـان والشـخصيات الدينيـة الذيـن صـورت ملابسـهم حسـب  القانـون 
الفـن البـوذي، ممـا هـو أكثـر إثـارة أن ملامـح الوجـه وغيره مـن الملامح الشـخصية 
تـم تجسـيدها للرعـاة، كما كان من المدهش أن التنوع البشـري بين صور الأوربيين 
والآسـيويين كان مميـزا، وتـدل الشـواهد أن الغـزاة الأجانـب كان لحكامهـم الجدد 
الذيـن اعتبروهـم رعـاة للمعابـد البوذيـة الموجـودة، وحيـث إن هـؤلاء المحاربيـن 
عمومـا  مـن شـعوب أقـل مسـتوى ماديـا وفنـا، ولـم تكـن لأفكارهـم أثـر كبيـر علـى 
محتويـات ونمـاذج فـي  فـن المعابد، ويبـدو أن الصور من عمل الرهبان أنفسـهم أو 

فنانيـن يعملـون تحـت رقابـة دقيقـة مـن المشـرفين الدينيين.
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مباشـرة  المائـي  اللـون  واسـتعمل  بدقـة،  وضعـت  الجداريـة  اللوحـات  وكل 
علـى الحائـط الناعـم، بينمـا كان طريـا مبـللا، وفـي كل مجموعـة مـن الأديـرة كل 
اللوحـات محـدودة الألـوان ومبينـة درجاتهـا، والألـون القليلـة المسـتخدمة كانـت 
بأثرهـا المعتبـر، والأوراق المذهبيـة اسـتعملت متفرقـا، وفي بعض الحـالات تظهر 
الصـورة بوسـائل التتبـع أو الرسـومات الخفيفـة، وعـادة ماتكـون الجداريـات قـد 
نحتـت بالأيـدي بحريـة، والرسـم المميـز تـم التأكيـد عليـه بخطـوط عريضـة تبـدو 

تقريبـا سـوداء وسـميكة قلـيلا.

وبالإضافـة إلـى هـذه المنحوتـات واللوحـات الجدراية يوجد العديـد من نماذج 
الفـن الصغيـرة، وبالأخـص ألـواح الخشـب المرسـومة، التـي وضعـت تحـت أقدام 
تماثيـل البـوذا عطايـا نذريـة، وبعـض الرسـومات علـى ورق أو قمـاش تـم تنفيذهـا 
بنفـس الهـدف أو لرجـال المعبـد، وقطـع المخطوطـات المزركشـة المانويـة التـي 
وجـدت فـي خوجـو تشـبه إلـى حـد كبير بشـكل مدهش فـن الكتـاب المسـيحي في 

العصـر الوسـيط المبكر.

وبيـن الأشـياء الخشـبية توجـد خزائـن مجوهـرات صغيـرة وتماثيـل وعـوارض 
سـقف منحوتـة وأقـواس وعناصـر هيـاكل، والمنسـوجات والمطـرزات يبـدو أنهـا 
جـاءت مـن آسـيا الوسـطى والصيـن وفـارس وغيرهـا مـن البلـدان، ومـع أن بسـاط 
خوتـن مشـهور ولكـن مـن الصعـب التأكيـد علـى أي مـن القطـع الموجودة مـن أنها 

مصنوعـات خوتـن.

ومـن بيـن الخرائـب المختفلـة لعصـور مبكـرة يمكـن أن يمثلهـا المسـاكن فـي 
موقـع نيـا Niya واسـتوبا Stupas مـن ميـران، وقـد تمكـن السـير اورال شـتاين مـن 
الرمـال المتحركـة والكثبـان التـي غطتهـا فـي شـمال قريـة نيـا الحاليـة أن يجـد آثـار 
مجتمـع كامـل، وبالإضافـة إلـى سـتوبا يوجـد منـازل قديمـة ومياديـن وإسـطبلات 
والمـظلات والحدائـق والتعريشـات وقنـوات الـري وحتـى جسـور للمشـاة علـى 
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الضعيفـة،  الأرض  فـي  المقطـوع  الخشـب  ألـواح  وترتفـع  القديـم،  النهـر  أماكـن 
القديمـة. ودعائـم أساسـية للجـدران الجـص والقضبـان للمسـاكن 

وبعـض المنـازل بأحجامهـا الكبيـرة تشـير أن سـكانها هـم مـن كبـار الموظفيـن، 
والأقـواس  العـوارض  وانتشـال  الغـرف  أراضـي  تغطـي  التـي  الرمـال  إزالـة  ومـن 
السـقف وبعـض أجـزاء الأثـاث مثـل  بقيـت جيـدة، وسـقطت مـن  التـي  الخشـبية 
أرجـل الكراسـي ومنحوتـات بصـور الحيوانـات والـورود والأوراق وغيرهـا، ممـا 
 Gandhara يسـتعمل للتزييـن ممـا يمثـل بشـكل خـاص سـمات مدرسـة غانـذارا 
للمنحوتـات التـي انتشـرت في مناطق شـمال غـرب الهند في القرنيـن الأول والثاني 
بعـد المـيلاد. وهـذا الفـن صنـف علـى أنـه الفـن الكلاسـيكي المتأخـر؛ لأنه ينتسـب 
إلـى اليوناني-البـوذي، فهـو يحتـوي على البوذية بينما الأسـلوب متأثر بشـكل كبير 

بالفـن اليونانـي، أي بالمملكـة الهلينيـة لغـرب آسـيا )بعـد إسـكندر(.

واكتشـف شـتاين أيضـا صالـة مركزيـة كبيرة فـي نيا لايـزال جدرانها مـن الجص 
يرتفـع عـدة أقـدام، وقد تـم تزيينهـا بخطوط مـن الأزهـار والإكليل الملـون، ويظهر 
مـن قطـع النقـود والوثائـق المؤرخـة علـى ألـواح خشـبية أن الأهالـي هجروهـا فـي 

نهايـة القـرن الثالـث الميلادي.

ويبـدو أن مدينـة نيـا فـي عهـد ازدهارهـا كانـت لا تضـم أراضـي خوتـن القديمـة 
فحسـب، بـل مملكـة كروراينـا Kroraina التـي كانـت تمتـد إلـى سـواحل بحيـرة 
 Gandhara غانـذارا  فـي  الكوشـان  لملـوك  حلفـاء  كروراينـا  ملـوك  وكان  لـوب، 
وشـمال الهنـد فـي اللغـة والثقافـة، لكنهـم تحـت سـيطرة الصيـن في حـوض تاريم، 
وآثـار المدينـة التـي تدعـى لـولان Lou-lan )وهـو تحريـف صينـي لاسـم كروراينا( 
اكتشـفها سـفن هديـن SvenHedin علـى طـرف مكان بحيـرة قديمة، كمـا وجد فيها 
اورال شـتاين منـازل وأديـرة لـولان فيهـا مشـغولات خشـبية بنفـس الأشـكال التـي 

وجـدت فـي نيا.



250

الثالـث  القـرن  إلـى  تاريخهـا  يعـود  التـي  المعابـد  بقايـا مملكـة كروراينـا  ومـن 
أقـدم  فـي ميـران، حيـث وجـدت  التـي وجـدت  المـيلادي،  الرابـع  القـرن  وأوائـل 
الرسـومات الحائطيـة لآسـيا الوسـطى، وأعمال الجص أصلا وضعـت في الجدران 
الداخليـة لاثنيـن مـن الأديـرة المقببـة الصغيـرة، وكلاهمـا علـى شـكل هيـكل مربـع 
فـي الخـارج، ودائـري في الداخل مع سـتوبا صغير في الوسـط، وفـي كل ممر حول 
سـتوبا زيـن بتماثيـل نصفية مرسـومة: ملاك شـاب مجنح على شـكل رجـل في دير، 
تنـوع كبيـر مـن صـور الرجـال والنسـاء،  وفتيـان يحملـون إكليـل الزهـر يتخللهـا 
والجـدار العالـي والقبـة تظهـر مناظـر دينيـة مثـل صـورة البـوذا وهـو يعـظ مجموعـة 

مـن الرهبـان، وغيـر ذلـك مـن الأسـاطير البوذيـة.

وفـي تقنيـة الرسـومات الملونـة والأثـر الكلـي وجداريـات ميران يعكس بشـكل 
مدهـش الجـص الهلينـي تقريبـا لنفـس الفتـرة، كما تـم اكتشـافه في الفيـوم في مصر 
ودورا-يروبـوس Dura-Europos فـي سـوريا، واكتشـاف فيـل أبيـض فـي إحـدى 
صـور ميـران وجـد أن اسـم المصـور تيتـا Tita، وقـد فسـره السـير اورال شـتاين أنـه 
Titus وحلـل شـتاين أن الرسـام ايرواسـين  محـرف مـن الاسـم الرومانـي تيتـوس 
رومانـي Roman- Eurasian ذهـب إلـى الصيـن عبـر الطـرق العاليـة، وفـي ميـران 
أيضـا فـي معبـد كبير عرضـت مجموعة مـن تماثيل البـوذا الجالس بضعـف الحجم 
الطبيعي، وأسـلوب تجعيد الشـعر والأذن المددة والأقمشـة المطرزة لهذه الأشكال 

.Gandharتظهـر أيضـا انتهـاج أسـاليب غانـذارا

واكتشـف شـتاين أيضـا معرضـا كبيـرا لتماثيـل بنفـس الشـكل مطروحـة فـي كل 
الواجهـة الداخليـة والخارجيـة علـى الحائـط الـذي يحيـط بـبلاط سـتوبا كبيـرا فـي 
موقـع الصحـراء لبلـدة رواق Rawak  غيـر بعيـدة مـن مدينـة خوتـن، وتمثـال بـوذا 
بعـض  بجـوار  مختلفـة  أبعـاد  علـى  وضعـت  التـي  الأخـرى  الأجسـام  مـن  وغيـره 
بتنظيـم قليـل، بينمـا معظـم هـذه الأجسـام وضـع عليهـا ملابـس تقليديـة فضفاضـة، 
ودفاربـالاس Dvarpalas ) يعنـي حـراس الأبواب( يلبسـون بدلا رسـمية يتكون من 
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معاطـف داخليـة طويلـة وبناطيـل وأحذيـة كبيـرة، ولاتوجـد مخطوطـات أو نقـود 
تـدل علـى عمـر هـذه الآثـار.

وبالنسـبة لامتيـاز التماثيـل في ميران ورواق وقريبة لإحسـاس فـن العالم الهليني 
القديـم، وهـي تماثيـل مـن الخشـب والطيـن، ووجـد بلليـو لليـو Pelliot ولـي كوك 
Le Coq التماثيـل فـي تومشـوك Tumshuk  رؤوسـها مكسـورة، وهـي تقـع شـمال 

واحـة مارالباشـي، وآثـار تومشـوك ليسـت بعيدة من كاشـغر وياركند حيـث يقطعها 
الطـرق مـن أعالـي باميـر مـن الغـرب إلـى حـوض تاريـم، وتقـع ثلاث مرتفعـات 
مسـطحة فـوق السـهل الممتـد الـذي توجد فيـه بقايـا معبد بتواريـخ مختلفـة، ويبدو 
أن الأديـرة الأولـى منهـا دمـرت بحريـق قبـل القـرن الخامس المـيلادي، وهـذه قطع 
نمـاذج غانـذارا Gandhara  التـي وجدت، وقلة من قطع الجـص تضم افريز لرهبان 

راكعيـن ومنظـر للبـوذا وهـو يعـظ جنـودا وجماعة مـن أتباعه.

معظـم الرسـومات والمجسـمات تعكـس فن آسـيا الوسـطى في العصر الوسـيط 
الثامـن الميلادييـن، وتعـود إلـى مناطـق مجـاورة  القـرن  القـرن الخامـس إلـى  مـن 
لمدينـة كوجـار، ومينـغ اوي  Ming Oi فـي قزيـل تضـم عـدة مئـات كهـوف قطعت 
فـي الصخـور علـى مسـتويات مختلفة فـي صخور منحـدرة تطل على نهـر موزرات 
Muzrat، وبالإضافـة إلـى معابـد مختلفـة الأحجـام وتوجـد غـرف العمـل ومخـازن 

واسـتراحات نـوم، ومعظـم نمـاذج الأديـرة تحتـوي غرفـا دائريـة مـع كـوة لرسـم في 
وسـط الحائـط المواجـه للباب، وفـي الجهة الأخـرى للتمثال يوجد ممـر يؤدي إلى 
معبردائـري يسـمح للزائـر أن يـدور حـول التمثـال، والسـقف عـادة على شـكل قبو، 
وبعـض المعابـد بهـا قبـاب مسـتديرة، و بعضهـا سـقفها علـى شـكل فانـوس قطـع 
مـن الحجـارة) تضـم مجموعـات مـن المربعـات يتناقـص أحجامهـا وضعـت علـى 
شـكل قطـري واحـدة فـوق أخرى مـع فتحة صغيرة فـي كل طرف(، ولا يـزال يوجد 
مثلهـا فـي فـارس وكشـمير حتـى اليـوم، وكل مـن هـذه التماثيـل التـي تشـبه الخليـة 
بهـا ممـرات صغيـرة وشـرفات حجريـة طويلـة، وممشـى أقـدام يـؤدي إلـى المعابـد 



252

ويربـط بعضهـا ببعـض، وعمليـا لا يتخلـل الضـوء إلـى داخـل هـذه الخلايـا ويمكن 
الاسـتمتاع بالديكـورات باسـتخدام أجهـزة ضوئيـة.

وقـد تمكـن كل مـن لـي كـوك Le Coq وغرونوديـل Grunwedel مـن اكتشـاف 
60 لوحـة حائطيـة فـي هـذه الكهوف.

واللوحـات الجداريـة كثيـرة فـي وضـع الدرامـا والحركـة، والبـوذا فـي مناظـر 
مـن حياتـه وفـي أوضـاع التعليـم والحـوار وغيـر ذلـك مـن الأعمـال بطريقـة تعكس 
العابـدون والملـوك   Bodhisattvas الصفـات الإنسـانية واللطـف، وبوذاسـاتتفاس 
و الملـكات و براهمـان Brahmans  والزهـاد والرهبـان والراقصـون والمسـيقيون 
والخـدم والعفاريـت وغيرهـا مـن الشـخصيات الذيـن حـول البـوذا، أو لهـم أدوار 
فـي تمثيل أسـاطير البـوذا يعرضون أشـكال مختلفة من السـمات والملابس والأداء 
والعمـل، ويظهـر أن الجميـع يشـاركون بنشـاط فـي أدوارهـم: ويسـتدير الحاضـر 
رأسـه إلـى جـاره للحديـث معـه، واثنـان مـن براهمـان يجريـان نقاشـا حـادا، ومقـدم 
الركائـز نفسـه عنـد أقـدام البوذا، وفي إحـدى اللوحات يقـوم الملك بالاغتسـال في 
أنبـوب مـن الزبـدة يتلقـى خبـر  البـوذا بقمـاش مرسـوم بواسـطة وزيـره، وقـد رسـم 
علـى القمـاش الأحـداث الأربعـة العظيمـة: الـولادة، التنويـر، والموعظـة الأولـى، 
الـذي  الحزيـن  الجمهـور  مـع  البـوذا  جثـة  لحـرق  عديـدة  وصـور  البـوذا،  ومـوت 

ينتحـب حـول المحرقـة.

ومـع أن التركيبـات معقـدة ومـا وجـد مـن فـراغ فقـد تـم تعبئتـه بخطـوط أرضيـة 
وبالصـور والخطـوط الرئيسـة كانـت واضحـة، خطـوات التلويـن قامت علـى اللون 

البنـي الباهـت، ولكنهـا تتركـز باللونيـن الأزرق والأخضـر البـراق.

وتـم تصويـر المانحيـن فـي كهـوف قزيـل )عـادة علـى الحائـط قـرب المدخـل( 
بالنظـرة الأولـى مدهـش، كأنهـم فرسـان وسـيدات أوروبـا الوسـيط، طـوال الجسـم 
ببشـرة فاتحـة وشـعر أحمـر يبلسـون وأسـلحة علـى نمـوذج السـائد فـي فـارس فـي 
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والعبـاءات  الميلادييـن،  السـابع  القـرن  إلـى  الثالـث  القـرن  مـن  الساسـانيين  عهـد 
والأغطيـة تبـدو أنهـا مـن الديبـاج الناعم أو مـن الموام المطـرزة الفاخـرة، وتصفيف 
الشـعر غيـر عـادي حيـث ربـط الأعلى ثـم ترك لأربـع بوصات من الشـعر أن يسـقط 
علـى أحـد الجانبيـن مـن الـرأس مـن الرجـال والنسـاء، وأحيانـا شـكل مـن الزهـرة 
ربمـا مـن قـرن الوفـرة العـادي يحملـه بعـض الشـخصيات فـي أيديهـم فـي تماثيـل 

.Ghandhara غانـذارا 

وكلا الأسـلوبين في الرسـم والتزيين يشـيران بوضوح إلى تأثيرات الفن الهندي 
والفارسـي والهلينـي المتأحـر، ويمكن الإشـارة إلـى كثير من التشـابه بين جداريات 
قزيـل وبيـن الرسـومات الحائطيـة المشـهورة فـي معابـد كهـف اجانتـا Ajanta فـي 
وسـط الهنـد تـم تنفيذهـا في نفـس الفترة، وربمـا نـادرا، فالتمثيل الإيمائـي في صور 
قزيـل تبـدو فـي المتعرجـات أكثـر نعومـة ودقـة مما هو فـي اجانتـا، وربمـا بالمقارنة 
الكهـوف  فـي  الجداريـة  اللوحـات  فـي  تاريـم  حـوض  خـارج  فـي  هـو  ممـا  أكثـر 
المحيظـة بتمثـال بـوذا الضخـم فـي وادي باميـان بالقـرب مـن كابـل في أفغانسـتان، 
وبالتحليـل الكيمائـي يتضـح أن الألـوان متطابقـة ، وهـذا يربـط بين كوجـار وباميان 
الـذي كان مركـز للبوذيـة منـذ عـام 100 مـيلادي، ومـن هنا خطـى الفن البـوذي إلى 

الوسطى. آسـيا 

وفـي كومتـورا Kumtura علـى بعـد 9 أميـال مـن قزيـل علـى طول نهـر موزرات 
توجـد مجموعـة مـن معابـد الكهـوف، وكما فـي قزيل ومختلـف المعابـد يمكن أن 
يكـون تاريخهـا بـدءا مـن القـرن الخامـس، السـادس والسـابع والثامـن المـيلادي، 
وأمـا  الوسـيط،  للعصـر  والمحسـنات  المشـابهة  الهندسـة  أسـاليب  واسـتعملت 
فـي التعامـل مـع الرسـومات فقـد كان واضحـا كمـا فـي بعـض كهـوف قزيـل أنهـم 
يسـتعملون العنصـر الصينـي، ولـم يلمـح ذلـك في قزيـل، وعيـون البوذا مائلـة قليلا 
والمناظـر الطبيعيـة رسـمت بحريـة وعلى نموذج عهد تانغ وأشـكال السـحب تظهر 

من فـوق الـرأس.
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وبقايـا التماثيـل التـي أحضرت من قزيـل وكومتورا تضم بشـكل رئيس عددا من 
رؤوس الآلهـة وبوذيسـتتافاس Bodhisattvas وبراهمـان وغيرهـا من الشـخصيات، 
والتماثيـل جمعـت فـي الشـرفات أحيانـا وأحيانـا تـم ترتيبهـا علـى طـول الجـدران، 
الوجـه  فـي  بوضـوح  يظهـر  غانـذارا  لاقتباسـات  اليوناني-البـوذي  الفـن  وتـراث 

وتصفيـف الشـعر وزينـة الـرأس والأقمشـة حيـث يمكـن رؤيـة كامـل التماثيـل.

الأسـلوب  فـي  عنهـا  يختلـف  ولكـن  وكومتـورا  قزيـل  كهـوف  يعاصـر  وممـا 
مجموعـة المـزارات التـي دير قديم فـي داندان اويليـك Dandan Oilik )والتي تعني 
حسـب قـول المحلييـن » مـكان المنـزل العاجـي«( فـي الصحـراء قريبـا مـن خوتن، 
وكل مـزار فـي الأسـاس يضـم خليـة دائريـة داخليـة فـي وسـطها تمثـال بـوذا الكبيـر 
علـى قاعـدة، وهـذه الخليـة محاطـة بمربـع، وكلا الجـدران الداخلـي والخارجـي 
مزينـة بديكـورات ورسـومات، ومعظـم الجـزء منهـا لبـوذا كبيـر أو القديسـيين على 
نمـط الشـطرنج، وكل هـذه التماثيـل واقفة ولكنها رسـمت بأشـكال مختلفة، وقليل 
منهـا تمثـل مناظـر أسـطورية وواحـدة تصـور حورية مـاء المقـدس مقتبسـة بالتأكيد 
مـن الهنـد، والمتبرعـون تـم تصويرهـم صغـارا راكعيـن عنـد أقـدام البـوذا الكبيـر، 

ويبـدو مـن مظهرهـم أنهـم صينيـون أو مغـول.

ونقـوش الديكـورات مـن الجص صـور صغيرة لبـوذا والقديسـيين وغانذارفاس 
 − اليونانـي  الفـن  نمـاذج  الكبيـرة تعكـس  التماثيـل  الطائـر وبقايـا   Gandharvas

البـوذي، ولا يوجـد اخـتلاف عـن ذلـك، وربمـا أكثـر الأشـياء المثيـرة التـي وجدت 
فـي موقـع دنـدان اويليـك وجـود عـدد كبيـر مـن ألـواح خشـبية طولهـا قـدم واحـد، 
ويبـدو أنهـا أهديـت مـن المتبرعيـن إلـى المـزار، وفـي هـذه الألـواح التـي وضعـت 
فيهـا صـور حماسـية لآلهـة البـوذا وأسـاطيره فـي لـون كامـل، وإحـدى هـذه الألواح 
بوذيسـاتتفا    أذرع  بأربـع  جيـد  بمظهـر  الفارسـي  البطـل   Rustan روسـتان  تظهـر 
اويليـك هجـرت بصعوبـة  المؤشـرات تشـير علـى أن دنـدان  Bodhisattva، وكل 

الـري وذلـك فـي نهايـة القـرن الثامـن المـيلادي.
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والفـن فـي المدينـة القديمـة شـورجوك Shorchuk القريبـة مـن واحـة قراشـهر 
وصلـت إلـى الدرجـة الثالثـة مـن مرحلـة الثقافـة البوذيـة فـي حـوض تاريـم، وفـي 
الطريـق المباشـر شـرقا مـن كوجـار إلـى تورفـان قراشـهر لـم تكـن مركـزا سياسـيا 
مهمـا أو بوذيـا بالنسـبة إلـى جوارهـا، ولا يوجد عدد كبيـر من المعابـد أو المزارات 
فـي المدينـة القديمـة أو على أطراف الجبال على جوانبهـا، ويوجد القليل من معابد 
الكهـوف التـي حفـرت فـي الـتلال، معظم المـزارات يظهـر أنها دمـرت بالحريق في 
القـرن العاشـر، ولكنهـا كانـت موجـودة قبل ذلـك بقرون، كمـا يبدو من بقايـا الآثار 
أنهـا كانـت غنيـة بالتماثيـل، وكثيـر من قطع الرسـوم الأصليـة البراقـة، بالإضافة إلى 
تماثيـل البـوذا وبوذيسـاتتفاس والآلهة في نمـاذج الفن الهلينيي الخالص أو الشـبيه، 
كمـا توجـد آلهـة بشـكل واضـح بمظهـر شـرقي، وبعـض هـذه التماثيـل للأحصنـة 

والجمـال، وهنـاك نمـاذج رؤوس مختلفـة والتـي نحـت بمهارة.

القـرون  إلـى  تاريخهـا  يعـود  أن  يمكـن  فـي شـورجوك  الجداريـة  والرسـومات 
الشـرق  شـعوب  تداخـل  مـدى  بوضـوح  تطهـر  التـي  والتاسـع،  والثامـن  السـابع 
Gandharvas تعكـس  البـوذا والرهبـان وغانذارفـاس  والغـرب وثقافتهـم، وصـور 
ملامـح الشـرق الأقصـى، ولكـن الرهبان يحملـون مع نصوص الدعـاء غصنا طويلا 

مـن الزهـر، يذكرنـا بمـا كان يحملـه المتبرعـون فـي قزيـل.

والأنثيـات فـي شـورجوك عيونهن مـائلات وأنوفوهـن طويلة وأجسـامهن كبيرة 
نوعـا مـا، ممـا يمكـن أن يقـال إنهـن من إحـدى قبائـل التـرك الغربية التي اكتسـحت 
قراشـهر منـذ عـدة قرون، ومـن اسـتعمال اللون الغميـق ومن تفاصيل الأسـلوب في 

كل الخطـوط العريضـة يظهـر التأثيرات الصينيـة القوية.

والمرحلـة الأخيـرة في فن آسـيا الوسـطى يمكن إيضاحه أكثر فـي منطقة تورفان 
فـي واحتـا تورفـان وقراخوجـه إسـتراتيجيا يقـع فـي تداخـل بالصيـن فـي الشـرق 
وأراضـي الرعـي فـي الشـمال، وكانـت مراكـز ممالـك قويـة أو ضعيفة بـدءا من قبل 
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العصـر الحاضـر، وعمليـات الاستكشـفات الأثريـة أظهـرت أكثـر مـن عاصمتيـن 
 ( Khocho وخوجـو )المدينـة التـي علـى الـوادي(  Yar Khoto قديمتيـن يارخوتـو
واسـمها بالصينيـة: Kao ch`ang و بالإيغوريـة ايديقـوت شـهري − داقيانـوس( 
وهنـاك عـدد مـن المبانـي الديريـة فـي الجـوار. وقطـع عديدة مـن التماثيل والرسـوم 
المحلييـن  مـن  تـم شـراؤها  الأثريـة،  مـن الأشـياء  الـورق والحريـر وغيرهـا  علـى 
والحصـول عليهـا مـن التنقيـب، ويمكـن تقديـر التواريـخ فقـط بالظـن كمـا وجـد 

رؤوس تماثيـل يمكـن تصنيفهـا بالهلينيـة.

كمـا أن بعـض المبانـي فـي خوجـو المدينـة القديمـة والقليـل منهـا فـي تويـوق 
Toyuk وجبقـان كـول Chikkan Kol وبزكيليـك Bezeklik تشـير أنهـا تعـود إلـى 

الآثـار  هـذه  فـي  الحائطيـة  والرسـومات  الميلادييـن،  والسـابع  السـادس  القرنيـن 
بشـكل عـام تشـبه مـا هـو موجـود فـي كوجـار وقراشـهر، وفـي بعـض هـذه المعابـد 
فـإن الرسـومات فـي السـقوف عبـارة عـن ميداليـات منحوتـة قبلا لأشـكال السـقف 

الفانـوس.

وبـدءا مـن أواسـط القـرن الثامـن أصبحـت تورفان تحـت حكم الأويغـور، وقبل 
أن يأتـوا إليهـا اعتنـق حـكام الأويغـور المانويـة، الديانـة الفارسـية التـي تتكـون مـن 
النـور )ويمثـل الألـه( والـظلام )الـذي يمثـل الشـر(، وفـي تورفـان رعـى الأويغـور 
عقيدتهـم،  بممارسـة  النسـطوريين  للمسـيحيين  وسـمح  المانويـة،  كمـا  البوذيـة 
واللوحـة الجداريـة التـي تتضـح أنهـا تعبـر عـن المسـيحية وجـدت مغطاة فـي جدار 
داخلـي فـي معبـد صغيـر فـي خـارج أسـوار مدينـة خوجـو، ويبـدو القـس فـي ثيـاب 
يتضـح أنهـا ليسـت مـن البوذيـة أو المانويـة يحمـل في يد بخـورا وفي الأخـرى ماء، 
ويبـدو أنـه يبـارك ثلاثـة أشـخاص، وأصغرهـم قريـب منـه، وكل واحد منهـم يحمل 

غصـن زهـرة، وأشـكالهم بعيـون شـرقية مائلـة، وأمـا القـس يظهـر أنـه بيزنطـي.

ورسـم حائطي مانوي جميل يظهر قسًًّـا فارسـي الملامح يمكن أن يكون صورة 
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مانـي نفسـه فـي كامـل ملابسـه الدينيـة، ويتبعـه عـدد مـن الأتباع فـي عبـاءات بيضاء 
طويلـة قامـة )أتبـاع مخلصـون تحـت شـروط الصفـاء والطاعـة( وهـذا تـم اكتشـافه 
أيضـا خلـف طبقـة من الطـوب، وربما تـم تجهيز المعابد علـى هذا النمـط لروادها، 
وصفحـات مـن شـروحات النصـوص المانويـة ولوحـات معابـد المانويـة وجـدت 
فـي أماكـن عـدة فـي خوجـو وبالقـرب منهـا علـى نفـس النمـط، وكل مـن الرجـال 
والنسـاء تـم تصويرهـم وأيديهـم متشـابكة، وإن كانـت نهودهـم تحـت ملابسـهن، 
ويحمـل بعضهـم كتابـا والبعـض يكتب، وفـي أجزاء الكتـب الملفوفـة وصفحاتها، 
فالصـور والنصـوص فـي خطـوط مانويـة خاصـة تعطيـان بشـكل عـام الأثر المشـابه 
للمخطوطـات المسـيحية المبكـرة فـي أوروبـا الوسـطى، والألوان براقة والأشـكال 
العـام لآسـيا  الفـن  إلـى تطـور  أنهـا لاشـك تعـود  الرغـم  مبسـطة نوعـا مـا، وعلـى 
الوسـطى إلا أن الموجـودات المانويـة فعليـا تضـم تطـورا غريبـا ومنعـزلا بجـذور 
عميقـة تعـود إلـى القـرن الثالـث لفـارس الساسـانية حيـث انطلـق منهـا ماني نفسـه.

والفـن البـوذي فـي أيـام الأويغـور يمكـن أن يمثله بشـكل أكثر الرسـوم الحائطية 
المنتشـرة كثيـرا فـي المعابد في بزكيليـك Bezeklik )المكان المزيـن بالديكورات( 
قـرب قريـة مورتـوك Murtuk، وهنـا مجموعـة كبيرة مـن التماثيل المنصوبة بشـكل 
اعتباطـي وكهـوف فـي صخـور منحوتـة، بعضهـا فـي حجـر انتظـار، تحتـل حافـة 
محميـة بيـن النهـر والجبـال، ومئـات مـن المعابـد المنتشـرة لازالـت موجـودة فـي 

مسـتويات تحتـاج إلـى إصلاحـات مـع بدايـة القـرن الحاضر.

  Le Coq مجموعـة مـن اللوحـات الجداريـة الرائعـة اكتشـفت مـن قبـل لي كـوك
فـي المعبـد الـذي رقمـه 9، لوحـات متفرقة تصـور مجموعـة الرهبان الهنـود باللون 
الأصفـر بأسـمائهم الهنديـة التـي كتبـت بالحـروف الهنديـة، ورهبـان مـن الشـرق 
الأقصـى كتبت أسـماؤهم الصينية والأويغورية، والكل يحمـل أغصانا من الزهور، 
والرسـم الرئيسـي بالزينـة يصورسلسـلة مـن برانيـذي Pranidhi  والمتعبديـن، وفـي 
كل منهـا يظهـر البـوذا بشـكل مظلـل ومرصـع بالمجوهـرات بشـكل متقـن ومحـاط 
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بهالـة ممـدودة، وتم حذف الأرقام من خمسـة إلى عشـرة من الأعمـدة العامودية من 
حـول البـوذا، وعـادة اثنان فـي القاعدة يقدمـان الهدايا مثل الطعـام أو سلال الزهور، 
وهنـاك منـزل صينـي مركب مكرر يوجد فـي أعلى الركن، وبعض صـور المتعبدين 
تـم تشـخيصهم بشـكل عال، ويبـدو أنها صور لرهبـان مميزين، وفـي إحدى الصور 
مجموعـة أشـخاص يبـدو أنهـم تجـار، والآخرون مـن الرهبان يمكـن تمييز بعضهم 
Bodhisattvas وشـبان،  وآلهـة وبوذيسـتتافاس  الرمـاح،  براهمـان، وحاملـي  أنهـم 

وكلهـا علـى نمط عـال مـن التصوير.

وأشـكال وجـوه البـوذا وغيرهـا مـن الشـخصيات تقريبا علـى نمط واحـد، عيون 
ضيقـة، وأنـوف طويلـة، خـدود مليئـة، وغالبـا خطوطـا لشـعر شـارب، والرهبـان 
الذيـن تـم تصويرهـم ممـا يعـرض الكثيـر عـن تنوعهـم، والعـدد منهـم بشـعر أحمـر 
وعيـون زرق وخضـر، ويظهـر بعضهـم بلبـاس أحمـر أو رمـادي وحليـق الـرؤوس 

والوجـه والذقـن.

وأمـا عناصـر القصـة فتـم اختصارهـا بغيـر أن يؤثـر ذلك علـى الموضـوع صغيرة 
والمحتـوى  والتفاصيـل  يتحـرك،  بحـر  كأنهـا قصـة  البـوذا،  أقـدام  تحـت  وطوافـة 
يختلـف مـن منظـر برانيـذي Phranidhi لآخـر، والتزييـن الشـامل والخـط المؤكـد 

والتماثـل الفائـق كلهـا تؤثـر فـي الروعـة والإبـداع.

وأحيانـا الصـور الصغيـرة للمانحيـن المدسوسـة قـرب أقـدام البـوذا فـي مناظـر 
الجـدران  فـي  تظهـر  للمانحيـن الأويغـور،  الكاملـة  Phranidhi والصـور  برانيـذي 
الصغيـرة قـرب مدخـل المعبـد الداخلـي، وصـور نـبلاء الأويغـور فـي المـزارات 
الأخـرى تظهـر شـخصيات قويـة بشـوارب صغيـرة وشـعر أسـود غزير، وملابسـهم 
طويلـة وعباءاتهـم مرصعـة وزاحفـة، وأما النسـاء فشـعورهن مصففة بإتقـان يعلوها 
تـاج، وأيضـا كل مـن المانحيـن يحملـن الأغصـان، وقد تـم الاعتنـاء بتصوير هؤلاء 

المانحيـن أفـرادا، و تـم تسـجيل أسـماء أكثرهـم فـي جداويـل قـرب رؤوسـهم.
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المانحيـن  شـخصيات  صـور  Phranidhiفـإن  برانيـذي  مناظـر  إلـى  وبالإضافـة 
وتماثيـل بزكيليـك وغيرهـا مـن الرسـومات الحائطية فـي خوجو يعـود تاريخها إلى 
فتـرة الأويغـور )مـن القرن التاسـع إلـى القرن الثاني عشـر الميلادييـن( وتغطي كثيرا 
مـن موضوعـات مذهـب ماهايانا Mahayana مـن البوذية، كما توجـد مناظر خاصة 

بالجنـات مـع مختلـف الآلهـة ومناظـر تصـور التعذيب فـي جهنم.

والتأثيـر الصينـي يظهـر فـي كل محتوى، فالآلهة يجلسـن في نوافـذ المنازل التي 
علـى الشـكل الصينـي، والأطفال مـع أسلاك رياضية فـي الشـرفات، والعفاريت مع 

شـعورهم المتطايـرة وعيونهـم الجاحظة مع أذرع عديدة منتشـرة في الرسـومات.

ويظهـر أن الفـن البـوذي انتهـى فـي تورفـان مـع غـزو جنكيزخـان وفتـرة حـروب 
المغـول، وتحـول ملـوك الأويغـور الخاضعيـن لحكـم المغـول بعد ذلـك معهم إلى 
الإسلام، ولكـن بقـي أكثـر السـكان بوذييـن إلـى القـرن الخامـس عشـر المـيلادي، 
وكثيـر مـن المعابـد في بعـض الأماكن مثل بزكيليك وممر سـانغيم Sangim اسـتمر 

أماكـن عبـادة إلـى ذلـك الوقت.

وبيـن أوائـل جداريـات مـوران وأواخـر مثيلاتهـا فـي تورفـان هناك فتـرة من ألف 
سـنة، وخلال هـذه الفترة أشـكال المعابـد تطورت في ممالك الواحـة وبلغت درجة 
عاليـة مـن الازدهـار والفخامـة، والمسـير الملحـوظ فـي الإبـداع فـي الإنتـاج يثيـر 
السـؤال حـول المصـادر السـابقة للمنطقـة التـي كانـت تربـط عوالم الشـرق بالغرب 
وحضارتهـا التـي تمثـل ثقافة طريق الحرير، ومـع الأخذ بالاعتبار بالتجـارة العالمية 
المحـدودة وأبعادهـا القصيـرة فـي العصـور القديمـة، ولكـن يبـدو أنـه مـن الصعـب 
التصـور للغايـة أن العديـد مـن مئـات قوافـل الجمـال تنقـل المنتجـات الاقتصاديـة 
سـنويا للمشـروعات الدينيـة والفنيـة الغنية، ومـن ناحية أخرى فإن المنطقة الواسـعة 
السـكان  احتيـاج  تمـد  كانـت  الزراعـي  إنتاجهـا  وفـرة  علـى  تـدل  التـي  والشـواهد 
أكثـر ممـا هـو فـي الحاضـر، والفـورة الزراعيـة التـي تقـوم علـى التربـة الغنيـة والري 
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المناسـب يدفعهـا علـى رخـاء أكثـر مـن الاعتمـاد علـى طريـق الحرير، ممـا يوضح 
لمـاذا حـوض تاريـم أصبحـت مكانـا للمعابـد والأديـرة، ولكـن أيضـا كانـت جاذبـا 

مسـتمرة. لغزوات 

وقـدم إليهـا العلمـاء الغربيـون عمومـا إلـى سـنكيانغ، باعتبارهـا ممـرا هامشـيا 
وطريقـا عابـرا للأشـكال والزخـارف والتقنيـات اليونانيـة، التـي عبـرت إلـى الصيـن 
واليابـان، وأخيـرا لوجـود التأثيـرات الفارسـية والهنديـة، ثـم بالطـرق التـي ارتبطـت 
بالبيزنطينيـة، ثـم انتقـال عناصـر الحضـارة الصينيـة إلـى الغـرب، وتزايـد الشـواهد 
الآثاريـة أدى إلـى الحاجـة للاهتمـام بالدراسـة، أولا ) نيـا وميـران( بسـبب أنهمـا 
بعـد  فيمـا  تاريـم  تطورحـوض  ثـم  آسـيا،  غـرب  عالـم  فـي  الهلينـي  الأثـر  يمـثلان 
نموذجـا لتوليفـة فريـدة مـن نوعهـا تجمـع بيـن عناصرالثقافـة المحليـة والأجنبيـة، 
واللوحـات ومناظـر الجبال فـي قزيل وروسـتان وداندان اويليك، والآلهـة والرهبان 
فـي شـورجوك والنبلاءالأويغـور فـي بزكيليـك يمكن أن تكـون أمثلة قليلـة لايوجد 
لهـا مثيـل فـي مـكان آخر، وعلـى الواقع فـإن هذه الآثـار ذات قيمة جوهريـة ومتميزة 

لبوذيـة آسـيا الوسـطى، يمكـن تصنيفهـا مركـزا فنيـا للاهتمـام العالمـي.

Alice Thorner ــــ كتبه: اليس ثورنر
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لاملحقلا ثانيلا :أدلاو بفنللا فظيلل أيوغوراقلاو ز قا
يقلاورغزي

البقايـا  تلـك  الأويغورية،وجميـع  باللغـة  المكتـوب  الأدب  مـن  القليـل  يوجـد 
الأدبيـة جـاءت تقريبـا مـن عهـد مـا قبـل الغـزو المغولـي، والوثائـق المعروفـة يعـود 
بحتـة،   دينيـة  آثـار  وهـي  جونغاريـا،  فـي  الأوائـل  الأويغـور  حملـة  إلـى  تاريخهـا 
ومعظمهـا مقطوعـات غيـر مؤرخـة، ويمكـن الاسـتنتاج مـن تسلسـلها التقريبـي من 
المصـادر التاريخيـة− معانهـا متناقضـة- بعـض المعلومـات عـن تطـور الأويغـور 
فـي  ظهورهـم  قبـل   أنهـم  المعـروف  ومـن  الجنـوب،  إلـى  رحيلهـم  بعـد  الدينـي 
بواسـطة  مانوييـن  إلـى  الأويغـور  تحـول  اليـوم  بسـنكيانغ  تعـرف  التـي  الأراضـي 
الوثائـق  بينهـم جملـة مـن  المانويـة  انتشـار  البعثـات الصغديـة، وممـا يؤكـد علـى 
الدينيـة المكتوبـة بالأويغوريـة التي تشـرح مبادئ وصلـوات المانويـة، ومنها الوثيقة 
الأويغوريـة المانويـة الرئيسـة خواسـتوانيت Khuastuanit )دعاء التوبـة( وهي على 
حسـب قـول رادلـوف Radlov ذات نقـاوة لغويـة مـن بيـن جميـع الوثائـق التركيـة 
الأخـرى]]]، وهـو علـى جانـب كبير من الأهميـة ليس بسـبب تكوينه اللغـوي كأقدم 
وثيقـة باللغـة الأويغوريـة فحسـب، بـل بمحتـواه الـذي يسـاعد علـى فهـم المانويـة، 
فهـو لا يعـدد ذنـوب التائـب فقـط بـل يحتـوي علـى قائمـة مـن مبـادئ مانـي التـي 
صنـف بهـا المذنـب، ويمكـن أن يكـون الكتـاب يضـم خلاصـة هـذه الديانـة الغربية 

كمـا رأهـا الأتـراك.

ومـن أهـم ميـزات هـذه الوثائـق المانويـة أنهـا مكتوبـة بأبجديـة لـم تكـن معروفة 
مـن قبـل للأتـراك، ومختلفـة تمامـا عـن نقـوش أورخـون، وقـد اسـتعملها الأويغور 
[1]	 V.V. Radlov, Chuastuanit, das Bussgebet Manchaer, St. Pesburg, 1900, p.iv
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عنـد اعتناقهـم المانويـة، وهي في الأسـاس أبجدية آراميـة )سـامية(، وبالتالي لعبت 
دورا مرموقـا فـي ثقافـة آسـيا عندمـا اقتبسـها المغول بعد سـيطرتهم علـى الأويغور، 
ومـع المغـول انتشـرت ثانيـة نحـو الغـرب، وأخيـرا اسـتعملها المانشـور مـع بعـض 
لهـا  بالأبجديـة الأويغوريـة؛ لاسـتعمال الأويغـور الأول  التعديـل]]]، وقـد عرفـت 
فـي التاريـخ، ثـم انتقلـت منهـم للآخريـن، وقـد اسـتبدلها الأويغـور بعـد إسلامهـم 

بالأبجديـة العربيـة]]].

وفـي القـرن الحـادي عشـر قدمـت ثقافتان إلـى الأويغور فـي موطنهـم عندئذ في 
حـوض تاريـم، إحداهمـا نسـطورية مسـيحية من مصـدر غربي كما كانـت المانوية، 
والأخـرى البوذيـة مـن مصـدر جنوبـي]]]، وطبقـا لكتـاب فـي القـرن الحـادي عشـر 
عـن اللغـة التركيـة كتبـه محمـود الكاشـغري كان لايـزال معظـم الأويغـور فـي ذلك 
الوقـت يمثلـون حاجـزا دون انتشـار الإسلام]]]، وعلـى الرغـم من  التأثيـر الإسلامي 
الملمـوس، وتأكـد وجـود المسـيحية بيـن الأويغـور بعـدد مـن النصـوص المنتشـرة 
مثـل عبـادة ماغـي Magi ]]]، كمـا جـاء الاسـتدلال علـى انتشـار البوذيـة بعـدد مـن 
النصـوص التـي تحتـوي علـى موضوعـات فلسـفية خاصـة بالبوذيـة، ونصـوص من 

مـن أدب وحيـاة بـوذا]]]، الأدب ليـس أصـيلا بـل هـو ترجمـات أجنبيـة.

تقريبـا،  إسلامـي  الوحيـد  الدينـي  فالعمـل  الدينيـة  النصـوص  لهـذه  وبالمقارنـة 
ويتمثـل فـي كتـاب قوتادغوبليـك Kutdatku Bilik الذي كتبه عالم ديني قدير يسـمى 
الكتـاب  اسـم  بغراخـان، ومعنـى  بلاط  فـي  بلاسـاغون، وهـو حاجـب  مـن  يوسـف 
التـي تجلـب المعرفـة( أو )المعرفـة الملائمـة للحاكـم(، )وكـوت تعنـي  )السـعادة 
[1]	 V. Bartold, Zwoelf Vorlesungen ueber die Geswchichte d. Tuerken Mittelasiene, Ber-

lin 1935, pp.50-52
[2]	 Ibid, p.132
[3]	 Ibid, p.58
[4]	 Op.Cit. p.132
[5]	 F.W. Mueller, “Uiguric” Abhandlungen der Kgl Preussischen Akademe der Wissen-

schaften, Phil.Hist. Klasase, 1908, Abh.II.pp5-10
[6]	 Mueller, op.cit, 1908, pp.11—45, 1910, Abh. III
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السـعادة، ولكـن تكـرر اسـتعمالها فـي قوتـاد غوبليـك بمعنـى الجلالـة(]]]، والكتـاب 
الوزيـر  تعليمـات  شـكل  وفـي  الحاكـم،  بواجبـات  يهتـم  صـرف،  أخلاقـي  نفسـه 
اوكتولميـش،  Oktulmish  لابنـه الـذي يسـتعد فـي الدخـول لخدمـة الخـان، ومثـل 
هـذا الكتـاب شـائع فـي هـذه الفتـرة فـي الشـرق، كمـا كان فـي العصـور الوسـطى فـي 
الغـرب، ولكـن قوتادغوبليلـك يختلـف عـن المؤلفات الغربيـة الأخلاقيـة التي تزخر 
بمـواد تاريخيـة وأسـطورية، ولا توجـد مثـل هذه المـواد التاريخيـة تماما فيـه، ويعالج 
الكتـاب واجبـات الحاكـم نحـو الشـعب ومميـزات طبقـات الموظفين، ويقييـم عددا 
مـن المبـادئ الأخلاقية، والتأثير الإسلامي واضـح إلا أن تمجيد مفاهيمه الدينية يبدو 
سـطحيا ظاهريـا، والمقدمـة الدينيـة الوحيـدة هـي المقدمة التـي تحتوي علـى الصيغة 
التقليديـة فـي تمجيـد اللـه والرسـول وبعـض الجمـل الدينيـة فـي الكتـاب، ويعطـي 
كثيـرا مـن المعلومـات الهامـة عـن الحيـاة السياسـية والاجتماعيـة للأويغور فـي نهاية 
القـرن الحـادي عشـر، ويظهـر أن المجتمـع الأويغوري في كاشـغر كان مقسـوما على 
ثلاث طبقـات: البسـطاء، قـرا عـام )مثل قـرا سـيوك Kara Suyek القاراقيـة(، العلماء 
 Satikci Tabukci ثـم الطبقـة الحاكمـة، وتشـمل طبقـة قـرا عـام: التجـار  تابوكجـي 
Igdishci، وأمـا طبقـة العلمـاء نابوكجـي فتشـمل:  Taranchi والرعـاة  والمزارعـون 
 )Apsunci ( والسـحرة )ابسـونجيOteci ( والحكماء )اوتجيAlevi السـادة )علـوي
والمنجمـون ) Munejim (، والطبقـة الحاكمـة تضـم الخـان والوزراء وقـواد الجيش 
والكتـاب  Bitikci والسـفراء Yalaoci والحـراس Kapukci ]]]، وقـد سـرد صفـات 
ومميـزات كل طبقـة مـن هـذه الطبقـات وفائدتها بالنسـبة إلـى الحاكـم، بالإضافة إلى 

الواجبـات المطلوبـة مـن المزارعيـن والرعـاة والصنـاع والتجـار.

 عن الرعاة يقول المؤلف:

يقومـون بتربيـة المواشـي، ويعتنون بقطعـان خيولهم، إنهم مجموعـة صادقة من 
[1]	 Bartold, op.cit, pp.135-136
[2]	 H. Vambery, Uigurische Sprachdokumente, Innsburck 1870, pp.5-6
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النـاس، ولكـن لا يملكـون الحكمة، عاملهم جيـدا... اختلط بهـم... عزز معرفتكم 
بهـم، وكل واشـرب معهـم، وفـر الحيـاة كما ينبغـي أن يعيش الإنسـان، إذا اختلطت 
بهـم صـنْْ نفسـك عنهـم.. تعـاون معهـم جيـدا؛ لأنهم دائمـا بـدون انضبـاط وتهديد 

مباشـر، خاطبهـم بالقول الحسـن ولكـن لاتأخذهـم أصدقاء]]].

وعن المزارعين جاءت هذه الملاحظات الهامة:

هـؤلاء النـاس هـم ضروريـون لـك؛ لأن احتيـاج بطنـك يأتي مـن قبلهـم، اجتمع 
بهـم... وخاطبهـم بطيـب القول]]].

وقد ذكر موقفا مغايرا بالنسبة إلى الصناع والتجار:

الصنـاع نـوع آخر مـن الناس، يخلقون بأيديهم الفن لكسـب معيشـتهم، فلا غنى 
لـك عنهـم جميعـا، تعهدهـم بالرعايـة والعنايـة، وسـيجلبون لـك التقـدم الأحسـن 
ومنهـم جـاءت الأعمـال فـي المعمـورة، وكـم صنـع هـؤلاء أعمـالا مدهشـة رائعة! 
يجـب أن تجتمـع مـع هؤلاء كما يجب معاملتهم بالحسـنى، اجعلهم سـعداء وعش 
سـعيدا، وإذا نلـت أعمالهـم لا تتـردد مـن إهدائهـم، أعطهـم المـأكل والمشـرب، 

ووفـر لهم الطعـام]]].

وأما عن التجار فينصح الحاكم:

تعامـل معهـم جيـدا واتـرك أبوابك مفتوحـة لهم، لكي ينتشـر ذكر الحسـن، إنهم 
يحملـون شـهرتك إلـى العالـم، ينشـرون صيتـك الحسـن أو السـيئ، إذا أردت أن 
تتأكـد مـن شـهرتك، دع التاجـر فقط يحصـل على قيمـة سـلعته، إذا أردت أن تخلق 

لنفسـك شـهرة طيبـة أيهـا الحاكم، عامـل رحـال القوافـل طيبا]]].
[1]	 M. Abdykalykov and A. Pankratova, eds. History of Kazakh S.S.R., Alma-Ata 1943, 

p.72, (in Russian)
[2]	 Vambery, op.cit, pp.32-33
[3]	 Abdykalykov & Pankratova, op.cit p.72
[4]	 Vambery, op.cit pp.134-135
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ومـن الأفـكار الفسـلفية المثيـرة المنطقيـة التـي فـي نصـوص الكتـاب الاهتمـام 
الحاكـم؛  بهمـا  يوصـي  بـل  فحسـب،  يطريهمـا  لـم  إذ  والمعرفـة،  بالعلـم  الكبيـر 

لكونهمـا أسـس الحكمـة واعتبرهمـا أكثـر أهميـة مـن مجـد الإمـارة والغنـى.

والفصـل التالـي بعنوان: شـرف الإنسـان يصدر مـن المعرفة والفهـم، وهذا مثال 
جيـد للاهتمـام الكبيـر الذي ذكر فـي كتاب )قوتـاد غوبيليك(:

خلق الله النار والرياح والماء والأرض 
ومنح الإنسان نعمة المعرفة والعقل 

اهتم بالمعرفة كثيرا وبالعقل عظيما
فالله رفع عبده بهاتين النعمتين 

تعرّّف على معنى المعرفة وتعلم ما هي المعرفة 
سيختفي الشر مع معرفة الإنسان 

الشخص الجاهل مملوء بالشر
وإذا لم يعالج الإنسان هذا الشر لسوف يموت

لذا أيها الإنسان الجاهل عالج شرك
عالج الجهل أيها الصديق العالم]]].

ذلـك  فـي  الأويغـور  بلغـه  الـذي  العالـي،  التعليـم  وهـذه شـهادة علـى مسـتوى 
الوقـت، وهـو بلا شـك ناتـج عـن تدفـق العلـوم العربيـة والإسلاميـة، بالإضافـة إلـى 
هـذا الوقـف العلمـي الجيـد، وجـدت آثـار واضحـة مـن شـامانية الأتـراك القديمـة، 
[1]	 Vambery, op.cit. p.79
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ويتضـح ذلـك مـن حسـن معاملـة الحاكـم الطبيـب الـذي يعالجـه مـن مرضـه، ومـع 
يعالـج  الطبيـب  Mukasim؛ لأن  السـاحر موكاسـيم  معاملـة  ينصـح بحسـن  ذلـك 

بالطلاسـم]]]. والشـاماني  بالـدواء 

ولابـد أن كتـاب قوتادغوبليـك قـد اشـتهر تمامـا وانتشـر فـي جميـع الممالـك 
الناطقـة بالتركيـة، فقـد وجـدت مقطوعـات منه على قطـع من فخار في سـارايجيك 
قزويـن]]]، كمـا  بحـر  فـي  اورال  نهـر  عنـد مصـب   )Saraichikovskoe  (  Saraijik

وجـد حديثـا كتـاب )هبـة الحقائـق( ألف بتاريـخ متأخر، ولكـن يمثل نفـس التعاليم 
فـي تركيـا]]]، ويظهـر مـن هـذا الاكتشـاف أن قوتادغوبليـك ليـس الوحيـد فـي هـذا 
المجـال، وقيـل إن كاشـغر كانـت مركـز الثقافـة التركيـة لـكل منطقـة آسـيا الداخلية 
فـي القـرن الحـادي عشـر الميلادي، ومـع ذلك عندما اسـتعاد الأتراك سـلطانهم بعد 
دور المغـول تحـوّّل هـذا المركـز غربـا، ولا توجـد أعمـال أدبيـة مـن كاشـغر أو أيـة 

منطقـة أويغوريـة أخـرى بعـد ذلك.

ولا توجـد وثائـق أدبيـة إذ كانـت الثقافـة الأويغوريـة محصورة بـالأدب اللفظي؛ 
لكونهـم مـن الأتـراك البـدو فـي آسـيا الداخليـة، ولـم يتصـل الـروس بهـم مباشـرة 
)مـا عـدا التارانجـي فـي وادي إيلـي( ولـم يسـجل أدبهـم اللفظـي بشـكل واسـع مـن 
قبـل اللغوييـن الـروس وعلمـاء البشـريات كمـا حصـل لأدب أتـراك آسـيا الداخليـة 
الأخـرى، ونحـن مدينـون فـي بعـض نصوص الأويغـور المتناثـرة في حـوض تاريم 
لكتـب لـي كوك Le Coq وغرينارد Gernard  ويارينغ Jarring و كاتانوف- منغيس 
Katanov- Menges   ومعظـم الكتـب الروسـية التي تعالـج أدب تارانجي إيلي منها 

Malov والتارانجيـون  Pantasov  ومالـوف  Radlov وبانتوسـوف  كتـب رادلـوف 
جماعـة مـن الأويغـور تـم تهجيرهـم إلـى إيلـي فـي القـرن الثامـن عشـرفقط، وإنهـم 
[1]	 Ibid.pp.136-137
[2]	 Zapiski kollegii Vosto; okovedov, XXI, p.42 quoted by Bartold op. cit.p.136
[3]	 Comp.J. Deny, “A propos d`un traite de morale turc en ecriture ouigoure” Revue du 

Monde Musulman,60,1925, pp.189-234
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يشـتركون فـي تـراث شـعبي واحد، ومع اسـتيطانهم فـي وادي إيلي ظهـر نوع جديد 
مـن الأدب اللفظـي يعالـج عمومـا اضطهـاد الصينييـن لهـم ونفيهـم الإجبـاري إلـى 

هناك.

وتوجد الأنواع التالية في الأدب الأويغوري اللفظي:

1- الأمثــال   2- القصــص الشــعبية   3- الأســاطير والحكايــات 
4-الأغانــي   5- القصــص التاريخيــة )قصــص التارانجييــن(.

والأمثـال لا تعطـي فكـرة عـن عـادات الأويغـور وأخلاقهـم فحسـب، بـل تظهـر 
التــاثيرات القويـة لثقافات أخرى، خاصـة ثقافات الأتراك البـدو المجاورين وإيران 
والهنـد، وتأثيـر الثقافـة الإيرانيـة هـي أقـوى التأثيرات، والشـاهدعلى ذلـك المثل: ) 
أربعـون شـخصا أكلـوا أربعيـن خروفـا فـي يـوم واحـد(، ويقـال لأصحـاب البيـوت 
المهمليـن]]]، وهـو يطابـق حرفيـا لمثـل أفغانـي]]]، والأمثال الأخـرى ترجع بوضوح 
إلـى قصـص هنديـة، مثـل: بانجاتانتـرا Panchatantra  وجاتـاكام Jatakam، والمثل 
يقـال لذئـب ينتظـر أن يسـتمتع بلحـم عنـز وقـد مات مـن الجـوع، والقصة تعـود إلى 
الفصـل السـادس مـن الجـزء الثاني بانجاتانتـرا Panchatantra التـي تحكي قصة ابن 
آوى الطمـاع برالوبهـاكا Pralobhaka ( ) الطمـاع جـدا( الـذي انتظـر خمسـة عشـر 
سـنة يراقـب حـركات الثـور، وينسـى مـع طمعـه أن يصيـد الفئـران ويسـقط ميتـا]]]، 
ومجموعـة أخـرى مـن الأمثـال التـي تهـذب الأخلاق، ومـن ذلـك أن الإنسـان غالبا 
مـا يغضـب مـن فشـله الـذي يعود إلـى قصة هنديـة تسـمى جاتـاكام Jatakam  وتفيد 
أن عصفـورا حـاول إيقـاف معركـة بيـن خروفيـن فطـار وتحطـم بينهمـا]]]، وعلينـا 
[1]	 A.v. Le Coq, Sprichwoerter und Lieder aus der Gegend von Turfan, Baessler Archiv. 

Leipzig-Berlin 1911, p.41
[2]	 Thorburn , Bannu or Our Afghan Frontier, London ,1876,250,No.29,qoted by Le Coq.

op.cit.2
[3]	 Comp.Panchatantra (T. Benfey) Leiozig 1859, II, pp.194-195
[4]	 Comp.R. Pischel, Zeitschrift der Deutschen Morgenlaendischen Gesellschaft, 

p.47,86-87 (hereafter ZDMG)
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أن نقارنـه بالمثـل الأويغـوري )تعـارك فـحلان وسـحقت بينهمـا ذبابـة(]]]، والمثـل 
القـط(]]]،  حـركات  يراقـب  يمـوت  أن  الفـأر  يريـد  عندمـا   ( القائـل:  الأويغـوري 
ويوجـد نظيـره فـي مجموعـة جاتـاكام الهنديـة مثـل قصـة الخـروف الـذي كان على 
وشـك الإنقـاذ، ولكـن عندمـا حفـر الخـروف الأرض ظهـر سـكينا ذبـح بـه، وهـذه 
القصـة أيضـا موجـودة فـي قصـة يونانيـة، كمـا ظهـرت فـي مثل عربـي )لا تكـن مثل 
الخـروف الـذي حفـر بحوافـره فذبـح(، وهنـاك خلاف عن وصـول هـذه القصة إلى 
سـنكيانغ، وبـدت كأنهـا مثـل أويغوري،  كما يقـول فرانـكل Fraenkel ]]]، والإدعاء 
أنـه مثـل يونانـي وصـل إلـى العـرب، وبواسـطة التجـار العـرب وصـل إلى سـنكيانغ 
والهنـد، ومـع ذلـك فـإن ر. بيشـل R.Pischel يؤكـد أن وجـوده فـي جاتـاكام يبرهـن 

علـى أصله الهنـدي]]].

ويرجـع الكثيـر مـن قصـص الأويغـور إلـى مجموعـة القصـص المشـتركة لعـوم 
الأتـراك والإيرانييـن، وهـي نتـاج الأدب الشـعبي المكتـوب فـي آسـيا الداخلية، مثل 
قصـة همـرا Hamra ]]] ، التـي تنتهـج بشـكل ملحـوظ قصـة مشـهورة مكتوبـة بنفـس 
الاسـم عـن عشـق خارق للعادة لشـاب]]]، وأشـار الآخـرون إلى نصوص رومانسـية 
لشـاعر الأوزبـك المشـهور علـى شـيرنوائي فـي القـرن الخامـس عشـر، مثـل قصتـا 
الطبيعـة  وخـوارق  بالخيـال  مملـوءة  القصـص  وهـذه  الملـوك]]]،  وسـيف  شـيرين 
بحيـث يمكـن ملاحظـة الغـزل الرومانسـي الإيرانـي، وبصـرف النظـر عـن  بعـض 

العناصـر الشـيطانية فالمبـادئ الإسلاميـة جليـة فـي المحتـوى.

وفـي الأسـاطير الأويغوريـة تظهـر بعـض الآثـار التـي لابـد أنهـا كانـت ملحمـة 
[1]	 C. Brockelman, Altturkestanische Volksweisheit, Ostasiatische Zeitschrift ,8, 

Heft,1/4,71, No.255
[2]	 Brockel, man, op. cit. No.255
[3]	 Das Schaf und das Messer, ZDMG,47, pp.437-440
[4]	 ZDMG, 47, 88  2-V. Radlov, Proben der Volksliteratur d. Turkischen Staemme Sued-

sibiriens, VI, pp.114-130, G. Jarring, Materials to the Knowledge of Eastern Turki
[5]	 H. Vambery, Cagataische Sprachstudien. Leipzig 1867.p.35
[6]	
[7]	 Radlov, op.cit. VI, pp.95-113 & 131-144
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فـي  الشـخصية  الداخليـة، لأن  آسـيا  لثقافـة  مشـتركة  قديمـة، وهـي صفـة  تقليديـة 
بدويـة،  قبائـل  فـي الأصـل  الذيـن هـم  المسـتوطنين  الفلكولـور عانـت كثيـرا مـن 
وبالتالـي نفـوذ الثقافـات غيـر التركيـة، وبالأخـص الثقافـة الإسلاميـة ضـد التقاليـد 
الشـامانية التـي كانـت متأصلـة أصبحـت كلهـا أجـزاء  هامـة مـن ثقافاتهـم، وقصـة 
ومعـارك  ملحميـة،  عناصـر  ذات  أويغوريـة  أسـطورة  تمثـل  باتـور]]]  تيمـور  شـيم 
البطـل مـع العفريـت يالمونغـوش Yalmungush  ذي الـرؤوس السـبعة ممـا يذكرنا 
موضوعـه بشـعر ملحمـي نجـده بيـن أتـراك آسـيا الداخليـة، مـع التأكيـد علـى قـوة 
البطولـة الفرديـة عـن البطل )باتور( الذي يسـتطيع بمفرده أن يسـحق جيشـا بكامله، 
ويظهـر أيضـا علـى الأسـلوب عناصـر قويـة مـن الملحمـة التقيلديـة بتكـرار مسـتمر 
علـى الجمـل الرئيسـة )التـي تكون وقفات ملائمـة للارتجال  عنـد كل مقطع(، وفي 
نمـوذج الحركـة البطيئـة فـي القصـة لم يعد يوجد شـعر ملحمي بل قصـة نثرية، ومع 
ذلـك فـي كل هـذه الأسـاطير الملحمية توجـد آثار شـعر ملحمي قديم فـي مناجات 
نفسـية شـعرية فـي العبـارات الرئيسـة التـي تتواجـد فـي جميـع القصـص الملحمية.

ويبدو أن الكثير من القصص الأسـطورية البسـيطة مقتبسـة من سلسـلة القصص 
فلاح]]]  قصـة  وهـي   Bharatakadvatrimiska بهاراتاكادفاترميسـكا  مثـل:  الهنديـة 
يقـص عليـه أحـد المـارة أنـه سـيموت بعد أن يظهـر حماره بعـض الحـركات، مثل: 
اختراقـه الريـاح، وبعـد أن يختـرق الحمـار الريـاح يعتقـد الـفلاح أنـه ميـت حقيقـة، 
وصـارت هـذه القصـة جـزءا مـن سلسـلة القصـص الشـرقية العامـة، وتوجد بشـكل 

مماثـل حتـى في الأسـاطير الروسـية.

ويبـدو أن الأويغـور لا يملكـون القدرة المماثلة لأتـراك البدو في صياغة الأغنية، 
حيـث تتماشـا مـع الناس وتصـف كل ناحية مـن حياتهم، فالأغانـي الأويغورية أكثر 
فرديـة إلـى حـد مـا مـن التـي عنـد البـدو، ولا تظهـر فيهـا الحيوية والقـوة التـي تمتلئ 
[1]	 Ibid, 210 ff.; N.N. Pantusov , Examples of Taranchi Popullar Literature , Kazan 

1909.1-13, (in Russian)
[2]	 Radlov, op.cit., VI 231 ff
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بهـا الأغانـي البدويـة مـع اسـتثناء قليـل، وأكثـر الغزليـات ذات مواضيـع شـخصية، 
ومعظـم الأغانـي التـي جمعـت هـي أغانـي العشـق، مـع الاهتمـام الخـاص بالحـب 
المحـروم، وتزخـر بالصـور الجنسـية والزخرفيـة وأحيانا بـالاحلام، وتعكـس تأثيرا 

ملموسـا بالغزليـات الإيرانيـة، كمـا في المثـال التالي:

في أيما طريق مشيت 
هناك سأمشي أنا أيضا

وإذا كنت زهرة متفتحة 
سأكون أنا الورقة لها

وقد تبرعم الخوخ ياحبيبتي
على جسدك

وأصبحت شريرا
لأحضن صدرك ياحبيبتي 

ما أجمل ما ترقصين
في حركات دائرية

بين أصدقائنا
تبدين جميلة

هل تريدين أن ترحلي
ما الذي يدفعك على الرحيل

لقد تركت جسمي
ومتى ستحضرين روحي

أنت لاتعرفين حبي 
والألم الذي في داخلي

أحرقتي نفس في لهيب الحب
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ولايمكنك إطفاؤها لأنك أنت التي تحرقين
مياه قراخوجه 

تجري عبر الحدائق المظللة
المرأة الجميلة الشابة ذات الحاجب الأسود

تشعل لهيب الحب في قلبي
حبيبتي هل جئت لترين 

كيف تحرقينني بنيران الحب
الحريق الذي تشعلينه ثم تطفينه]]].

بالإضافـة إلـى هـذه الأغاني الشـخصية التي تأثرت بالشـاعرية الإيرانيـة التقليدية 
توجـد مجموعـة صغيـرة مـن الأغانـي التـي لا تتصـف بالشـخصية الفرديـة، ولكـن 
ترجـع إلـى مـاض الشـعب الأويغـوري، وهـذه الأغانـي يسـميها الأويغـور قوشـاق 
أو قوشـوق والتـي يعرفهـا غرنـارد  Grenard بالقـول إنهـا مـن المحتمـل أن يكـون 
أسـلوب الفـن الأويغـوري أقـرب إلى الملحمـة التقليديـة، وعلى الأقـل تحتوي في 
شـكلها علـى صـور الأسـلوب الملحمي، مثـل: تكرار الجملـة الرئيسـة والمقطوعة 
الإيقاعيىـة القويـة، ومـع ذلـك فالشـكل الوحيـد لهـذه الأغانـي يذكرنـا بالملحمـة، 

كمـا نـرى فيمـا بعـد أن مضمونهـا عـادة ليسـت ملحميـة الصنعة.

لا يوجـد القوشـاق بيـن الأويغـور مثـل الأغنيـة الملحميـة بيـن البـدو، فقـد لقـى 
غرنـارد Grenard مصاعـب فـي تسـجيل هـذه الأغاني؛ بسـبب قلة مـن يعرفها، ومن 
بيـن القلـة الذيـن وجدهـم يتذكـرون بعض القوشـاق كان الأقـل منهم فقط يسـتطيع 
البـدو، حيـث  لثقافـات  أكثـر مـن جـزء مـن الأغنيـة]]]، وهـذه مغايـرة تمامـا  سـرد 
الملحمـة التقليديـة لاتـزال قويـة بحيـث يسـتطيع كل شـخص أن يسـرد علـى الأقـل 

أجـزاء مـن قصيـدة ملحمية.
[1]	  Le Coq, op.cit.,pp.51-53
[2]	 Grenard, op.cit.III, p.85
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ومعظـم القوشـاق التـي سـجلها غرنـارد تحكـي ثـورة يعقـوب بـك التـي يصورهـا 
الكفـار،  الصينييـن  الوحيـد تمجيـد الأخـوة الإسلاميـة ضـد  دينيـة، وهدفهـا  بحـرب 
ولا توجـد صفـة ملحميـة فـي محتـوى هـذه الأغانـي، كمـا لا توجـد أوصـاف البطـل 
الـذي نجـده فـي الملاحـم البـدو، البطـل المنتصر الـذي يمثل قـوة القبيلـة، وبالمقارنة 
فالبطـل هنـا لاينتصـر ولكـن يعاني مصير الشـهيد؛ نتيجة إيمانه ومشـاركته فـي الثورة، 
والملاحظـة المهمـة أنـه لا توجد قطعة ملحمية واحدة ليعقوب بك نفسـه ) على الأقل 
عنـد غرنـارد عـن تسـجيلاته عـن القوشـاق(  على الرغـم أنه أعظـم شـخصية تاريخية، 
بـطلا وطنيـا أسـطوريا، وقـد جاء ذكـره عابرا في إحدى الأغاني )شـهيد كـورلا( مكان 
وفاتـه]]]، وبالمقارنـة لأغانـي البـدو والملاحـم ذات الأوضـاع المماثلة فـي الثورة ضد 
الوطنيـة  والمقاومـة  التحـدي  روح  الأويغوريـة  الأغانـي  تظهـر  لا  الأجانـب،  الغـزاة 
البائسـة  الهزيمـة  روح  غالبـا  تظهـر  بـل  الاجتماعـي،  والتماسـك  القومـي  والشـعور 
والاسـتسلام، والأحـداث التـي وضعـت فـي هـذه الأغانـي لا تشـمل نواحـي التاريـخ 

الوطنـي الأويغـوري بشـكل واسـع، ولكـن حـوادث خاصـة فـي مناطـق محـدود.

لـدور بطولـي هـو قوشـاق محمـود خـان، عامـل  الكئيبـة  المقطوعـة  ونمـوذج 
يعقـوب بـك فـي ارتـوش )قريـة كبيـرة شـمال غـرب كاشـغر( الـذي نفـاه الصينيـون 

إلـى قمـول:

إذا جئت إلى منزل الزهور 
سترى الزهور الذابلة فقط

عندما يعود محمود خان إلى وطنه ارتوش 
محمود خان يمشي الآن في قمم جبال قمول 
البندقية في يده والدمعة في عينيه السوداوين

أصبح أطفال محمود خان أيتاما 
ألا تملك قوة أكثر يا محمود خان

[1]	 Ibid., III, p.100
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تحرك محمود خان نحوكاشغر
إذا كانت هناك عدالة ستعامل بالإنصاف

ودعوات الأيتام والمسافرين عندئذ تسمع]]].

وتوجـد نصـوص الأدب التارانجـي أكثـر مـن نصـوص الأويغـور بسـبب اهتمام 
الباحثيـن الـروس بالأدب الشـعبي، ويبـدو أن الأدب التارانجي اللفظـي يتطابق، مع 
فـرق واحـد هـو أن الأدب اللفظـي الـذي ظهـر بعـد اسـتيطان التارانجييـن فـي وادي 
إيلـي هـو الأدب الشـعبي الحديـث، ويصـور المصيـر المحـزن لجماعـة هجـرت 
بالقـوة مـن موطنهـا، ثم أسـكنت فـي منطقة غريبـة، وتمتلئ هذه الأغاني بالشـكاوي 
المريـرة عـن الاضطهـاد الصيني والأعمـال الإجباريـة والنضال التارانجي المسـتمر 
لنيـل حقوقهـم مـن الصيـن، وهـي علـى جانـب مـن الأهميـة؛ لاختلافهـا عـن معظم 
الأدب الشـعبي الأويغـوري؛ لأنهـا لا تعالـج مواضيـع وأحزان شـخصية خاصة، بل 

البـؤس الجماعـي الـذي لحـق بالتارانجـي والاضطهاد الـذي أصابهـم كلهم.

ظالـم عظيـم يسـمى كونغ ظالم عظيم يسـمى كونغ Gong أصبح تشـيانغ تشـون 
Chiang chun فـي جبـال إيلي

قال: يجب أن تؤخذ الضرائب من التارانجي الغني
ولكن الضرائب المفروضة فاقت جميع مقاييس الاضطهاد

ضرب وقتل التارانجيون وربطت أيديهم لأخذ الضرائب
وفقد تشيانغ تشون جميع إحساسه وطفح الوعاء بما فيه وسال 
واضطر الناس على بيع فلذات أكبادهم لدفع الضرائب الباهظة 

وأخذوا الجمال والخيول من الأغنياء والخبز من الفقراء]]] 
[1]	 Ibid.III, pp.100-103
[2]	 Ibid., N.N. Pantusov. The War of the Moslems against the Chinese, Introduction, Ka-

zan 1881, pp.11-12 (in Russian)
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وإذا مـات الفقيـر مـن سـيبكي عليـه؟ الرجـل الفقيـر فقـط هـو الـذي يبكـي علـى 
لفقير. ا

   Yamatu ودمـوع الجماعـة المسـتوطنة التـي لـم تجـف بعـد فـي معسـكر ياماتـو
[[[ Tokuztara وفـي طريقهـم إلـى توقوزتـارا

وقصــص التارانجــي النثريــة تعــرض نفــس الموضــوع تقريبــا والنموذجيــة منهــا 
هــي قصىــة نوزكــوم[2]، وهــذه القصــة ذات الصفــة الملحميــة القويــة تحكــي هزيمــة 
ــة قامــت ضــد الصيــن فــي كاشــغر، وذبــح الصينيــون الرجــال ونفــوا  ثــورة إسلامي
النســاء إلــى إيلــي زوجــات إلــى القالمــوق المغــول، وبطلــة القصــة امــرأة شــجاعة 
تســمى نوزكــوم رفضــت الــزواج مــن كافــر، وحاولــت مــرارا الهــرب، وفــي النهايــة 
قتلهــا الصينيــون وقدّّســها الشــعب الأويغــوري شــهيدة، وتنتهــي القصــة بشــعر 
ــرا فــي الأدب  ــة للمقاومــة، ويلاحــظ هــذا كثي أخلاقــي تعكــس قــوة الــروح الوطني

اللفظــي التارانجــي.
الصينييـن  النسـاء  تخـاف  لمـاذا  نقيـة  وفيـة  يانوزكـوم  مثلـك  المـرأة  كانـت  إذا 

المجرميـن؟

وإذا كان مثل هذا سلوك المرأة
عندئذ ستتذوق النساء أفراح الجنة 

ترحم يا الله على روح نوزكوم 
لعلها تنال درجات الشهيد العظيم

فـي  مهـم  دور  لهـم  كان  والشـيوخ  والأئمـة  الدينيـة  الأفـكار  أن  الرغـم  وعلـى 
[1]	 Ibid, pp.3-4
[2]	 Pantusov, Obraztsy, pp.49-90 
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المجتمـع الأويغـوري، وإن كان هنـاك مبالغـة بذلـك حسـبما يظهـر مـن كتابـات 
أنفسـهم خبـراء فـي شـؤون الأويغـور، حيـث  يعتبـرون  الذيـن  الغربييـن  الباحثيـن 
يعتقـدون أن الثـورات الكبيـرة فـي النصـف الثانـي من القرن التاسـع عشـر الميلادي 
بـدأت مـن قبـل أتبـاع شـيوخ المسـلمين، مع أن وثائـق الأويغـور التي لم تنشـر وهم 
المـدن]]]، وأمـا  الفلاحيـن وفقـراء  بـدأت مـن  أنهـا  شـهود هـذه الانقلابـات تشـير 
اشـتراك ممثلـي الطبقـات الإسلامية الأسـتقراطية في تلك الانقلابـات كان في وقت 

لاحـق.

ويجتمـع  موسـيقاهم،  الفلكلـور  فـي  الرئيسـة  الثقافيـة  القـازاق  تركـة  وتتمثـل 
الاثنـان فـي شـعرهم الملحمـي بالإضافـة إلـى أن هنـاك نـوع مـن الأدب يعـرف بــ 

)كتـاب الأغانـي( الـذي يمثـل فـي غالبـه الصفـة الدينيـة فـي نشـر الإسلام.

وعلـى عكـس الأدب والفـن اللفظـي الأويغـوري، فـإن الفـن الشـعبي القازاقـي 
الشـعب  أو  القبيلـة  أو  للعشـيرة  الاجتماعيـة  بالمشـاكل  يهتـم  اجتماعـي  عمومـا 
القزاقـي، ومـن خلال أعمـال العلماء الروس تم حفظ الكثير من الأسـاطيروالأغاني 
والملاحـم التـي لاتخـص الجماعـات الرحالـة فحسـب، بـل كل ما يخص الشـعب 
القازاقـي، وبعـض هـذه المقطوعـات معروفـة عنـد كل بـدوي، وكثير مـن الملاحم 
لا تتصـف بالوطنيـة إذ إنهـا انتقلت مـن جماعة لأخرى، وهكـذا الكثير من الملاحم 

ذات الشـهرة المشـتركة بيـن القـازاق والقيرغيـز أو القـازاق وأويـرات.

القـازاق شـعب موسـيقي تمامـا فـي الأغانـي والملاحـم التـي يغنيهـا المغنيـون 
المتجولـون، بصحبـة آلـة بدائيـة وتريـة تسـمى دومبـرا Dombra يمثل الجـزء الأكبر 

مـن ميراثهم الشـعبي.

خلال هــذه الثــورات وخاصــة الاضطرابــات التــي حدثــت في عهــد يعقــوب بــك هــرب كثيــر مــن  	[[[
ــن  ــرا م ــروس كثي ــاء ال ــون والعلم ــر الموظف ــجل القياص ــد س ــية، وق ــي الروس ــى الأراض ــاس إل الن
الشــهادات والحكايــات الشــخصية لهــؤلاء المهاجريــن، وجامعــة قــازان التــي كانــت قلــب منطقــة 
التتــار الروســية مركــزا هامــا للدراســات التركيــة ومســتودعا عظيمــا لمثــل هــذه الوثائــق التــي لــم 

يـة بـعـد الـثـورة البلـشـفية ـتـدرس بعناـ
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وقـد سـجلت الأغانـي كل ناحيـة مـن نواحـي الحيـاة: الـولادة والـزواج والمعركـة 
 Abai Kunanbaev والفـرح والحـزن والمـوت، والكاتـب القازاقي أباي كونـان بايـف
فـي القـرن التاسـع عشـر يصـف أهميـة الأغنيـة فـي حيـاة شـعب القـازاق فـي قصيـدة 

فيها: يقـول 

الأغنية ستفتح لك باب العالم
الأغنية ستفتح لك باب الموت

استمع إليها يا أيها القازاق وانتهج حكمتها
والأغنية تصاحب جميع حياتك]]] 

بـل هـي جـزء مـن حيـاة  المتجولـة فقـط،  الفـرق  ولاتنتشـر الأغانـي أو تغنيهـا 
الشـعب اليوميـة، ولهـا دور بـارز فـي احتفـالات القـازاق، وتكـون مسـابقات غنائيـة 
بيـن شـخصين، وفـي مثـل هـذه المبـارزة فـإن الكلمـات والموسـيقى تكونـان تمامـا 

مرتجليـن والفائـز هـو الـذي يرتجـل الأطـول.

وأمـا الموضوعـات المهمـة فالأغانـي المعـدة للمناسـبات مثـل الـزواج والتأبيـن 
التـي تعطـي فكـرة محددة عن الحيـاة الثقافية والاجتماعية، فإن نصوصها وموسـيقاها 
ثابتـة بالمقارنـة بالأغانـي القازاقيـة الأخـرى، وهكـذا فـإن أغنيـة الزفـاف التقليدية يار 
يـار Zhar Zhar  تعكـس بوضـوح دور المـرأة فـي المجتمـع، وأكثـر أغانـي الزفـاف 
دراميـة تقـوم علـى الحـوار بيـن مجموعـة مـن الفتيـات ومجموعـة الشـبان، فيذكرون 
العـادات القديمـة عـن شـراء العـروس والزواج بـدون رغبـة أحدهما والميـراث الذي 
فقدتـه الزوجـة مـن الأسـرة، ويطالـب كـورس الشـباب المـرح مـن الفتـاة أن تسـرع 

بالـزواج، ويجيـب عليهـم كـورس الفتيـات الحزيـن بتبـاك علـى فقدانهـن الحريـة.

وهنـاك أشـكال أخـرى مثـل أغنيـة الـوداع كوشتاسـو Koshtasu وأغنيـة الأخبـار 
[1]	   -Abdykalykov and Pankratova, op.cit., p.135 
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الحزينـة اسـتيرتوEstirtu  وأغنيـة الحـداد زوكتـاو Zhoktau، وأغانـي الـوداع متنوعـة 
أكثـر مـن الأغانـي التقليديـة الأخـرى، وقد تكون على لسـان والـد أو والـدة المتوفى، 
وتحكـي الأسـرة عـن الأماني الأخيـرة وألم الفـراق والأحلام التي لم تتحقـق، والنوع 
الآخـر هـي أغانـي توديع الحبيب وتشـمل توديـع الأهـل والوطن، وفي عهـد التهجير 
الإجبـاري بسـبب الاضطهـاد الوحشـي كانت هـذه الأغاني واسـعة الانتشـار، ومثالها 
أغنية الوداع التي ألفها الشـاعر المشـهور اكين Akyn في القرن الثامن عشـر بمناسـبة 

التهجيـر الإجبـاري لجماعـة مـن القـازاق مـن أراضيهم الرعويـة من قبـل الجونغار.

Kara Tau تمشي القوافل من أعالي جبال قراتاو
كم هو أليم أن نودع وطننا

الدموع تجري من مآقينا السوداء
في أي حال يجب أن نعيش... في حالات البؤس

الدموع من مآقينا تشكل البحار والبحيرات 
يالها من حالات البؤس
فالسعادة والرخاء تركتنا

يتصاعد التراب من القافلة الهائمة
أسوء من العواصف الثلجية في ديسمبر]]] 

البدويـة  القبائـل  مثـل  القـازاق  بيـن  كبيـرا  دورا  والأسـاطير  القصـص  وتلعـب 
المجـاورة  للثقافـات  القـوي  التأثيـر  القـازاق  قصـص  تعكـس  بينمـا  الأخـرى، 
وخاصـة الليالـي العربيـة، وتزخـر القصـص المحليـة الكثيـر مـن السـحر وحكايات 
القازاقـي  المجتمـع  تعامـل  بسـبب  خـاص  بشـكل  بهـا  تشـتهر  التـي  الحيوانـات، 
 [[[ Zhupar الرعـوي بالحيوانـات والبحـث عـن أفضـل المراعي، ومـثلا قصة زوبـار
[1]	   -  Abdykalykov & Pankratova: op.cit., pp.170-171
[2]	 Op.Cit., pp.140-141
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التـي تحكـي قصـة والـدة إحـدى الأسـر العظيمـة التـي ابتعدت مـع أطفالها عـن بقية 
العشـيرة وأصبحـت فقيـرة بسـبب مجاعـة القطيـع.

بحـوادث  عـادة  وتتصـل  البـدو،  بيـن  خاصـة  أهميـة  ذات  البطوليـة  والملحمـة 
تاريخيـة حقيقية مثل سـقوط خانية قازاق شـورا نازكـوف Shora Narokov والحرب 
كامبـارا  الأوزبـك  مـع  والمعـارك  البـدو  بيـن  خاصـة  تارغيـن  ايـر  القالمـوق  ضـد 
Kambara ، ومؤلفـو هـذه الملاحـم غيـر معروفيـن غالبـا، ولكنهـا ذاعـت وانتشـرت 

مـع شـعراء الملاحـم المتجوليـن زيرشـي Zhyrshi  ) مـن زيـر Zhyr  وتعنـي الأغنيـة 
وفـي المصطلـح القازاقـي ملاحـم(، ووزن الملحمـة عـادة سـبع أو ثمـان تفعـيلات، 
ويختلـف عـدد أبيـات مقطوعاتهـا، ولا توجـد نغمـة ثابتة، وينتـج التكامل الموسـيقى 
بالآلـة ويقـوم علـى تكـرار النغمـة وتثتيـة الكلمـة، وتعـرف أكثـر الأجـزاء المسـرحية 

إثـارة هـي السـرعة والانفعـال الشـديد ) يلدريـم Zheldirme سـرعة الخيـل ( ]]].

ويبـدو أن أصـول معظـم الملاحـم قديمـة، والحقيقـة أن اصطلاح )قـازاق( نادرا 
مـا يحـدث فيهـا، وأن الأبطـال الـذي يسـمون نوغـايلا )مهاجـرون( الذيـن يعقـدون 

المعاهـدة يوجـدون فـي معظـم ملاحـم القـازاق وهم جـزء مـن القبيلـة الذهبية.

وملحمـة ايـر تارغيـن Er Targyn البطوليـة]]]، التـي تظهـر قـوة وشـجاعة البطـل 
النموذجـي الـذي تمكـن بقوتـه ومهارتـه، وبقـوة مـن اللـه أن يسـحق جيوشـا عظيمة 
وكثيـرا مـن المخلوقـات الشرسـة، وخلّّـص نفسـه مـن معظـم المواقـف الحرجـة، 
   Crimean كريميـن  خـان  إلـى  التجـأ  الخـان  مـن  هاربـا  بـطلا  أن  القصـة  وتتمثـل 
وسـاعد هـذا الخـان فـي هزيمـة القالموق وقد وعـده بتزويجه مـن ابنته، ولكنـه نالها 
بعـد ممماطلـه طويلـة بسـبب شـكه مـن وضعـه الاجتماعـي، وهـذه الملحمـة التـي 
تصـور مواقـف بطوليـة تضـم موضوعـات غزليـة مؤثـرة طويلـة، تظهـر مـدى هيـام 

البطـل بالعـروس آق يونـس.
[1]	 L.S. Soboilev, Pesni stepeio , Moscow 1940 ,pp.12-13
[2]	 Radlov, op.cit.III, pp.153-205
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فـي  وتتنـاول  البطولـة،  ملاحـم  عـن  كبيـرا  اختلافـا  الحـب  قصـص  وتختلـف 
الغالـب مواضيـع رومانسـية عـن الحـب وآلامـه، ومـن أعظـم هـذه القصـص شـهرة 
 Kozy Korpesh & مثـل: روميـو وجوليـت، قصـة كـوزي كوربـش وبايـان سـلو
باشـا  تاجـي  بعنـوان:  الأويغـوري  الشـعبي  الأدب  فـي  توجـد  التـي    Bayan Slu

وزهـره خانـم Taji Pasaha and Zora Khanim ]]]  وتوجـد بيـن الأويـرات بعنـوان: 
كيوزيـوك Kioziuik  وتـدور قصتهـا بيـن عاشـقين تواعـد أبواهمـا علـى تزويجهمـا 
مـن قبـل أن يولـدا، ومـع ذلـك مـع مـوت والـد كـوزي كوربـش ينقـض والـد بايـان 
سـلو وعـده ويرفـض تزويـج ابنتـه مـن اليتيـم، ولـم يتمكـن الحبيبـان مـن الـزواج، 
وعاشـا فـي الاضطهـاد والشـقاء، وماتا ونمـت على قبرهما شـجرتين من الـورد معا 

. Barbar Alen مثـل الـورود التـي نمـت علـى قبـري باربـار الـن

وفـي القـرن التاسـع عشـر عندمـا كان القـازاق يحاربون مـن أجل اسـتقلالهم في 
سلسـلة مـن الثـورات ضـد الـروس كانـت أغانيهـم الدعـاء لإثـارة الشـعور القومي، 
وأصبـح كثيـر مـن الشـعراء المشـهورين زعمـاء سياسـيين، ومـن هـذه الفتـرة نجـد 

سلسـلة كاملـة مـن الأغانـي تصـور نضالهـم بجميع أشـكالها.

سـهوب  إلـى  القادميـن  منهـم  بالمنفييـن  وخاصـة  بالـروس  احتكاكهـم  ومـع 
القـازاق، تطـورت ثقافتهـم بصـرف النظـر عـن السياسـة الروسـية التـي عملـت على 
طمـس وطنيتهـم وترويسـهم، وشـهدت هذه الفتـرة نموا هائلا فـي الأدب المكتوب 
ليـس بالمواضيـع القازاقيـة فحسـب، بل في مواضيـع تعكس تأثير الأدب الروسـي، 
وبالتالـي التأثيـر الغربـي عمومـا، ومـع النظـام السـوفياتي وبرامجه علـى تطوير ثقافة 
الأقليـات القوميـة، طـوّّر القـازاق علـى الجانـب الآخـر مـن الحـدود السـوفياتية أدبا 
جديـدا مزدهـرا لا يقـوم علـى الأشـكال القازاقيـة التقليديـة مـن الشـعر اللفظـي، بـل 
القصيـرة والمسـرحية، ممـا  الروايـة والقصـة  مثـل:  الغربـي،  أشـكال الأدب  علـى 
[1]	 Radlov.op. Ciot. VI, pp.236 ff; A.S. Orlov, The Kazakh Heroic Epos. Moscow- Len-

ingrad 1945, p.5 (in Russian)
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سـاعد علـى الارتفـاع السـريع في نسـبة المتعلميـن وتعرفهم علـى الأدب الحديث، 
وقـد عالجـت الأفـكار الجديدة حوادث مسـتجدة، مثـل: الحروب الأهليـة والخطة 

الخمسـية وبنـاء المجتمـع الاشـتراكي والحـرب ضـد ألمانيـا النازيـة.

وبغـض النظـر عن وجود مجموعة نصوص لدى قازاق سـنكيانغ، لكن الثورات 
الاجتماعيـة والوطنيـة بيـن القـازاق فـي الجانـب الروسـي كانـت ذات أثـر كبير على 
الفـن اللفظـي عنـد قـازاق سـنكيانغ، وخاصة أن الحـدود الروسـية- الصينية لم تكن 

تمثـل حاجـزا فاصلا يعيق حـركات القبائل بيـن الجانبين.

ميـراث القيرغيـز الثقافـي الرئيـس مثـل القـازاق يتمثـل فـي الفـن اللفظـي وذوقهـم 
الرفيـع فـي الموسـيقى، ولكـن شـعر الملحمـة كان متطـورا أكثـر، وكثير مـن القصص 
الوطنيـة والأسـاطير والروايـات البطوليـة دمجهـا القيرغيـز فـي ملحمـة وطنيـة طويلـة، 
وقد سـجلت حديثا من طرف علماء البشـريات والأدب الشـعبي الروسـي، والملحمة 
الوطنيـة منـاس Manas ]]]، وهـي تعالـج بشـكل رئيسـي كفـاح القيرغيز ضـد القالموق 
فـي القرنيـن السـابع عشـر والثامن عشـر، وقد تم تصويرهـا كأنها معركـة دينية إسلامية 
للمؤمنيـن ضـد الكفار، وتعطي صـورة واضحة عن حياة وعـادات القيرغيز مع وصف 
المعـارك وحيـاة الأسـرة واحتفـالات الـزواج والحـداد والولائـم، وهـي علـى حد قول 
رادلـوف Radlov  فـي القـرن التاسـع عشـر وعلمـاء الـروس المعاصريـن مازالـت حية 

بيـن الشـعب القيرغيـزي، وإن كل فـرد مـن القيرعيز يسـتطيع أن يسـرد أجـزاء منها.

ومنـذ الثـورة الروسـية طـور القيرغيـز السـوفيات نوعـا جديـدا مـن الأدب يتناول 
الأشـكال  اسـتعمالهم  إلـى  بالإضافـة  والمسـرحية،  الروايـة  مـن  الغربيـة  الأشـكال 

الشـعرية والملحميـة التقليديـة القديمـة.

وأحدث وأكمل ترجمة روسية لها أعدها: 	[[[
	 U. Dzhekishev et al. eds, Manas, Moscow 1946 ,370 pp.
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لاملحقلا ثلا :ثلاحوددلاعلا مةي... مقتلىاب مير

فـي سـنوات السـباق الأنجلـو − الروسـي كمـا جـاء فـي الفصـل الثانـي كان 
موضـوع تلاقي التوسـع البريطاني والروسـي مشـكلة مثيرة، ولكن فـي عام 1895م 
وضعـت خطـة على تحسـين العلاقات بين روسـيا وبريطانيا، وتشـكلت بعثة حدود 
باميـر لتخطيـط الحـدود المشـتركة المعترفـة، وتكونت بعثة روسـية بقيـادة الجنرال 
شفيكوفسـكي Shveikovskii الـذي قـام بمسـح الناحيـة الشـمالية، وبعثـة بريطانيـة 
بقيـادة الجنـرال غيـرارد Gerard  الـذي قـام بمسـح الناحيـة الجنوبيـة، ثـم التقـت 
البعثتـان عنـد بحيـرة فيكتوريـا: )ومـن هـذه النقطـة إلـى الشـرق تـم تعييـن الخـط 
الفاصـل بيـن المصالـح البريطانية والروسـية في مرتفعات آسـيا(. وهـذا مقتبس من 
دائـرة المعـارف البريطانيـة، الطبعـة الحاديـة عشـر 1911م، بقلـم سـير تومـاس هــ. 
هولدتـش Sir Thomas H. Holdich المعـروف باسـم الكولنيـل هولدتـش العضـو 

البـارز فـي بعثـة باميـر البريطانيـة عـام 1895م.

والمصادر التالية مهمة لوصف الحدود القائمة:
تقريـر محاضـر هيئـة حـدود باميـر كلكتـا 1897م، مـع فصـول بقلـم الجنـرال 

واللفـت كونيـل وهـاب وآخريـن. غيـرارد والكونيـل هولدتـش 
Report of proceedings of the Pamir Boundary commission, Calcutta 1897 

with Chapters by Maj.Gen. Gerard Col.Holdich, Lt. Col.Wahab and others.

مناطق الحدود الهندية بقلم توماس هـ. هولدتش، لندن 1901م.
The Indian Borderland by T.H. Holdich, London 1901 

مادة بامير بقلم ت.  هـ. هـ. )السـير هـ. هولدتش( في دائرة المعارف البريطانية، 
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الطبعة 11. كمبردج- نيويورك 1911م.

العلاقـات الأنجلو-الروسـية الخاصـة بأفغانسـتان 1837- 1907م، بقلم وليم 
هابرتـون، اوربانـا، ايللينوس 1937م.

Anglo-Russian Relations Concerning Afghanistan 1837—1907 By William 
Habberton, Urbana, Illinois 1937

الجغرافيـة  الجمعيـة  مجلـة  كـورزون،  غ.ن.  بقلـم  اوكسـوس  ومنبـع  الباميـر 
1896م. لنـدن  الثامـن،  المجلـد  الملكيـة. 

The Pamirs and the SDources of the Oxus, By G.N. Curzon, Journal of Royal 
Geographical Society, Vol.VIII, London 1896

ونتـج عـن المسـح الأنجلو-الروسـي اتفـاق بيـن الحكومتيـن بريطانيـا العظمـى 
باميـر عـام 1895م،  الدولتيـن فـي منطقـة  نفـوذ  القيصريـة بشـأن مناطـق  وروسـيا 
الصفحـات 92-91(  الثالـث  )الملحـق  الرئيسـة مـن كتـاب هابرتـون  والفقـرات 

كالآتـي:

اتفـاق بيـن حكومـة صاحـب الجلالـة ملـك بريطانيـا العظمـى وحكومـة  عقـد 
صاحـب الجلالـة إمبراطـور روسـيا، على عدم ممارسـة التأثير السياسـي أو التحكم 

− الأول إلـى شـمال الحـدود المعيـن والآخـر إلـى جنـوب الحـدود المخطـط.

وافقـت حكومـة صاحـب الجلالـة ملـك بريطانيـا بـأن الأراضـي الواقعـة ضمـن 
مجـال النفـوذ البريطانـي بيـن هندكـوش والخط الواصل بين شـرق بحيـرة فيكتوريا 
إلـى الحـدود الصينيـة، ستشـكل جـزءا مـن مملكـة باميـر أفغانسـتنان، ولـن تلحـق 

ببريطانيـا العظمـى، ولـن يكـون بهـا مراكـز عسـكرية أو قواعـد.

وفـي كتـاب مناطـق الحـدود الهنديـة يصـف هولدتـش Holdich وإن كان بصفـة 
غيـر رسـمية إلا أنـه بشـكل موثـوق تأثيـر ذلـك الاتفاق.
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أوجـد حاجـزا بيننـا وبيـن روسـيا، ولـم يكن حاجـزا إلزاميـا − مادام هـذا ذراعا 
يمتـدد لأفغانسـتان، يتصـل بالصيـن مـع أنامـل لاتتجـاوز عرضها عـن ثمانيـة أميال، 
ويمكـن عبورهـا بتحـرك بسـيط، ولـم تشـارك أفغانسـتان أو الصين فيها علـى الرغم 
مـن أن مصالحهمـا قـد تأثرت من هذا المسـح الهام وتعيين الحـدود، مع الاعتبار أن 
أفغانسـتان قبلـت ضمنيـا أكثر من صراحتهـا بالحصول على دهليـز يصلها بالصين.

وأشـار هولدتـش فـي مقاله في دائرة المعـارف البريطانية أن جميـع رؤوس بامير 
الصغيـرة مـع وادي واخـان أصبحـت بالتالـي أراضـي أفغانيـة، ولكـن لم تقـام عليها 
مراكـز عسـكرية فيهـا حتـى الآن، ومـن ناحيـة أخـرى مارسـت أفغانسـتان سـيادتها 
علـى هـذه الأراضـي، وهكـذا السـير اورال شـتاينSir Aurel Stien فـي كتابـه آثـار 
صحـراء كاثـاي Ruins of Desert Cathay )مجلـدان، لندن 1912م( في صفحات 
63-85 مـن المجلـد الثانـي يصـف كيـف رافقتـه موكبـة الحـرس عـن الأقليـم فـي 
عـام 1906م، وقـد جـاء مـن طـرف خفر الحـدود الأفغانيـة خصيصا لهـذا الغرض، 
وذكـر أن السـلطات الأفغانيـة كانـت تجمـع الضرائـب السـنوية مـن القيرغيـز فـي 

بامير.

ويمكـن تلخيـص أثـر معاهدة عام 1895م عندما نقول أنه اتفاق أنجلو- روسـي 
أصلا ،وأن مـن أعظـم نتائجهـا وجـود حـدود دقيقـة لـم تتوسـع روسـيا خلفهـا نحـو 
الهنـد، واكتملـت هـذه النتيجـة بإيجاد قطـاع جديد مـن الحدود الأفغانية -الروسـية 
برسـم خـط مـن الأراضـي الأفغانيـة المعترفـة بها سـابقا إلى نقطـة اعترفـت بريطانيا 

وروسـيا أنها حـدود صينية.

ولـم يخلـق هـذا العمـل من تعيين الحـدود حاجزا بيـن بريطانيا وروسـيا، ولكنها 
جعلـت خطـا فـاصلا فقـط بيـن الأراضـي الأفغانيـة والروسـية، وتـم إيجـاد الحاجـز 
نتيجـة اتفـاق آخـر مـع بريطانيـا؛ للاعتـراف بـأن الأراضـي الأفغانيـة ضمـن مجـال 
النفـوذ البريطانـي بيـن هندكوش الخط السـائر من الطرف الشـرقي لبحيرة فيكتوريا 
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إلـى الحـدود الصينية.

وحافـظ الـروس القياصـرة والشـيوعيون بثبـات علـى حـدود 1895م، مادامـت 
تحقـق مصالحهـم والمصالـح البريطانيـة، كما حافـظ البريطانيون عليهـا حتى نهاية 
حكمهـم فـي الهنـد، ولـم تكـن لهـم اتصـال مـع الـروس عبـر هـذا الحاجـز، وأظهـر 
الأفغـان رضاهـم علـى هـذا الوضـع، والمسـألة الوحيـدة التـي مازالـت مفتوحـة هي 

مشـكلة الحـدود الصينيـة فـي منطقـة بامير.

بيـن  الأفغانـي  الحاجـز  لهـذا  النسـبي  والنشـاط  1895م  عـام  تسـوية  ونتيجـة 
كالآتـي: تخطيطهـا  يمكـن  والروسـية  البريطانيـة  الأراضـي 

مـع أن تخطيـط هـذا الحاجـز كان مـن عهـد الاتفـاق الأنجلـو − الروسـي فـي 
عـام 1895م، لكـن اسـتقرار حـدود باميـر المعقـد لم يعتمـد فقط على هـذا الاتفاق 
ورضـى الأفغـان بـه، حيـث إن كل دولـة لهـا حـدود مـع الصيـن تعتمـد علـى الرضى 
الروسـي-الصيني، والأفغانـي − الصينـي، والأنجلـو � الصيني، فمثلا إذا توسـع 
الأفغانـي،  الحاجـز  انتهـاء  يعنـي  الصينيـة  الأراضـي  إلـى  البريطانيـون  أو  الـروس 
فالشـريط الأرض الأفغانـي يفقـد دوره الحاجز، وتكون الحدود الروسـية البريطانية 

علـى احتكاك مباشـر.

وفـي هـذا السـياق مـن المفيـد التذكيـر بـأن التركـة البريطانيـة وباميـر كانـت مـن 
نصيـب وريثيـن همـا باكسـتان والاتحـاد الهنـدي، ويتنافـس هـذان الوريثـان علـى 
كشـمير بالإضافـة إلـى محميـات قبليـة صغيـرة مثـل جلجيـت وهونـزا وناغـار فـي 
أعالـي هندوكـوش، وهكـذا حدود باميـر أوجد ثغـرة جديدة في منطقـة الحدود بين 
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الاتحـاد الهنـدي وباكسـتان والصيـن.

الصيـن دولـة  فـي عـام 1895م كانـت  الروسـية  التسـوية الأنجلـو-  أيـام  وفـي 
تتجنـب  وبعدهـا  حينـذاك  الصينيـة  السياسـية  وكانـت  الالتـزام،  فتجنبـت  ضعيفـة 
بقـدر الإمـكان الإصـرار علـى الحقـوق الصينيـة مـع القـوى العظمـى، وفـي نفـس 
فـي  والتحكـم  السـيادة  فـي  التقليديـة  الحقـوق  ببعـض  الاحتفـاظ  تحـاول  الوقـت 
غـرب وجنـوب سـنكيانغ، ومثـال ذلـك حقـوق السـيادة بصـرف النظر عـن الحكم، 
واسـتمرت فـي جمـع الجزيـة مـن هونـزا، بينمـا الحقيقـة أن قـوات كشـمير بقيـادة 
الضبـاط البريطانييـن احتلتهـا، واسـتمر أميـر هونـزا أن يرسـل الجزيـة مـع الهدايـا 

تفـوق قيمتهـا عـن الجزيـة نفسـها.

وقـد سـمح البريطانيـون من جانبهم اسـتمرار هذه العـادة القديمة التي اسـتمرت 
إلـى سـنوات 1922-1924م، علـى لسـان س.ب.اسـكرين C.P>Skrine  الـذي 
كان القنصـل البريطانـي فـي سـنكيانغ، فـي كتابـه آسـيا الوسـطى الصينيـة]]]، وفـي 
نفـس الوقـت كان أميـر هونـزا لا يرعـى مـن جانبـه فقـط الحقـوق الرعويـة لقبائـل 
هونـزا فـي الباميـر، بـل بحـق جمـع أجـور الرعـاة الآخريـن الذيـن يرعون مواشـيهم 
عرفـت  التـي  التقليديـة  الحقـوق  هـذه  انتهكـت  وقـد  الأراضـي،  تلـك  بعـض  فـي 
بالمرتفعـات الرعويـة فـي سـاري كـول مـن السـلطات الصينية فـي سـنكيانغ في عام 
1936م، عندمـا تـم القبـض علـى رجليـن مـن رجـال أميـر هونـزا فـي سـاري كـول 
مـع ثلاثمائـةرأس غنـم]]]، وبنـاء علـى مـا ذكـر فالحـدود الباميريـة بيـن الإمبرطورية 
القديمـة فـي الهنـد والأراضـي الصينيـة فـي سـنكيانغ يجـب أن تسـمى )حـدود غيـر 

مسـتقرة(.

فالمناطـق التـي كانت ضمـن الأراضي البريطانيـة وقعت منهـا جيلجيت وهونزا 
وناغـار التـي كانـت ضمـن كشـمير تحـت حكـم باكسـتان، بينمـا أصبحـت كشـمير 
[1]	 C.P. Skrine, Chinese Central Asia, London 1926, p.21
[2]	 K.P.S. Menon, Delhi-Chungking, Bombay, London 1947 pp.28-31
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منطقـة نـزاع بيـن باكسـتان والاتحـاد الهنـدي، وفـي هذا الجـو غير المسـتقر صارت 
الحـدود المشـتركة مـع الصيـن وخاصـة مـع روسـيا أكثـر إثـارة، وذات حساسـية 
كبيـرة، وطـرق القوافـل ضيقـة جـدا، ولا تسـمح بمـرور إلا عربـات صغيـرة جـدا، 
كمـا أن المنطقـة قاحلـة بحيـث لا يمكـن حركـة مجموعـات كبيـرة مـن الجنـد، أو 
إنشـاء قواعـد عسـكرية، ولكـن مـع الوضـع القديـم للخرائـط البريطانيـة التـي تشـير 
علـى عـدم الاحتـكاك بيـن الحـدود الهنديـة البريطانيـة والأراضـي الروسـية، ولكـن 
مـن خرائـط الصحـف تظهـر حـدود مشـتركة بيـن الأراضـي التـي تدعـي ملكيتهـا 

باكسـتان )أو الاتحـاد الهنـدي( والسـوفيات فـي الباميـر.

الحـدود  حيـث  مـن  جزئيـا  المنطقـة  فـي  الاضطرابـات  تاريـخ  تتبـع  ويمكـن 
الحـدود  أو  الروسـية-الصينية،  الحـدود  وبيـن  سـنكيانغ،  الهنديـة-  البريطانيـة 
الأفغانيـة- الصينيـة، وخلال فتـرة وجيـزة لم يوجد سـجل رسـمي عن قبـول الصين 
بالحـدود الروسـية − الصينيـة، والأفغانيـة- الصينيـة، حتى بعد التسـوية الأنجلو- 

الروسـية فـي عـام 1895م كمـا لـم يسـجل أي نـزاع.

وفـي عـام 1895م ظهـر موقـف بريطانـي يقـول أن سـاري كـول وتـاغ دومبـاش 
العالـم فإنهمـا تخصـان  Taghdumbash مـن باميـر، وإن كانـت تخـص أحـدا فـي 

الصيـن، وفـي تقريـر هيئـة باميـر فـي الفصل الرابـع »تقرير عن المسـح« بقلـم اللفت 
كونيـل ر.هــ. وهـابLt.Col. R.H.  Wahab فـي صفحـة 49 تظهـر الفقـرة التاليـة:

بالإضافـة إلـى الرغبـة فـي تحسـين معرفتنـا بالمنطقـة، ومـن المهـم أولا أن نؤكد 
أن المنطقـة التـي تمتـد فيهـا الحـدود الصينيـة معترفـة بهـا فـعلا، وتتحقـق الحـدود 
بالاندفـاع نحـو الشـرق حتـى نصـل إلى العلامـات التي تركهـا الكولونيـل هولدتش 
والميجـر وهـاب مـع مسـاحين المعسـكر فـي الرابـع مـن سـبامبر 1895م، وعبـروا 
 Taghdumbash فـي الخامـس منـه ووصلـوا نهـر تـاغ دومبـاش Payik ممـر بايـك
السـادس منـه، فوجـدوا قاعـدة عسـكرية صينيـة  لنهـر ياركنـد فـي  الرئيـس  الفـرع 
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تتكـون مـن جنـود أربع، وفي السـابع اتجه الكولونيل هولدتش مع السـيد ماكارتيني 
Macartiny نحـو الشـرق عبـر الـوادي إلـى تاشـقورغان، بينما توجـه الميجر وهاب 

غربـا إلـى تـاغ دومبـاش باميـر، ولـم يلاحظـا علامـات الاحـتلال الصينـي فـي هـذا 
الاتجـاه مـع أن خيـام قبائـل القيرغيـز كانت موجـودة على مسـافة قريبة مـن الوادي، 

الـذي كان معتـرف بتبعيتـه الصينيـة.

ذلـك  فـي  البريطانـي  الاسـتعداد  النـص  هـذا  قـراءة  خلال  مـن  منطقيـا  ويبـدو 
الوقـت بقبـول الادعـاء الصينـي لكامـل تـاغ دومباش باميـر، ومن طرف آخر اسـتعد 
البريطانيـون فـي ذلـك الوقـت أيضـا الاعتـراف بسـيطرة الـروس علـى القيرغيـز فـي 
تـاغ دومبـاش باميـر غـرب المعسـكر الصينـي الصغيـر، الذي ذكـره الميجـر وهاب، 
الكولونيـل  تقريـر  مـن  الرابـع  الفصـل  فـي  يظهـر  الـرأي كمـا  هـذا  يدعـم  والنـص 
هولدتـش » الوصـف الجغرافـي العـام لباميـر في صفحـة 39، حيث يقـرر هولدتش 
المنطقـة  أن  المسـلم  الأمـر  مـن  واعتقـد  القيرغيـز،  تمـام  هـو  القبلـي:  الشـعب  أن 
سـتكون روسـية كليـة، ومـا قابلناهـم من مجموع السـكان غيـر الروس مـن القيرغيز 
لا يتجـاوز بضعـة مئـات، ومـن المشـكوك اتجـاه هـذه الجماعـة نحـو قبـول السـيادة 
الصينيـة مـع أنهم يعيشـون فـي الأراضي الصينيـة، ولا يبالـون بالضرائب المباشـرة، 
وجلـود بعـض الحيوانـات المفترسـة التـي يقتلها رجالهـم الصيادون تشـكل الجزية 
الحيـاة  جـودة  ولكـن  تاشـقورغان،  فـي  الصينيـة  السـلطات  تطلبهـا  التـي  الرئيسـة 
والأملاك تجذبهـم بشـكل كبيـر إلـى الحظيـرة الروسـية، وخاصـة لاتوجـد فـوارق 
بشـرية بيـن قيرغيـز اليجـور أو قيرغيـز الاي باميـر وقيرغيـز تـاغ دومبـاش، ويبدو أن 
هنـاك بعـض الأدوار التاريخيـة عـن علاقـة القيرغيـز بالمسـيحية كمـا يبـدو مـن بقايا 

مجتمعـات مسـيحية نسـطورية مـن العصـور الوسـطى   فـي آسـيا.

والفقـرة الخامسـة مـن معاهـدة بامير التي سـتذكر هنا يجب مقارنتهـا بالنصوص 
السـابقة: فـي هـذه الفقـرة تعهـدت بريطانيـا أن الأراضـي الواقعـة بيـن مجـال النفـوذ 
البريطانـي وهندوكـوش والخـط الفاصـل مـن الطـرف الشـرقي لبحيـرة فيكتوريـا 
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حتـى الحـدود الصينيـة تشـكل جـزءا مـن أراضي أميـر أفغانسـتان.

النظـرة  فـي  الإنتـاج  يجيـز  ولكـن  بصراحـة،  ذلـك  الكلمـات  هـذه  ولاتقـرر 
البريطانيـة أن جنـوب الحدود الروسـية وشـمال الحدود البريطانيـة أراض صينية إذا 
لـم تكـن أفغانية، والاسـتنتاج مدعم بخريطـة الهند ما بين صفحتـي 376-377 من 
المجلـد الرابـع عشـر من دائرة المعـارف البريطانيـة الطبعة الحادية عشـرة 1911م، 
بميـر منطقـة  تـاغ دومبـاش  مـن  أن كل  تأكـد  المرسـومة بوضـوح  الحـدود  حيـث 
صينيـة، حتـى ممـر كيليـك Killik  ومـع ذلـك بالمقارنـة لهـذه الخريطـة نجـد نـص 
مقـال السـير تومـاس هولدتـش فـي المجلـد العشـرين مـن الطبعـة نفسـها مـن دائـرة 
المعـارف البريطانيـة التـي يسـمي فيهـا أماكـن باميـر الروسـية المعترفة بهـا ولايذكر 
تـاغ دومبـاش باميـر فـي تعدادهـا، ومـع هـذا الإهمـال لا يحددهـا للصيـن أو يدعيها 
لبريطانيـا، علاوة علـى ذلـك فـإن هولدتـش مسـؤول عـن تناقـض كلماتـه اللافـت، 
 Indian Borderlandعلـى الرغـم أنـه قـال فـي كتابـه )مناطـق الحـدود       الهنديـة
(: إن تعييـن الحـدود الأنجلو-الروسـية أوجـد حاجـزا بيننـا وبيـن الـروس، وكتـب 
التـي  الحـوادث  قصـة  وفـي  المذكـور،  كتابـه  فـي  تقريبـا  مماثلـة  نصوصـا  أيضـا 
سـاهمت فـي فصلـه الثانـي، وكتـب تقريرا رسـميا عن حـدود بامير ذكـر: )الاتصال 
الثلاثـي للإمبراطوريـات الثلاثـة العظمـى بريطانيا وروسـيا والصين، بـدون أن يذكر 
أفغانسـتان، وإذا كان الغـرض مـن إيجـاد الحاجـز الأفغانـي هـو منـع التقـاء الحدود 
البريطانيـة والروسـية، عنئـذ كيـف يكـون التقـاء ثلاثيـا لبريطانيـا وروسـيا والصيـن؟ 
وقـد انتقـد هابرتـون Habberton فـي الفصـل الخامس مـن كتابه العلاقـات الأنجلو 

الروسـية بنجـاح فـي تناقـض كلمـات هولدتـش.

ومـع عـدم توفـر مصـدر رسـمي عن هـذا الموضـوع يبدو أنـه مـن الممكن وضع 
باميـر، حققـت بريطانيـا هدفـا رئيسـيا:  لـه مـن خلال هيئـة حـدود  تفسـير منطقـي 
الحـدود، وزال الاحتـكاك الأنجلـو  التوسـع خلـف  تأكيـدا روسـيا بعـدم  ضمنـت 
الروسـي، وظهـر التأكيـد علـى الحاجـز بيـن الأراضـي البريطانية والروسـية أكثر من 
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الاهتمـام مـن إتمـام الحـدود بيـن روسـيا وبريطانيـا، وطبقـا لهـذا أكـدت الخرائـط 
البريطانيـة التقـاء الأراضـي الأفغانيـة والصينيـة التـي تفصـل بيـن بريطانيـا وروسـيا.

ومـن طـرف آخر لم توجـد رغبة في تحديد رسـمي للحدود البريطانيـة والصينية 
فـي هـذه المنطقـة؛ لعـدم الاحتياح إلى تحديـد كتابي، خاصة أن الصيـن لها مناطقها 

الخاصة المعترفـة بها ضمنيا.

اسـتمرت تخطـط  التـي  البريطانيـة  الخرائـط  بواقعيـة  الفرضيـة مدعومـة  وهـذه 
رسـم التقـاء الأراضـي الأفغانيـة والصينيـة حتـى الثورة الروسـية، وإلى وقـت متأخر 
مـن عـام 1920م، وفـي الواقـع فـإن الخريطـة الملحقـة فـي كتـاب )عبـر صحـاري 
 Through Deser and Oases of Central Asia by Ella وواحـات آسـيا الوسـطى
Sykes and Sir Percy Sykes( وكان السـير برسـي سـيكس القنصـل البريطانـي 

العـام فـي كاشـغر فـي عـام 1915م، ظهر الحاجز كأنـه حاجز أفغانـي صيني، ولكن 
سـي. ب. سـكارين C.P. Skrine الـذي كان القنصـل البريطانـي فـي كاشـغر عـام 
 Chinese Central 1926م، فالخريطـة الملحقـة بكتابـه )آسـيا الوسـطى الصينيـة 
Asia ( لـم تظهـر الحـدود الأفغانيـة الصينيـة، بـل تركـت للاسـتنتاج أن الأراضـي 

البريطانيـة ممتـدة حـول نهايـة الحاجـز الأفغانـي ومتصلـة بالحـدود الروسـية.

وبالمماثلـة مـع توضيـح خـاص جددت الخريـظ التي ألحقت في كتـاب )ما بين 
الاوكسـوس والانـدوس Between the Oxus and the Indus المطبـوع فـي لنـدن 
  Col.R.C.F.Schomberg 1935م( الـذي كتبـه الكولونيـل ر.سـي. أف شـومبرغ 
أخطـاء  بـدون  وجعـل  وكثيـف،  واسـع  بشـكل  وباميـر  سـنكيانغ  فـي  جـال  الـذي 
الأراضـي البريطانيـة ممتـدة حـول نهايـة الحاجـز الأفغانـي، وظهر الاتصـال الثلاثي 

لبريطانيـا وأفغانسـتان وروسـيا بـدلا مـن بريطانيـا وروسـيا والصيـن.

مـع مواصلـة الفرضيـة أكثـر لعـل مـن المحتمـل أن هـذا التغييـر لا يعكـس فقـط 
التحـول مـن الصداقـة بيـن بريطانيـا والنظـام الروسـي القيصـري القديـم إلـى العداء 
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والشـكوك بيـن بريطانيـا والنظـام السـوفياتي الجديـد، ولكـن يظهـر تزايـد الاهتمـام 
أن  ولايبـدو  سـنكيانغ،  فـي  والمتدهـور  المضطـرب  الصينـي  بالحكـم  البريطانـي 
بريطانيـا مـع تغييـر الاسـتعمال فـي الخرائـط تسـتعد دبلوماسـيا لمواجهـة التوسـع 
السـوفياتي فـي سـنكيانغ، أو قـدوم نظـام يكـون أكثـر مـيلا مـع النظـام السـوفيات 
يتعـارض مـع مصالحهـا، ولعـل مـن الأفضـل لبريطانيـا أن تكـون لهـا حـدود قويـة 
بالاتصـال المباشـر بالأراضـي الروسـية، بـدلا مـن أن تحـاول دعـم نظـام ضعيف أو 

نظـام صينـي عدائـي يفصـل بيـن الأراضـي البريطانيـة والروسـية.

فـي  البريطانـي  الحكـم  اتسـاع  لأن  قائـم؛  غيـر  الموضـوع  فـي  الآن  والبحـث 
الإمبراطوريـة الهنديـة قـد زال الآن بـزوال الحكـم البريطانـي منهـا، ولكنهـا تركـت 
ميراثـا متنازعـا عليـه، بيـن كل من باكسـتان والهند؛ لرسـم الحدود الجديـدة بينهما، 
والمطالـب التـي سـتحاول الدولتـان عملـه عندمـا تكـون مسـألة تحديـد حدودهمـا 

رسـميا مـع الصيـن.

وعن النزاع بين الهند وباكستان حول كشمير ينظر كتاب:
أليس ثورتر: مشـكلة كشـمير، في مجلة الشـرق الأوسـط، واشـنطن، دي.سـي. 

المجلـد الثالـث، يناير- أبريـل 1949م.
Alice Thorner: The Kashmir Conflict, M<idle East Journal, Wasahington 

D.C. III, Jan-Apr. 1949
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لاملحقلا رباع: سنايكنغ...و أ لوقرض أجنبي

وكان موضـوع أول قـرض أجنبـي إلـى الصيـن تناولـه مجموعة مـن الكتاب حتى 
عـام 1914م، وقبـل هـذا التاريخ كتـب فالنتايـن جيـرول Valentine CheroL )مدير 
القسـم الأجنبـي فـي جريـدة تايمـز اللندنيـة( تقريـرا واضحـا تاما فـي دائـرة المعارف 
البريطانيـة الحاديـة عشـرة، كمبـردج 1911م، المجلد السـادس، الصفحة 200: أن 
القرض الصيني الأول كان لتمويل الغزو العسـكري لشـمال الغرب بقيادة تسوتسون 
تانـغ Tso Tsung-tang ، ويبـدو أن تأكيـد جيـرول كان بنـاء علـى تقريـره الخاص في 
ملحـق المجلـد الثالـث صفحـة 31 للطبعـة العاشـرة من الدائرة نفسـها لنـدن في عام 
1902م، ومـع ذلـك فـإن أس.أر. واغـل. S.R.Wagel  فـي كتابـه الرائـد: الماليـة في 
الصين Finance in China المطبوع في شنغهاي 1914م ذكر: أن التقرير السخيف 
1865م  عـام  عليـه  التفـاوض  بـدء  قـد  كان  الأول  الأجنبـي  الصينـي  القـرض  بـأن 
عندمـا اقترضـت مبالـغ مـن روسـيا؛ لتجهيـز قـوة عسـكرية إلـى إيلـي، وقـد تنـاول 
رأي واغـل بعـد سـنوات تشياشـيه0يي Chia Shih-yi  فـي كتابـه المفصـل: التاريـخ 
المالـي للجمهوريـة  Financial; History of the Republic  المطبـوع بالصينيـة 
فـي شـنغهاي عـام 1916م فـي صفحـة 1070 حيـث قـال: يلاحظ أن القـرض الذي 
بـدء التفـاوض عليـه فـي عـام 1865م إنما كان لدفـع تعويض روسـيا بموجب اتفاق 
معاهـدة إيلـي، وكان اسـتنتاج تشـيا Chia مقبولا لدى د.ك.ليـو  D.K.Lieu في كتابه 
 Foreign Investments in China صفحـة 13: الاسـتثمارات الأجنبيـة فـي الصيـن
اللمطبـوع فـي شـنغهاي 1929م، وكذلـك عنـد أ. غ. كونـزA.G.Coons   فـي كتابه 
القـروض الأجنبيـة العامـة للصيـن  Foreign Poublic Debit of China  المطبـوع 
فـي فيلادلفيـا 1930م، وأيضـا عنـد أي. سـي.اف. ريمـر  I.C.F.Remerفـي كتابـه 
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الاسـتثمارات الأجنبيـة فـي الصيـن  Foreign Investments in China  المطبـوع في 
.Lieu نيويـورك عـام 1933م، الـذي نهـج ببسـاطة ممنهج ليـو

وهكـذا كان رأي واغـل وتشـيا مقبـولا، والحقيقـة الأولـى التـي ينبغـي ملاحظتهـا 
أنـه لـم توجـد معاهدة عـام 1865م بين الصين وروسـيا، لا بالصينية ولا الروسـية، أو 
فـي المجموعـات الإنجليزيـة في هذا الموضوع، ولا في السـجلات الأولية الرسـمية 
للإمبراطوريـة المانشـورية، وقـد كانـت معاهدة سـانت بتروسـبورغ في عـام 1881م 
التـي تمـت بيـن الصيـن وروسـيا، وأعـادت بموجبها روسـيا منطقـة إيلي إلـى الصين، 
وعلـى هـذا دفعـت الصين تعويضا قـدره 664 431 1 جنيه إلى روسـيا، وهذا المبلغ 
المضبـوط الـذي أكده تشـيا وليو أن الصيـن اقترضته في عـام 1865م، ولكن يبدو أن 
هـؤلاء وغيرهمـا  مـن الكتـاب نسـبوا مـا حـدث فـي عـام 1881م، إلى عـام 1865م، 
ومـن الأدلـة الرئيسـة الوجودة يمكـن الافتراض أن قـرض الصيـن الأول كان فيما بين 
 Wai Shang 1867-1868م، كان مـن التجـار الأجانـب فـي شـنغهاي )واي شـانغ

( لتمويـل بعثـة تسوتسـونغ تانغ TsoTsung-tang العسـكرية لشـمال غـرب الصين.

ويوجـد الدليـل علـى هذا في السـجلات الرسـمية لعهد تشـينغ Ching  ويحتوي 
ينايـر 1868م، يخـول تسوتسـونغ  بتاريـخ 30  تفويـض  Shih Luعلـى  لـو   شـيه 
تانـغ علـى اقتـراض مليـون تيلـه من التجـار الأجانـب )واي شـانغ( بضمانة الرسـوم 
الجمركيـة البحريـة، كمـا يخولـه فـي نفـس الوقـت الحصـول علـى مليـون تيلـه مـن 

المدفوعـات الجمركيـة.

والنص في هذا الوضوع كالاتي: 

كان تسوتسـونغ تانـغ قـد قدم طلبا في السـابق لأخذ قرض مـن التجار الأجانب، 
ولكـن مكتـب الشـؤون الخارجيـة عارضه؛ لأن الفوائـد المطلوبة كانـت عالية جدا، 

واقتـرح المكتـب أن مبلـغ تسـو المطلوب يمكن الحصول عليـه من مصدرين:

	1 نصفه من التعرفة الجمركية..
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	2 النصـف الآخـر قـروض مـن التجـار الأجانب، الذيـن يمكـن مفاوضتهم من .
طرف الجمـارك المحليـة المختلفة.

 Tseng الرضـى والاهتمـام، وكلـف تسـنغ كوفـان  الخطـة محـل  وكانـت هـذه 
kuo-fan لإيجـاد مليـون تيلـه مـن الجمـارك وتحويلـه حـالا إلـى تسوتسـونغ تانـغ 

العسـكرية. للأعـراض 

وأمـا مليـون تيلـه الآخـر تقـوم المكاتـب الجمركيـة المختلفة فـي الـبلاد بإصدار 
 Ying Pao=shih وينغ باو شيه Hu Kuang -yung سحوبات إلى هو كوانغ- يونغ
علـى التفـاوض مـع التجـار الأجانـب، وأن المليونين تيله سـتدفع من أموال تسـاهم 

بهـا مختلـف المقاطعات لغرض قمـع الثورة.

السجلات الحقيقية لعائلة تشنغ Taa Ching Shih lu   3 يناير 1868م.

Bales  عـن  لباليـس  تانـغ يوجـد رأي مخالـف نوعـا  وفـي كتـاب تسوتسـونغ 
الواسـطة البريطانيـة، وبعـض المـواد الجديـدة المعتـدة علـى نيـن بـوNien Pu  فـي 
 W.L.Bales: Tso الكونغـرس(  مكتبـة  فـي  الكتـاب  يوجـد  ) لا  الثالـث  المجلـد 

.1937  Tsung-tang ,Shanghai

لذا قد يكون من الأفضل سرد رأيه هنا:

قـدم الوزيـر البريطانـي فـي بكيـن السـير تومـاس وايـد  ir Thomas Wade إلـى 
تسـونغ لـي ياميـن  Tsung li Yamen اقتراحـا، بـأن يقوم يعقوب بك بالاسـتسلام إذا 
رضيـت الصيـن ببقـاء دولتـه تحـت سـيطرتها، ولكن الحكومـة قابلت هـذا الاقتراح 
ببـرودة، كمـا أن السـير تومـاس لـم يؤكـد علـى ذلـك كثيـرا، ونقـل الخبـر إلى تسـو، 

وفـي رسـالة لـه إلـى تسـنغ بـوان فـو Tseng Yuan-fu قال تسـو:

بالأمس تسـلمت رسـالة من تسـونغ لي يامين Tsung li yamen يقول: إن السـير 
تومـاس وايـد كلـف بترتيـب اسـتسلام يعقـوب بـك، وإذا كانـت بريطانيـا قدمـت 
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هـذا الاقتـراح فلا بـد أن هنـاك بعـض الأسـباب، فدعونـا نفحـص الظـروف، عندمـا 
رغبـت الاقتـراض ببعـض الأمـوال مـن شـنغهاي فالحكومـة البريطانية لـم تقرضني 
شـيئا )الهامـش 6: ملاحظـة تسـو هذه توضح الاحتيـاج إلى اسـتثمار أكثر للقروض 
الأجنبيـة فـي الصيـن فـي هـذه الفتـرة(، وظهـرت جريـدة شـنغهاي تقـول: إن غـزو 
سـنكيانغ فاشـلة بجميـع الوسـائل، ونشـرت الجريـدة تقـول: إن الجيـش سـيهزم، 
وسـيعود من ممر شـياو هذه الأشـياء تلقي بعض الضوء على الاقتراح البريطاني]]].

البريطانيـة درسـت الموضـوع مـع الوزيـر  وقـال أحـد المحلليـن أن الحكومـة 
الصينـي فـي لنـدن كـو سـونغ تـاو Kuo Sung-tao  وشـرحت لـه بـأن مـن الأفضـل 

علـى الصيـن إقامـة دولـة مسـلمة فـي وسـط آسـيا.

أن  ويبـدو  الغـرض،  لهـذا  مثـالا  سـتكون  كاشـغريا  مملكـة  أن  واسـتخلص 
كوسـونغ تـاو استحسـن الفكـرة، ولكـن عندمـا عـرض الأمـر علـى تسـو استشـاط 
غضبـا، وأخبـر تسـونغ لـي ياميـن Tsung Li yamen أن موضـوع يعقـوب بـك مـا 
هـو إلا مسـألة داخليـة بحتـة، وأن إنجلتـرا ولاغيرهـا لها حـق التدخل فيـه، وإذا أراد 
يعقـوب بـك الاسـتسلام فعليـه أن يأتـي إلـى سـوجو Suchow  حيـث سـيعامل على 
أنـه أحـد الثائريـن على السـلطة الصينية، وأن هذه المسـألة خارجة تماما عن تسـونغ 
لـي ياميـن، وأن الموضـوع يخصـه شـخصيا فقـط، وإذا أرادت إنجلتـرا إنشـاء دولـة 
إسلامية في آسـيا الوسـطى، فعليها أن تمده بالأراضي الشاسـعة في شـمال الهند]]].

[1]	 Nien Pu vol.III, p.17
[2]	 Nien Pu, Vol.III, pp.18-27 & Bales pp.360-361
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لاملحقلا خام :سمناطق سنايكنغ

 يقع الشـكل الطبيعي لسـنكيانغ في سـتة أقسـام، بدءا من الشـمال إلى الجنوب، 
وقـد وصفـه الدكتور اس تينـغ S.Ting  من أكاديمية سـينيكا Sinica  بالآتي:

1 ــا، 	. ــة الشــمالية لجونغاري المرتفعــات الشــمالية: وتشــكل الحاف
ــغ  ــا يبل ــدم، كم ــق 0005 ق ــذه المناط ــم ه ــاع معظ ــغ ارتف ويبل
ــاي  ــال الت ارتفــاع بعــض قممهــا 00031 قــدم فــي سلســلة جب
ــا  ــة منغولي العطيمــة، التــي تكــوّن معظــم الحــدود مــع جمهوري
الشــعبية، وهنــاك منطقتــان همــا: هضبــة بورغــون والأخــرى 
ــاه  ــاي، وتصــب مي ــن الت ــرا ايرتيــش المغمــور بينهــا وبي وادي ق
ايرتيــش فــي اوب الــذي يقطــع ســيبيريا إلــى المحيــط المتجمــد 
الشــمالي، ولا يوجــد نهــر غيــره مــن ســنكيانغ يصــل المحيــط، 
ــي  ــراء أو ف ــي الصح ــل ف ــي الداخ ــى ف ــار تتلاش ــع الأنه وجمي

ــة. ــرات المالح البحي

2 ــى 	. ــن 006 إل ــراوح م ــاع يت ــى ارتف ــع عل ــا: وتق ــة جونغاري هضب
ــاس  ــة من ــا: هضب ــن هم ــن فرعيتي ــم منطقتي ــدم، وتض 0051 ق
ــوب قمــم  وســهل جينغــو ohgnihC، ويطــل عليهمــا مــن الجن
ــا  ــن رؤيته ــال لا يمك ــى أي ح ــة، وعل ــان الثلجي ــان ش ــال تي جب
ــة،  ــي المنخفض ــي الأراض ــذي يغط ــاب ال ــبب الضب ــا؛ بس غالب
ويجــري نهــر منــاس بشــكل متقطــع، كمــا يخــرج مــن الجبــال 
ويغــذي مناطــق شاســعة مــن المســتنقعات، وفــي ســهل جينغــو 
ــرة  ــالا؛ لتكــوّن بحي ــغ وكــور وبورت ــة: جن تلتقــي الأنهــار الثلاث
أبــي نــور المنعزلــة علــى ارتفــاع 007 قــدم، وكانــت شــواطئها 
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ــي  ــد ف ــي الآن، ويوج ــا ه ــدم مم ــاع 003 ق ــى ارتف ــة عل القديم
ــة. ــان الرملي ــتنقات والكثب ــا المس ــهل حوله الس

3 سلســة جبــال تيــان شــان: ذاتهــا تشــكل منطقــة مســتقلة وتشــغل 	.
ربــع مســاحة ســنكيانغ، وتمتــد قممهــا المتوجــة بالثلــج لمئــات 
ــك  ــان تنغــري )مل ــة فيهــا- وهــي خ ــى قم ــغ أعل ــال، وتبل الأمي
يرتفــع جبــل  قــدم، وتحتهــا  مــن 00032  أكثــر  الســماء(- 
مــوزرات الثلجــي العظيــم، التــي تطــل عليــه صخــور رائعــة 
ــة الرئيســة  مــن الرخــام، وتوجــد علــى ســفوح سلســلة الجنوبي
غابــات عميقــة خضــراء ومــروج غنــاء، بينمــا الســفوح الشــمالية 
جافــة وقاحلــة، وتختــرق شــعاب الجبــال الطــرق الرئيســة مــن 
جونغاريــا إلــى شــمال حــوض تاريــم فــي الجنــوب، ويقــع فــي 
ــذي  ــي وادي إيلــي أو ســهل غولجــه ال ــوب الغرب الطــرف الجن
يرتفــع 0082 قــدم، وتعــدّ هــذه المنطقــة مــن أغنــى مناطــق 
ــن  ــنة، وم ــي الس ــات ف ــر بوص ــار عش ــقوط الأمط ــنكيانغ؛ لس س
ــال  ــن ظ ــع بي ــذي يق ــان، ال ــض تورف ــة منخف ــق الفرعي المناط
قمــم الجبــال التــي ترتفــع تقريبــا 0002 قــدم، والمنحفــض 
ينخفــض فجــأة إلــى مــا يقــرب مــن 0001 قــدم تحــت ســطح 
ــع أن  ــان، وم ــهل اوج تورف ــول وس ــوض بارك ــا ح ــر، وهن البح
حــوض بــاي ضمــه بعــض الجغرافييــن إلــى حــوض تاريــم إلا 
ــه  ــان شــان؛ بســبب تكوين ــى تي ــغ gniT  ضمــه إل ــور تن أن الدكت

الجيولوجــي.

4 حــوض تاريــم: يعتمــد علــى نظــام المناطــق المتركــزة، وتكــون 	.
حافــة الحــوض تيــان شــان الشــمالي وكــون لونفــي الجنــوب و 
باميــر والآي فــي الغــرب والشــمال الغربــي، وعلــى أطــراف هذه 
ــرب  ــة، يقت ــراوح الصخري ــن الم ــق م ــزام ضي ــد ح ــة يوج الحاف
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ــة المتحركــة  ــان الرملي مــن مركــز الصحــراء الشــايع ذوي الكثب
ــة مــن 0004 قــدم  ــة الداخلي تكلامــكان، ويكــون ســفح الهضب
فــي الغــرب إلــى مــا يقــرب مــن 0052 قــدم فــي الشــرق، 
ــد وآقســو  ويجــري خــال هــذا الحــوض أنهــار خوتــن وياركن
وكونجــي التــي تشــكل نهــر تاريــم، وهنــاك أنهــار صغيــرة مثــل 
كريــه ونيــا، تتلاشــى فــي الصحــراء قبــل الوصــول إلــى تاريــم، 
ــاه تاريــم لا  بينمــا نهــر جرجــن يصــل إلــى طرفــه الشــرقي، ومي
تصــل دائمــا إلــى مصبهــا الأخيــر فــي البحيــرة الصحراويــة لــوب 
ــت  ــد قام ــة، وق ــائكة غامض ــق ش ــي مناط ــي ف ــن تنته ــور، ولك ن
ــى  ــا إل ــي تغادره ــاط الت ــي النق ــار ف ــى الأنه ــم عل ــات تاري واح

ــة وتلتقــي بالصحــراء الشاســعة. ــة الضيق الأراضــي الصخري

5  مرتفعــات بــي شــان: تقــع علــى الطــرف الشــمالي لحــوض 	.
تاريــم منطقــة صحراويــة جبليــة، تشــكل الطــرف الشــمالي 

لممــر كانســو، الــذي يصــل شــمال غــرب الصيــن بســنكيانغ.

6 والسلاســل الشــمالية لهــذه الجبــال يســميها المغــول ميجــن 	.
أولا alO nihceM جبــال القــرود، وفــي تصنيــف الدكتــور تينــغ 
 gnisH gnisH تســمى بالصينيــة هســينغ هســينغ هســيا  gniT

aisH أي: وادي القــرود، وهنــاك أســطورة قديمــة بهــذه المنطقــة 

عــن رجــل قــرد يمســك بالبشــر، وتتصــل بهــذه المرتفعــات 
ــض،  ــن الأبي ــام التني ــة بحط ــرف بالصيني ــي تع ــوب الت ــة ل هضب
ــن  ــة بي ــة فاصل ــل منطق ــوب، وتعم ــض ل ــرق منخف ــع ش وترتف
ــغ  ــة، وتبل ــال القاحل ــاغ – الجب ــوروغ ت ــولو وق ــم وس ــار تاري أنه
أعالــي مســطحات هــذه المرتفعــات 0005 قــدم علــى مســتوى 
هضبــة قديمــة مترابطــة بجبــال قــوروغ تــاغ، وهــو تكويــن قديــم 
gniT هــو  لصخــور متحولــة، وفــي تصنيــف الدكتــور تينــغ 
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ــان شــان، والمنطقــة  ــي شــان و ليــس مــن تي ضمــن مجموعــة ب
ــرة بغــراش  ــة المحيطــة بحي ــرا شــهر المنطق ــة حــوض ق الفرعي
ــي شــرقها  ــدم، بصحــراء ينتهــي ف ــاع 0033 ق ــى ارتف كــول عل

ــا. ــمالها وغربه ــي ش ــتنقعات ف ــا ومس ــي جنوبه ــة ف ــان رملي وكثب

7 مرتفعــات كــون لــون: تشــكل الســور الجنوبــي لســنكيانغ، 	.
ــط الجبلــي  عندمــا يشــاهد مــن الصحــراء تجدهــا تكــون الحائ
ــد  ــاع يزي ــى ارتف ــمالية عل ــت الش ــة التب ــدء هضب ــا تب ــن قمته وم

عــن 00002 قــدم.
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فقـد تكونـت تربـة سـنكيانغ نتيجة عوامـل الطقـس الميكانيكية، وظهـرت غ\عن 
قلـة الأمطـار وجفـاف الهـواء والاخـتلاف العالـي بيـن درجـات الحـرارة بيـن الليـل 
والنهـار، والتربـة القلويـة، تكونـت مـن جريـان المـاء فـي الرمـال على طـول حواف 

الـتلال حيـث الأملاح الذائبـة علـى الأراضـي المنبسـطة تحـت الكثبان.

وتجـد تربـة الغابـات البنيـة وتربـة مـروج الحشـائش العاليـة علـى المنحـدرات 
العليـا لجبـال تيـان شـلن، وأمـا في المنحـدرات السـفلى الشـمالية لتيان شـان توجد 
التربـة الكسـتنائية علـى المنحـدرات البسـيطة على حواف السلسـلة، وبعـد ذلك في 
السـهول والمنخفضـات توجـد التربـة القلويـة والتربـة الصحراوية، وكثبـان الرمال، 
وأمـا فـي الجهـة الجنوبيـة وهـي الناحيـة الجافـة من هـذه الجبـال، فالتوزيع الرأسـي 
أكثـر شـذوذا، وفـي المرتفعـات العاليـة تقـل تربـة الغابـات ذات اللـون البنـي وتربـة 

الحشـائش مـن الطرف الشـمالي.

وأمـا حـواف الـتلال مغطـاة بصخـور صمـاء علـى طـول السـفوح، وبيـن خلالها 
توجـد التربـة ذات اللون الكسـتنائي الخفيـف، والتربة القلوية فـي المنخفضات بين 
الـتلال، وفـي المناطـق التي تقع بيـن الصحاري الزاحفـة والأراضي الصلبـة، فالتربة 
العاليـة طينيـة والتربـة المنخفضـة قلويـة، وتمتـد علـى مسـفلة بعيـدة من الجبـال إلى 

التربـة الصحراويـة وكثبـان الرمال.

وماعـدا غابـات سـفوح جبـال كـون لـون المطـل علـى حـوض تاريـم الممتـدد 
جنوبـا فـي مواجهـة جبـال تيـان شـان، لا توجـد غابـات أخرى فـي أعالي كـون لون، 
والتربـة الموجـودة غالبـا غيـر متطورة، ولاتوجـد معلومات عن تربة التاي أو شـمال 
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حافـة جونغاريا.

تختلـف التربـة الكسـتنائية مـن سـفوح الجبـال المنخفضـة علـى جنـوب حافـة 
والغطـاء  الفاتـح،  البنـي  إلـى  السـواد  مـن  التربـة  غولجـه  سـهل  ومـن  جونغاريـا، 
صالحـة  الخفيفـة  الكسـتنائية  والتربـة  القصيـر،  العشـب  هـو  النموذجـي  الطبيعـي 
للرعـي فقـط، وأمـا الطبقـات السـميكة فهـي صالحـة للزراعـة الجافة، كمـا وجدت 
التربـة  حيـث  السـيء  الاسـتنزاف  ذات  المنخفضـة  الأراضـي  فـي  القلويـة  التربـة 
الغرينيـة أصبحـت قلويـة، وإنتاجهـا قليـل، كمـا لوحـظ ذلـك خاصة بين قرى شـهر 
وبوكـور وفـي قراشـهر وينكـي حصـار وياركنـد، وعلـى جانبـي نهـر خوتـن وتاريـم 
التربـة الصحراويـة علـى الرغـم أنهـا ضعيفـة عضويـا، ولكـن يمكـن الاسـتفادة منها 
 Pi Chang تشـانغ  وبـي  قمـول  واحـات  فـي  الـري  وسـائل  وجـدت  إذا  بالزراعـة 

وتوقسـون. وتورفـان 
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والزيـت  سـنكيانغ،  فـي  الزيـت  منابـع  وجـود  طويـل  وقـت  منـذ  المعـروف 
المتسـرب مع زيت الخضار كان يسـتعمل للإضاءة، كما أن الزيت الخام يسـتعمل 

فـي تشـحيم العـجلات.

وقـد عرفـت رواسـبها علـى طـول جبـال تياشـان شـمالا وحنوبـا، كمـا اكتشـف 
حديثـا فـي أقصـى جنـوب سـنكيانغ علـى طـرف هضبـة التبـت، ويوجـد الزيـت فـي 
شـرق سـنكيانغ فـي غـرب مدخـل كانسـو، وفي أقصـى الشـرق، حيث يسـتعمل في 
نطـاق حـدود شـمال مقاطعـة شنسـي  Shensi قـرب عاصمـة الشـيوعيين فـي ينـان 
Yenan أيـام حروبهـم، ولابـد أنـه قد عرفت العلاقـة الجيولوجية بين هذه الرواسـب 

فـي الصيـن وبيـن حقـول الزيـت فـي منطقـة قزويـن فـي الأراضـي السـوفياتية أو فـي 
إيران والشـرق الأوسـط.

يؤكـد  منشـورا  الوطنيـة  للمصـادر  الصينيـة  الهيئـة  وزعـت  1948م  عـام  وفـي 
اكتشـاف الزيـت علـى حدود سـنكيانغ − جينغهاي Chinghai تقريبـا على الطريق 
المعبـد بيـن هاتيـن المقاطعتيـن، وأخذ السـيد سـي. هــ. وو C.H.Wu  سـكرتيرعام 
الهيئـة أن الحقـل فـي تيمورليـك قـرب الحـدود مـن حـوض تسـايدام Tsaidam أي 
الأجـزاء السـفلى مـن هضبـة التبـت مـا بيـن خـط 80 و92 طـولا و36و40 عرضـا، 
وقـد اكتشـف قسـم التنقيـب بفـرع وكالـة الهيئة الوطنيـة للمصـادر لشـركة بتروليوم 
إن   :Wu و  و  الدكتـور  قـول  علـى  وبنـاء  ذلـك،  جينغهـاي  كانسـو-  فـي  الصينيـة 
الدراسـات السـطحية أكـدت وجـود أكثـر مـن عشـرين منطقـة زيـت تحـت الرمال، 
وأن أسـمك المنطقـة علـى عمق ثلاثـة أمتار، وجميـع المناطق تقع الفـراش الأحمر 

مـن العصـر الثالث.
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ومـن بيـن الحقول المعروفة سـابقا يوجد أحدها قرب اورومجي، وكان يسـتغل 
عندمـا يتعـذر الحصـول علـى الزيـت مـن روسـيا، ويعـرف أن هـذا الحقـل هـو مـن 

العصر الجوراسـي.

وهنـاك حقـل صغيـر باسـم جوشـانتز Jushantze يقع علـى بعد عشـرين كيلومتر 
اورومجـي  مـن  الطريـق  منتصـف  Wusu علـى  مـن ووسـو  الشـرقي  الجنـوب  فـي 
وغولجـه، وهـي آبـار ضحلـة تنتـج زيـت البارفيـن المركـز تحـت الضغـط الطبيعي، 

ولا توجـد معلومـات حديثـة عـن هـذا الإنتـاج.

وعندما انسـحبت روسـيا من سـنكيانغ عام 1942م، ردمت 25 بئرا مما أعادتها 
إلـى سـلطات المقاطعـة، التـي كانـت تنتـج مـن 49-52 زيـت الجاذبيـة علـى بعـد 
 Jushantze 4800 قـدم، ومـن المحتمـل أن هـذه الآبـار كانت في منطقـة جوشـانتز
مـع التأكيـد بعـودة الـروس إليهـا فـي وقت آخـر؛ لاسـتغلالها، ولكن معظـم الآلات 

ذهبـت مع انسـحابهم.

 Sources:
Information from Chinese National Resources Comission, Supplied by 

United States Department of Commerce, see also: Huang Chi-c`ing, Report on 
Geological Investigation of Some Oli-Fields in Sinkiang by T.K. Huang and 
others, Nanking, National Geological Survey of China 1947, No.21 of Series A 
of Memoirs of Geological Survey of China, Text in English
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ومرادفتاها

)لأاسماءيولأا غورو ةيمرادفتاهيصلا انةي(

لاا	                       سيصلا مني  لاا	سيولأا مغوري

wen-su 				   اقسو 	
Pai-ch`eng 				   باي 	

                                   Pei-ta-sha 			  باتيك بوغدا  	
                       Pa-li-k`un , Chen-his 					    باركول  	
                                          Ch`ieh-mo 					    جرجن 	
                                      Cho-chiang 				   جارقليق   	
                                                     T`e-le 					    جيرا 	
                      T`a-ch`eng 			  جوكوجاك ــــ تاربغتاي 	
                                        P`i-shan 			  كوما بازار  	
                                                 Shu-le 			  كاشغر   	
                                              Yu-t`ien 					    كريا     	
                                               Mo-yu 			  قراقاش  	

Yen-ci ,Yenki قراشهر                                    	
                                   Yeh-ch`ing 				   قارغيليق   	

Ho-tien                                              خوتن 	
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                                                   Hami 				   قمول  	
                                              Kuche 				   كوجار   	
                Ch`i-t`ai hsien , Khitai 			  كوجنغتز    	
                                              Ining 			  غولجه     	
                                                Sui-lai 				   مناس  	
                         Ch`eng -bua-ssu 			  شاراسوم     	

A-Ch`eng                                            التاي 	
                                   Tien Shan 			  تنغري تاغ   	
                                        T`u-lu-fan 				   تورفان  	
                                               So-che 			 �    	  ياركند
                                                  Ti-hua 			    	 اورومجي     

كورلا 	   
لوب نور 	   

مركت 	   
مارالباشي 	   

اوج تورفان 	  
ينكي حصار  	  

لوكجون    	  
تاريم    	  

انتهى وبالله التوفيق


